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  :المقدمة 

َّبسم االله الرحمن الر َِّ َ ْ
ِ
ْ ِحیمِ ِ  

َن الحمد إ َ ْ َ الله نستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور أَنفسناِ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ ُ ُُ ْ ِ ُ ُ َ َُ ْ َ َْ ْمن یهد االله فلا مـضل لـه ومـن . ُْ َْ ُ ََ ُ ََ َّ ِ َِ َ ْ

ُیضلل فلا هادي له َُ َ
ِ ِ
َ َ َ ْ ْ.  

َّوأَشهد أَن لا إله إلا االله ِ َِ
ٰ َ ْ ُ َ ْ ُ، وأَشهد أَن محمدا عبد ه ورسول  َ ُ َ ََ َُ ُُ ُْ َ ً َّ ُ   هُ ْ

َیا أَیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث منهمـا (  ُ َ َ َْ ِْ ِ ٍ ِ ِ َِّ ََّ َ ََ َ َ ُْ َ َ ََ َ َ َُ ُ َ ٍُ ْ َ ْ ْ َُ َّ َُّّ َّ

ِرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأَرحام إنَّ الله كان علیكم رق ِ ِ
َ ْ ًُ َ َْ َ ُ َُ َ ََ ََ ََّ َّ َّ

َ ْ ْ َ َ َ َ ً َ َ
ِ ِ ِِ َ َّ النـساء {) ًیبـاًِ

:١ {. 

َأَیهــا الــذین آمنــوا اتقــوا االله حــق تقاتــه ولا تمــوتنَّ إلا وأَنــتم مــسلمون َ یــا (  َُ ُ ُ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُ ُ َ ُْ َ َ

َّ ِ َ َّ َ ُ َّ ُ َّ َ : آل عمــران {  )ُّ

١٠٢{.   

َأَیها الذین آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سدیدا، یـصلح لكـم أعمـالكم و یَا(  َ َُ َُ َ ُ َُ َْ ْ ِ ِ ِ
ْ ُْ ً ً َ ُ َّ ُ َ َّ َ ُیغفـر لكـم ذنـوبكم ُّ َ َُ ُ َ ْ

ِ ْ

ًومن یطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ًِ ِ
َ ُْ َ َ َ َِ ْ َ َُ ُ َ ََ ْ   .(*) }٧١ ،٧٠: الأحزاب { )َ

  

  ـــــــــــــــــــــ

  : حدیث خطبة الحاجة من روایة عبد االله بن مسعود ـ رضى االله عنه ـ عن النبي (*) 

واللفـظ لـه ) ٢١١٨( ح١٠٥، ١٠٤ / ٢خُطبـة النكـاح أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح بـاب فـي 

) ١١٠٧( ح٣٥٦ ،٣٥٥ / ٢ُ،وأخرجه الترمذي في السنن كتاب النكاح بـاب مـا جـاء فـي خطبـة النكـاح 

ْحدیث عبد االله حدیث حسن رواه الأعمش عن أبـي إسـحاق، عـن أبـي الأحـوص، عـن : قال أبو عیسى  ْ ِْ
َ َْ ْ ٌ ِْ َِ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ٌ ِ ِ ُِ

ِعبد االله، عن ال ِ ْ وكـلا  ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبیدة عن عبد االله عن النبـي   ،  ِّنبيَ

عن أبي إسحاق عن أبي الأحـوص وأبـي عبیـدة عـن عبـد : الحدیثین صحیح لأن إسرائیل جمعهما فقال 

 / ٢ُوأخرجــه النــسائي فــي المجتبــى كتــاب الجمعــة بــاب كیفیــة الخطبــة   ،االله بــن مــسعود عــن النبــي  

 ولا عبـد الـرحمن بـن ًأبو عبیدة لم یسمع مـن أبیـه شـیئا:   النسائي قال أبو عبد الرحمن)١٤٠٠( ح١٠٤

،وأخرجـه ابـن ماجـه فـي الـسنن كتـاب النكـاح بـاب عبد االله بـن مـسعود ولا عبـد الجبـار بـن وائـل بـن حجر

بـة ُ، وأخرجه الدارمي في السنن كتاب النكـاح بـاب فـي خط) ١٨٩٢( ح٦١٠ ، ٦٠٩ / ٢خُطبة النكاح 

 ،وأخرجه الحاكم في ٤٣٢ ، ٣٩٣، ٣٩٢ / ١، وأخرجه أحمد في المسند ) ٢٢٠٢( ح١٩١ / ٢النكاح 

ولـــم یـــذكر حكمـــه فیـــه ، وســـكت عنـــه الـــذهبي ،وأخرجـــه ) ٢٧٤٤( ح١٩٩ / ٢المـــستدرك كتـــاب النكـــاح 

  ). ٥٨٩٦( ح٤٦٢ / ٤ُالبیهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة باب كیف یستحب أن تكون الخطبة 

  :بعد أما 
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محمــد  الهــدي هــدي أحــسنو ،  االله ُ الحــدیث كتــابَإنَّ أصــدق "  : فقـد قــال رســول االله 

  ،وكـل ضـلالة فـي وكـل بدعـة ضـلالة، وكل محدثة بدعـة ،  الأمور محدثاتها َّرَوش ، 

  :     وبعد  .)١( "النار 

ِتبـایعوني    "  فهذا بحث في دراسة تحلیلیة لحدیث  الرسول  ُِ َعلـى َُ ُتـشركوا لاَ ْأَن َ ِْ ِباللـه ُ َّ ِ 

ًشیئا ْ ِشفاء الصدور بشرح حدیث مبایعة الرسول ( سمیته "   َ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ْ ِ ْ َ ِ ِ ُ ُّ َ(   

  .وقد اشتمل ھذا البحث على مقدمة ، ودراسة تحلیلیة للحدیث ، وخاتمة

  .، وخاتمة ما اشتمل علیه البحث ، والمنهج المتبع فیه:  فتشتمل على :أما المقدمة 

ِتبایعوني" ـ وهو حدیث الدراسة التحلیلیة للحدیث أما  ُِ َعلى َُ ُتشركوا لاَ ْأَن َ ِْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ َ "  

  :فتشتمل على النقاط التالیة 

  .نص الحدیث : ًأولا 

  .تخریج الحدیث : ًثانیا 

  .ما یتعلق بالإسناد من تراجم ولطائف : ًثالثا 

   .المباحث العربیة: ًرابعا 

  .ى العام للحدیث المعن: ًخامسا 

  .المسائل المتعلقة بالحدیث : ًسادسا 

  :وقد تضمن هذا الهدي النبوي الشریف عدة مسائل 

  .حقیقة البیعة وأحكامها : لأولى المسألة ا

  .الأمور التي یلزم فعلها بعد البیعة : المسألة الثانیة 

   . البیعات التي تمت في عهد النبي : المسألة الثالثة 

    . الهیئة التي تمت علیها بیعة الرجال والنساء في عهد النبي : رابعة المسألة ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـسلم فـي الـصحیح كتـاب الجمعـة أخرجـه:  جـابر بـن عبـد االله ـ رضـي االله عنـه ـ روایـة الحـدیث مـن ــ١

سائي فـي المجتبـى  النـوأخرجـه، }  ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣{) ٨٦٧( ح ٤٦٥ ، ٤٦٤ / ٦ باب في خطبته 

 وأخرجــه ابــن ماجــه ،واللفــظ لــه ) ١٥٧٤(ح ١٨٦ ، ١٨٥ / ٣كتــاب صــلاة العیــدین بــاب كیــف الخطبــة 

  ) .٤٥( ح١٧ / ١البدع والجدل  اجتنابفي السنن في المقدمة باب 

  أنواع البیعة : المسألة الخامسة 
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  .الشرك وأنواعه : المسألة السادسة 

  .نا وخطره ووسائل الوقایة منه ، وبیان حدهالتحذیر من الز :السابعة  المسألة

  .التحذیر من السرقة وبیان حدها  :الثامنة  المسألة

  .عظم النفس البشریة والنهي عن إزهاقها بغیر حق  :التاسعة  المسألة

  .التحذیر من رمي الناس بالتهم بغیر حق : المسألة العاشرة 

  جر ؟هل الحدود جوابر أو زوا: المسألة الحادیة عشرة  

  .ما یستفاد من الحدیث : الثانیة عشرة   المسألة

  

 . فأذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج أثناء عملي في البحث :وأما الخاتمة 

 

 :المنهج المتبع في البحث 

 :قد اتبعت في هذا البحث المنهج التالي 

  قمت بذكر الحديث بسنده من رواية الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

  قمت بتخريج الحديث من مصادر السنة الأصيلة. 

 قمت بعمل ترجمة مختصرة لرجال الإسناد وذلك من الكتب المختصة بذلك. 

  قمت بالترجمة لراوي الحديث الأعلى من الكتب المختصة بتراجم الصحابةـ رضي االله

 عنهم ـ 

 ا الحديثوما قاله الأئمة عن هذ ، قمت بذكر ما في إسناد الإمام مسلم من لطائف. 

  قمت ببيان المباحث العربية من إعراب وبلاغة ومعاني الواردة في الحديث من كتب شروح

 .الحديث

  قمت بذكر المعنى العام للحديث. 

  قمت ببيان المسائل المتعلقة بالحديث وذلك من كتب شروح الحديث. 
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 حياتنا اليومية بينت ما يستفاد من الحديث من فوائد ، وأحكام ، وآداب كي نسترشد بها في 

 .          ونطبقها 

هذا وقد راعيت في هذا البحث سهولة الأسلوب ، ووضوح العبارة ، كي ينتفع به جميع المـسلمين ، 

 .ويعملوا بما ورد فيه 

 .ً          االله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه 

ً ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد الله رب العلمين  وصلى االله علي سيدنا محمد   ً. 
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  ةِعََایبَُالدراسة التحلیلیة لحدیث الم

  

  :نص الحدیث : ًأولا 

  " :الصحیح " قال الإمام مسلم بن الحجاج النیسابوري ـ رحمه االله تعالى ـ  في 

ََحدثنا ـ١ َّ َیحیى َ ُبن َْ َیحیى ْ ُّالتمیمي َْ ِ ِ ُوأَبو َّ ِبكر َ ْ ُبن َ َشیبة ِأَبي ْ َ ْ ٌوعمـرو َ ْ َ ُالناقـد َ ِ َواسـح َّ ْ ُبـن قُإَِ َإبـراهیم ْ
ِ
َ ْ
ِ 

ُوابن ْ ٍنمیر َ ْ َ ُْكلهم ُ
ْعن ُُّ ِابـن َ َعیینـة ْ َ َْ ُواللفـظ ُ ْ َّ ٍلعمـرو َ ْ َ

َقـال ِ ََحـدثنا َ َّ ُسـفیان َ َْ ُبـن ُ َعیینـة ْ َ َْ ِّالزهـري عَـن ُ ِ ْ ْعـن ُّ َ 

َدریسإِ ِأَبي ِ ْعن ْ َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َّ  َقـال َمـع َُّكنـا : َ ِرسـول َ
ُ ِاللـه َ َّ   ٍمجلـس فِـي ِ ْ َفقـال َ َ َ  : "

ِتبایعوني ُِ َعلـى َُ ُتـشركوا لاَ ْأَن َ ِْ ِباللـه ُ َّ ًشـیئا ِ ْ ُتزنـوا وََلا َ ُتـسرقوا وََلا َْ ِ ْ ُُتقتلـوا وََلا َ َالـنفس َْ ْ َحـرم َِّالتـي َّ َّ َ 

ُالله ِّالحقبِ َِّإلا َّ َ ْفمن ْ َ َوفى َ ْمنكم َ ُ ْ
ُفأَجره ِ ُ ْ َعلى َ ِالله َ ْومن َّ َ َأَصاب َ ًشیئا َ ْ ْمن َ َذلك ِ ِ َفعوقـب َ ِ ُ ِبـه َ َفهـو ِ ُ َ 

ٌكفارة َ
َّ ُله َ ْومن َ َ َأَصاب َ ًشیئا َ ْ ْمن َ َذلك ِ ِ ُفستره َ ََ َ ُالله َ ِعلیه َّ َْ ُفأَمره َ ُ ْ ِالله َِإلى َ ْإن َّ َشاء ِ َعفا َ ُعنـه َ ْ ْوان َ َِٕ 

َشاء ُذبهعَ َ َ
َّ" .   

ََحدثنا ـ٢ َّ ُعبد َ ْ ُبـن َ ٍحمیـد ْ ْ َ َأَخبرنـا ُ ََ ُعبـد ْ ْ ِالـرزاق َ َّ َأَخبرنـا َّ ََ ٌمعمـر ْ َ ْعـن َْ ِّالزهـري َ ِ ْ َبهـذا ُّ َ
ِالإسـناد ِ َ ْ َوزاد ِْ َ  فِـي َ

ِالحدیث ِ
َ َفتلا ْ ََْعلینا ََ َآیة َ ِالنساء َ

َ َیشركن لاَ ْأَن (ِّ ْ ِ ْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ َالآیة ) َ َ   }١٢: الممتحنة { ْ

َِوحــدثني ـــ٣ َّ َإســم َ ْ
ُعیلاِ ُبــن ِ ٍِســالم ْ

َأَخبرنـا َ ََ ٌهــشیم ْ ْ َ َأَخبرنــا ُ ََ ٌخالــد ْ ِ ْعــن َ َقلابــة ِأَبــي َ َ َ ْعــن ِ ِالأشــعث ِأَبــي َ
َ ْ َ ْ 

ِّالصنعاني ِ
َ ْ ْعن َّ َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َّ  َقال َأَخذ : َ ََْعلینا َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َكما َأَخذ َ َعلى َ ِالنـساء َ

َ ِّ 

َنشرك لاَ ْأَن"  ِ ْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ َنسرق وََلا َ ِ ْ َنزني وََلا َ
ِ ْ َنقتل وََلا َ ُ ْ َأَولادنا َ َ َ َیعضه وََلا ْ َ ْ َبعضنا َ ُ ْ ًبعضا َ ْ ْفمـن َ َ َ 

َوفى ْمنكم َ ُ ْ
ُفأَجره ِ ُ ْ َعلى َ ِالله َ ْومن،  َّ َ ْمنكم َأَتى َ ُ ْ

�حدا ِ َفـأُقیم َ
ِ ِعلیـه َ َْ َفهـو َ ُ ُكفارتـه َ ُ َ

َّ ْومـن َ َ ََسـتر َ ُاللـه هَُ َّ 

ِعلیه َْ ُفأَمره َ ُ ْ ِالله َِإلى َ ْإن َّ َشاء ِ ُعذبه َ َ َ
ْوان َّ َشاء َِٕ ََغفر َ ُله َ َ" .   

ََحـدثناـ ٤ َّ ُقتیبـة َ َ ُبـن َُْ ٍسـعید ْ ِ
ََحـدثنا َ َّ ٌلیـث َ ََوحـدثنا،   "ح"  َْ َّ ُمحمـد َ َّ َ ُبـن ُ ٍرمـح ْ ْ َأَخبرنـا ُ ََ ُاللیـث ْ ْعـن َّْ َیزیـد َ ِ َ 

ِبنا ٍحبیب ِأَبي ْ ِ ْعن َ ِالخیر بِيأَ َ ْ َ ْعن ْ ِّالـصنابحي َ ِ ِ َ ْعـن ُّ َعبـادة َ َ َ ِبـن ُ ِالـصامت ْ ِ َّ   ُأَنـه َقـال َّ  ِِّإنـي  :َ

ْلمن
ِ ِالنقباء َ

ََ َالذین ُّ
ُبایعوا َِّ َ َرسول َ ُ ِالله َ َّ   َوقـال َ ُبایعنـاه"   :َ َ ْ َ َعلـى َ َنـشرك لاَ ْأَن َ ِ ْ ِباللـه ُ َّ ًشـیئا ِ ْ  وََلا َ

َنزني
ِ ْ َنسرق وََلا َ ِ ْ َقتلنَ وََلا َ ُ َالنفس ْ ْ َحرم َِّالتي َّ َّ ُالله َ ِّبالحق َِّإلا َّ َ ْ َننتهب وََلا ِ ِ َ ْ َنعصي وََلا َ

ِ
ْ ُفالجنـة َ َّ َ ْ ْإن َ ِ 

َفعلنا ْ َ َذلك َ ِ ْفإن َ َغشینا َِ ِ ْمن َ َذلك ِ ِ ًشیئا َ ْ َكان َ ُقـضاء َ َ َذلـك َ ِ ِاللـه َِإلـى َ َوقـال.  " َّ َ ُابـن َ ٍرمـح ْ ْ َكـان" :  ُ َ 

ُقضاؤه ُ َ ِالله َِإلى َ َّ  ".  
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  :التخریج : ًثانیا 

وفـي كتـاب ) // ١٨( ح٤٦ / ١ ) ١١(ـ أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الإیمان بـاب ١

ِوفــــود بَــــابمناقــــب الأنــــصار  ُ ِالأنــــصار ُ َ َْ ِّالنبــــي َِإلــــى ْ َِّ   َبمكــــة َّ
َ
ِوبیعــــة ِ

َ َْ ِالعقبــــة َ
ََ َ ْ ٤٨٧ / ٢ 

وفــــــي ) // ٣٩٩٩( ح١٥ / ٣) ١٢(وفــــــي كتــــــاب المغــــــازي بــــــاب ) // ٣٨٩٣ ، ٣٨٩٢(ح

ـــــابكتـــــاب التفـــــسیر ، ســـــورة الممتحنـــــة،  َإذا(  بَ َجـــــاءك ِ َ ـــــات َ ُالمؤمن َ ِ ْ ُ ـــــك ْ َیبایعن َ ْ ِ َُ ( ٢٨٧ / ٣ 

َكتــابوفـي ) // ٤٨٩٤(ح ُالحـدود ِ ُ ُالحـدود بَــابِ ْ ُ ُ ٌكفــارة ْ َ
َّ  بَــابوبـاب ) // ٦٧٨٤(  ح٣٦٢ / ٤ َ

ِتوبــــة
َ ِالــــسارق َْ ِ  ٣٧٣ / ٤نــــساء  وفــــي كتــــاب الأحكــــام بــــاب بیعــــة ال//) ٦٨٠١(ح٢٦٥ / ٤ َّ

ِالمشیئة فِي بَابوفي كتاب التوحید //  )٧٢١٣(ح َِ َ ِوالإرادة ْ َ َ
ِْ   )٧٤٦٨( ح٤٣٩ / ٤  َ

َكتــــابـــــ وأخرجــــه مــــسلم فــــي الــــصحیح ٢ ِالحــــدود ِ ُ ُ ُالحــــدود بَــــاب ْ ُ ُ ٌكفــــارات ْ َ
َّ َلأهلهــــا َ

ِْ َ ِ ٣٦٢ / ١١ 

  .} ٤٤ :٤١{) ١٧٠٩(ح

َكتـــابوأخرجـــه الترمـــذي فـــي الـــسنن ــــ ٣ ِالحـــدود ِ ُ ُ َجـــاء مَـــا بَـــاب ْ َالحـــدود َّأَن َ ُ ُ ٌكفـــارة ْ َ
َّ َلأهلهـــا َ

ِْ َ ِ ٣ / 

َقــــال) ١٤٤٤( ح ١٢٦ ، ١٢٥ َعیــــسى ُأَبــــو َ
ُحــــدیث  :ِ ِ

َعبــــادة َ َ َ ِبــــن ُ ِالــــصامت ْ ِ ٌحــــدیث َّ ِ
ٌحــــسن َ َ َ 

ٌصحیح ِ
َ   

َالبیعــةبــاب وأخرجــه النــسائي فــي المجتبــي كتــاب البیعــة ـــ ٤ َعلــى َْْ ِالجهــاد َ
َ
ِ ْ ١٥٠ ، ١٤٩ / ٧ 

َالبیعـــة وبـــاب ) //٤١٦٨ ، ٤١٦٧(ح َعلـــى َْْ ِفـــراق َ َ
ِالمـــشرك ِ ِ ْ ُ وبــــاب ) //٤١٨٤( ح١٥٦ / ٧ ْ

َثــواب ْمــن َ َّوفــى َ َبمــا َ
َبــایع ِ َ ِعلیــه َ َْ َكتــابوفــي  // )٤٢١٦( ح١٧٠ / ٧ َ ِالإیمــان ِ َ

ِوشــرائعه ِْ ِ ِ
َ َ  بــاب َ

َالبیعة َعلى َْْ ِالإسلام َ َ ْ   ) .٥٠١٢( ح١١٣ / ٨  ِْ

ِالبیعة بَاب ـ وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الجهاد٥
َ   ) .٢٨٦٦( ح٩٥٧ / ٢ َْْ

ــــ وأخرجــــه ٦ ِبیعــــة فِــــى بــــابالــــدارمي فــــي الــــسنن كتــــاب الــــسیر ـ
َ ِّالنبــــى َْ َِّ    ٢٩٠ / ٢ 

  ) .٢٤٥٣(ح

   .٣١٤ ، ٣١٣ / ٥ـ وأخرجه أحمد في المسند ٧
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  : ما یتعلق بالإسناد من تراجم ولطائف : ًثالثا 

  : أ ـ التراجم 

َیحیى بن یحی ـ أـ ١ َ َ َْ ُْ َّى بن بكر بن عبد الرحمن بن یحیى بن حماد التـمیـمي ٰ ّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِٰ ْٰ ْ َّْ ِ ْ  

ِالـحنظلــي، أَبــو زكریـا النـیــسابوري، روى عــن َّ ُِ ََ ْ َ ّإسماعیــل بــن علــیة :  ْ َ ِابــن  ســفیانو، ُ َعیینــة ْ َ ْ َ ُ، 

ُّالبخـــاري: وعنـــه .  ، وغیـــرهم بـــن الــــجراحاووكیـــع  ٰحمن َّبـــن عبـــد الـــراوعبـــد االله   ،ُ، ومـــسلـم ُ

ُّالــدارمي ًكــان ثقــة وزیــادة، وأثنــى علـــیه خیــرا:  أحمــد بــن حنبــلعنــه قــال . وغیــرهم ، َّ ْ َ وقــال ، . ً

َْثقة ثبت: َّالنسائي َّوذكـره ابـن حبــان فــي كتـاب . ٌ ِ َأوصـى بثــیاب بدنـه لأحمـد : وقـال» ِّالثقـات«ُ َ ٰ

َبن حنبل، فكان أحمد یحضر الـجماعات فــي تلـك الثــیاب، مـات فــي آخـرا  صـفر سـنة سـت ِّ

ًئتـــین، وكــان مــن ســادات أهــل زمانــه علـــما ودینــا وفــضلا ونــسكا واتقانــااوعــشرین وم ً ً ً ًٕ ُ َ ْ ِ روى لــه .ِ

َّالترمذي، والنسائي ُّ ِّ)١(.  

َأَبــو بكــر بــن أَبــي شــیبةب ـ  َ َ ُْ َْ ِ ُ ِ ْعبــد اللــه بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن عثمــان بــن خواســتي هــو   :ْ َ ُ ِ ِ َِ َُ ُْ ُ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ َّ
َ َّ ُ

ِالعبسي، ْ ُ مولاهم، أبو بكر بن أبـي شـیبة الكـوفي الحـافظ َ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ْ ْ ُ َ ْ ،  سُـفیان بـن عیــینة :روى عـن . َ

ٰوكیع بن الجراح ، ویحیـى َّ ُّ البخـاري، :وعنـه . ، وغیـرهم ٰ ویحیــى بـن سـعید القطـان ، بـن آدم َ

ُ العجلـي، وأبـو حـاتم، وابـن  عنه قال.وغیرهم ، هُ، وأبو داود، وابن ماجُومسلم
ِ ُِّ .. ثقـة: خِـراشْ

ًكان متقنا، حافظا، دینا، ممـن كتـب وجمـع، وصـنف وذاكـر، : »الثقات«وقال ابن حبان في  ً ً

ًروى عنه البخاري ثلاثـین حـدیثا . ثقة ثبت: وقال ابن قانع. وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطیع

ًومسلم ألفا وخمسمائة وأربعین حدیثا َّمات في المحرم سنة خمس وثلاثین ومائتین. ً َ ُ )٢(.   

َعمـــرو بـــن محمـــد بـــن بكیـــر بـــن ســـابور الناقـــد أبـــو عثمـــان البغـــدادي الحـــافظ، ســـكن  ج ـ َ َُ ََ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ُْ َّ ِ ِ ِْ ْ َّ ُ ْ

َّالرقة ََّإسماعیل بن علیة : روى عن.َّ َوسفیان بن عیـینة ، ُ ْ َ . ، وغیـرهم  وعبد االله بـن إدریـس ،ُ

ُّالبخـاري:وعنه  ِ  .ثقـة، أمـین، صـدوق: ِ أبـو حـاتم عنـهقـال.  وغیـرهم ،  وأبـو داود، ُ، ومـسلم ُ

ْوقـال الحـسین بـن فهـم  . ثقـة:وقـال أبـو داود  . صـدوق:معـین   ابنوقال َ صـاحب محمـد بـن ُ

ُعمرو الناقد ثقة، ثبت صاحب حدیث، وقد كتب عنه أهل بغداد: سعد َ ََْ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٠٤ : ١٠٢ / ٨ـ تهذیب الكمال ١

   .٥٢٨/ ١، تقریب التهذیب ٢٥٣/ ٣ ،  تهذیب التهذیب ٢٦٦ : ٢٦٤/ ٤مال ـ تهذیب الك٢
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ًكتابــا كبـــیرا، وكــان مــن الحفــاظ المعــدودین، وكــان فقیهــا، وتــوفي ببغــداد یــوم الخمــیس لأربــع  ً ًْ َ ّ ُ

فـي  وذكـره ابـن حبـان . ئتینالیال خلون من ذي الحجة، في العشر، سنة اثنتـین وثلاثـین ومـ

ُّروى له النسائي. ثقة: ع ابن قانقال ، و»الثقات« َّ )١(.  

ِإســـحاق بـــن إبراهیــــم بـــن مخــــلد بـــن إبراهیــــم بـــن مطـــر الحنظلـــي، أَبـــو یعقـــوب المـــروزي د ـ  ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ُ َُ ْ ْ
ِ ِ ٍ َِ َْ َ َْ ْ ْ ْْ ْ َْ َ

ِ ِ َِ ْ ُ ُ

ْالمعــروف بـــ ابــن راهویــه، نزیـــل نـیــسابور ُْْ ْ َْ ْ ْ َْ َُ ِ َِ َ َ ُُ ْ ، وكــان )١٦١(ولــد ســنة : قــال محمــد بــن موســى. َ

كـان : وقـال موسـى بـن هـارون.ن ابن الـمبـارك وهـو حـدث فتـرك الروایـة عنـه لــحداثتهسمع م

ِّ جریر بن عبد الـحمید الـرازي :روى عن .فیما أرى) ١٦٦(مولد إسحاق سنة  َّ وسـفیان بـن ، َ

َعیـینة ْ َ  ُ الــجماعة سـوى:وعنـه .  وغیـرهم ّبـن سـعید القطـان، ِوعبد االله بـن الـمبــارك، ویحیــى ،ُ

ُّالنــسائيقــال عنــه  . وغیــرهم ، هَابــن ماجــ َ ٌ ثقــة مــأمون،:َّ ومــات ســنة ســبع أو ثمــان وثلاثـــین  َِ

  )٢(وهو ابن سبع وسبعین سنة. ئتـیناوم

ِمــــحمد بـــن عبـــد اللـــه بـــن نــــمیر الهمدانــــي الـخارفــــي، أبـــو عبـــد الـــرحمن الكوفــــي الــــحافظ، هــــ  ِ ِ ِ َّ ِ
َ َ َ َِ ِ

ْ ُ ِ ِ ِٰ َّ ْ ْ َْ َ ُْ َ َ ُُ ُ َّ

ْوخارف قبـیـل من هم َ َِ ِ َّإسماعیـل بن علـیة :  عن روى .دانَ َ ُسفیان و ،ُ َ ْ َبن عیینةاُ َ ْ َ ُ بـن اووكیـع  ،ُ

ّالـجراح ُّ البخاري : وعنه .وغیرهم  ، َ   عنـهقـال. وغیـرهم ، هُ وأبو داود، وابـن ماجـُ، ومسلـم، ُ

ْالعجلـــي ُكوفـــي ثقــة، ویعــد مــن أصــحاب الـــحدیث: ِ
ِ ٌّ ُثقــة یحتـــج بحدیثــه: ِوقــال أبــو حاتـــم.ُ ل وقــا.ٌ

ُوذكـره ابـن  .ٌثقـة مـأمون: َّوقـال النـسائي.مـحمد بن عبد االله بن نـمیر أثبت من أبــیه: أبو داود

َّحبـان فـي كتاب  ئتــین، وكـان مـن امـات فــي شعبــان سـنة أربـع وثلاثــین وم: ، وقـال»ِّالثقات«ِ

ِّالـحفـــاظ الـمتقنـــین وأهــل الــورع فـــي الــدین ِْ ُ ّ یث، عــالم بــه، ثقــة، كثیــر الحــد: وقــال ابــن وضــاح.ُ

َّوروى له الترمذي، والنسائي. ثقة ثبت: وقال ابن قانع. حافظ له ُّ ِّ)٣(.  

ــ٢ ُســفیان بــن عیینــة بــن أبــي عمــران، واســمه ـ ْ
ِ ِ ِ َ َ َْ ُ َُ ُ ْ َمیمــون الهلالــي، أبــو محمــد الكــوفي، مــولى : ُ ْ َْ ُ ُ َ

ِ ُِ ٍ َِّ َ ُ َ ْ

ِمحمد  َّ َ َبن مزاحم أخي الـضحاك بـن مـزاحم، وكـان أعـوراُ
ِ ِ ِ

ُ ُِ َِّ َّ ٍ ْإبـراهیم بـن عقبـة  : روى عـن .َ  و ،ُ

ِّالزهري ِ ْ َّ وعمرو بن محمد،إسحاق بن راهویه  :وعنه .  ، وغیرهم ومالك بن أنس ،ُّ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٤٥ / ١ ، تقریب التهذیب ٣٧٨ / ٤ ، تهذیب التهذیب ٤٥٨ ، ٤٥٧ / ٥ـ تهذیب الكمال ١

  .١٧٨ : ١٧٥/ ١ـ تهذیب الكمال ٢

   ١٠٠ / ٢، تقریب التهذیب ١٨٣ ، ١٨٢ / ٥ ، تهذیب التهذیب ٣٩١ ،٣٩٠ / ٦ذیب الكمال ـ ته٣



        
 

 ١٨٧  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ِالناقد  ْمـحمد بن عبـد اللـه بـن نــمیر و، َّ َْ ُُ ِ ِ َِّ َ َُ ُ َّیحیـى بـن یحیـى التـمیــميو ،َّ ٰ َٰ َ َ َْ ِأَبـو بكـر بـن أَبـي و ،ُْ ُ ْ ِ ْ َ ُ

َشـیبة َ ْ ْالعجلـيعنـه  قـال .وغیـرهم ،  َ ٌكـوفي ثقـة، ثبـت فـي ا :ِ ْقـال محمـد بـن سـعدولحـدیث، َْ َ ُ  :

 ابـن عیــینة ثقـة إمـام، وأثبـت أصـحاب :أبـو حـاتم وقـال .ًكان ثقة، ثبتا، كثیـر الحـدیث، حجـة

وقــــال ابــــن حبــــان فــــي .ثقــــة، مــــأمون، ثبــــت: وقــــال ابــــن خــــراش. الزهــــري مالــــك وابــــن عیـــــینة

مـستغن عـن هـو : وقـال اللالكـائي. كان من الحفاظ المتقنین، وأهـل الـورع والـدین: »الثقات«

: الواقــدي قــال . ٕالتزكیـة لتثبتــه واتقانــه، وأجمــع الحفـاظ أنــه أثبــت النــاس فــي عمـرو بــن دینــار

َّومــات یــوم الــسبت أول یــوم مــن رجــب ســنة ثمــان  .ئــةاأخبرنــي ســفیان أنــه ولــد ســنة ســبع وم

  .)١(روى له الجماعة .ئة، ودفن بالحجوناوتسعین وم

ْمـحمد بن مسلـم بن عبـیـ ٣ َ ُ َِ ِِ
ْ ُ ُُ ُ ِد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبـد اللـه بـن الــحارث َّ ِ َّ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َبـن زهـرة اِْ َُ ِ

َبــن كــلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب القرشــي الزهــري، أبــو بكــر الـمدنـــي، ســكن 
ِ ِ ِ َِ َ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُّ َُ َ ّ ُْ ِ َِ َِّ َ

ِدریـسإِ يأَبـو، ومـحمود بـن الربــیع ، ِأنس بن مالك : روى عن . َّالشام ِ الخـولانيْ َ ْ ، وغیـرهم  َ

َسفیان بن عیینةو ،أبـان بن صالـح : وعنه .  َ ْ َ ُ َُ ُ ْ  ویحیــى،  ومعمر بن راشـد ،وهو من أقرانـه ،ُ

َ أبــو بكــر بــن منـــجویه عنــه قــال.وغیــرهم  ،ُّبــن ســعید الأنــصاري  ْ رأى عــشرة مــن أصــحاب :  َ

ـــ النبـــي ، ِوكــان مــن أحفــظ أهــل زمانــه وأحــسنهم ســیاقا ل ِ ِ ًِ َ ًمتون الأخبـــار، وكــان فقـــیها فـــاضلاِ ً ُ 

ْوقال مــحمد بـن سـعد. َّوالعلــم والروایـة ثقـة، كثــیر الــحدیث  : َ ْ ً جامعـاًفقــیها، ِ أحمـد بـن وقـال . ِ

ًالزهــري أحــسن النــاس حــدیثا، وأجــود النــاس إســنادا:  حنبــل ًُ ُ مــدني، تــابعي : وقــال العجلــي . ُّ

ْمـــات بـــشغب فــــي أموالـــه بهـــا لـیــــلة الث.ثقـــة َلاثـــاء لـــسبع عـــشرة خــــلت مـــن رمـــضان ســـنة أربـــع َ

  .)٢(روى له الـجماعة. ئة، وهو ابن اثنتـین وسبعین سنةاوعشرین وم

َإدریس وأَب ـ٤ ِ ْ  عبـد بـن عائـذ بـن إدریس بن االله عبد  :ویقال عمرو بن االله عبد بن االله عائذ ِ

َِالخــولاني مكــین بــن غــیلان بــن عتبــة بــن االله ْ  وعبــادهم الــشام أهــل علمــاء مــن كــان ، العــوذي َ

:  ، وغیـرهم ، وعنـه هریـرة وأبـي ، الـصامت بـن وعبـادة ، كعب بن أبي  :عن روى وقرائهم

   ومحمد،  محمد بن والقاسم،  الخرساني وعطاء ، حوشب بن شهر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧١ / ١ذیب ، تقریب الته٣٦٠ ، ٣٥٩ / ٢، تهذیب التهذیب ٢٢٨: ٢٢٣ / ٣ـ تهذیب الكمال ١

   .٣٣ /  ٢  ، تقریب التهذیب ٢٨٨ / ٥ ، تهذیب التهذیب ٥١٣ : ٥٠٧ /  ٦ـ تهذیب الكمال ٢



        
 

 ١٨٨  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 رأیـت مـا الـشامي مكحـول قـال .وغیـرهم  ، الشامي ومكحول ، الزهري شهاب مسلم بن بنا

 قـاص كـان: الزهري وقال،  إدریس أبي مثل رأیت ما  :قال روایة وفي إدریس أبي من أعلم

 أبـو وقـال، ثقـة تـابعي دمـشقي:  العجلـي وقـال . الملـك عبـد خلافـة فـي وقاضـیهم شامال أهل

 بعــد القــضاء الملــك عبــد ولاه الثقــات فــي حبــان بــن وقــال،  ثقــة  :ســعد وابــن والنــسائي حــاتم

 بـنا وقـال معـاذ مـن یـسمع ولـم وقرائهم الشام أهل عباد من وكان الدرداء أبي بن بلال عزل

 یــسمع فلــم عنـدي الــذي فأمـا فیــه یختلفـون  :فقــال؟  معـاذ مــن ریـسإد أبــو أسـمع:  حــاتم أبـي

  ثمـانین سـنة مـات  :خیـاط بـن وخلیفـة سـلام بـن القاسـم عبیـد وأبـو معـین بـن یحیى قال. منه

  .)١( الجماعة له روى. 

ِّعبــد بــن حمیــد بــن نــصر الكــسي ـــ٥ ِ ِ
ْ َ ِ ْ َْ ُ َُ ِّ، أبــو محمــد المعــروف بـــ الكــشي ُ َ َ َُّ َ َإن اســمه ع : قیــل .ُ َ ُبــد ْ ْ

ْالحمید ِ ُعبدو، ُأحمد بن عبد االله بن یونس :روى عن  .َ ْ ِالرزاق َ َّ ِبـن همـام َّ
ّ َ بـن هـارون ا ویزیـد ،ُ

ُّ، والترمذي، والمكي بـن نـوح المقـرىء مُسلم: وعنه. ، وغیرهم وقـال أبـو حـاتم بـن . ، وغیـرهمِّ

َّحبان في كتاب  ّعبد الحمید بن حمید بن نـصر الكـسي، : »ِّالثقات«ِ ِّ ِ ْ َ ْوهـو الـذي یقـال لـه عبـد ُ َ

وقـــال غیـــره مـــات  .ئتینابـــن حمیـــد، وكـــان ممـــن جمـــع وصـــنف مـــات ســـنة تـــسع وأربعـــین ومـــ

  .)٢(بدمشق

  

ُعبد ـ٦ ْ ِالرزاق َ َّ ِبن همام بن نافع الحمیري، مـولاهم، الیمـاني، أبـو بكـر الـصنعاني َّ ِ ِ ِ
َ ْ ّ ٍ ِ ِْ َ َ ََ َُ ََ ْ ْ َّ ِ

 روى عـن .ُ

ّإسـماعیل بـن عیــاش الحمـصي: ْ
ُمعمــر و، ِ َ ِبــن راشــد الأزديَْ ْ ِ

َ ّوهـشام بــن حـسان  ،ُ  وغیــرهم ، ، َ

ِعبـــد بـــن حمیـــدو،  أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل :وعنـــه  ْ َْ ُ َُ ّومحمـــود بـــن غـــیلان المـــروزي ،  ،ُ َ ْ َ ْ َ 

ًرأیــت أحــدا أحــسن حــدیثا : قلــت لأحمــد بــن حنبــل:  قــال أحمــد بــن صــالح المــصري.وغیــرهم  ً

قـال و .عبـد الـرزاق أحـد مـن ثبـت حدیثـه: وقال أبو زرعـة الدمـشقي.لا: من عبد الرزاق؟ قال

وقــال یعقــوب بــن شــیبة . ّالفریابـــي أحــب إلینــا منــه، وعبــد الــرزاق ثقــة: الآجــري عــن أبـــي داود

قــال .وكــان عبــد الــرزاق أعلمنــا وأحفظنــا:  قــال لــي هــشام بــن یوســف: عــن علــي بــن المــدیني

ْوقال محمد بن سعد.وكلاهما ثقة:یعقوب ّبن خیاطاوخلیفة ،َ َ  ،  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦٤ / ١، تقریب التهذیب ٦٠ / ٣، تهذیب التهذیب ٤٢: ٤٠/  ٤ـ تهذیب الكمال ١

   .٢٣ ، ٢٢ / ٥ـ تهذیب الكمال ٢



        
 

 ١٨٩  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ُوالبخاري وغیر واحد  ّ   .)١(روى له الجماعة .ئتینامات سنة إحدى عشرة وم: ُ

ْمعمر بن راشد الأزدي الحدانـي، أبو عـر ـ٧ ُ ُ
ِ َِّ ِ ْ َ ُُ َ َوة بـن أبـي عمـرو البـصري، سـكن الـیمنَْ ُِ ْ َ ٍَ ْ َ وكـان . َ

ِّشهد جنازة الـحسن البصري ْ َ ََ َ ِ ِ، ومـحمد بـن مـسلـم بـن شـهاب َّإسماعیـل بن أُمیـة : روى عن .َ
ُ

ِّالزهري ، ْ َّ إسماعیــل بـن علــیة :وعنـه . ، وغیـرهم  ویحیـى بن أبــي كثــیر ُّ عبـد الـرزاق بـن و، ُ

ْ ویزید بن زریع  ،همام َ ِبن معینا ه عنقال.  وغیرهم ،ُ
ْوقال العجلــي. ثقة: َ ِمعمـر بـن راشـد : ِ

َ َْ
ٌبـصري سـكن الـیــمن، ثقـة، رجــل صالــح َ ْوقـال یعقـوب بــن شـیبة.ٌّ َ ْ َّومعمـر ثقة،وصالــح التثبــت : َ ُ َ َْ

ِّعـــن الزهـــري ْ ِّمعمـــر بـــن راشـــد الثقـــة الــــمأمون: َّوقـــال النـــسائي.ُّ ِ
َ َّوذكـــره ابـــن حبــــان فــــي كتـــاب .َْ ِ ُ

ًكان فقـیها متقنا حافظا ورعا: ، وقال»ِّثقاتال« ً ً ًِ ِْ ثابـت،  وحـدیث معمـر عـن:  ابـن معـینقـال و.ُ

 وقـــال. وعاصـــم بـــن أبــــي النجـــود، وهـــشام بـــن عـــروة وهـــذا الـــضرب مـــضطرب كثیـــر الأوهـــام

ْقـــال عبـــد الــــمنعم بـــن إدریـــس. أثنـــى علیـــه الـــشافعي: الخلیلـــي َمـــات فــــي أول ســـنة خمـــسین : ُ
ِوقــال ابــن ح.ئــةاوم

ـــانُ روى لــه .ئــةامــات فـــي رمــضان ســنة اثنتـــین أو ثــلاث وخمــسین وم: َّب

  .)٢(الـجماعة

َإسم ـ٨ ْ
ُعیلاِ ُبن ِ ِسالم ْ  وهـشیم ،علیـة بـنا  :عـن روى محمد والد مكة نزیل البغدادي الصائغ َ

 بــن محمــد وابنــه ، الجــامع غیــر فــي والبخــاري،  مــسلم:  وعنــه وغیــرهم هــارون بــن ویزیــد ،

  :الــصدفي وقــال،  الثقــات فــي حبــان بــن وذكــره. ، وغیــرهم  ســفیان بــن ویعقــوب،  إســماعیل

 وأبــوه،  مــأمون ثقــة:  فقــال الــصائغ إســماعیل بــن محمــد عــن االله عبیــد بــن صــالح أبــا ســألت

،  الـــصائغ وهـــو هـــشیم عـــن یـــروي أحـــدهما اثنـــان ســـالم بـــن إســـماعیل  :الخطیـــب قـــال .ثقـــة

  .)٣( الأسدي وهو هشیم عنه یروي والآخر

ــ٩ َهــش ـ ِیـم بــن بــشیر بــن القاســم بــن دینــار الــسلـمي، أبــو معاویــة بــن أبـــي خــازم، وقـیـــلُ ِ ِ َِ َ ََ َِ َ ُ
ِ ِ ِ ُِّ َ ِ َ ُ ُ أبــو : ْ

ِمعاویة بن بشیر بن أبـي خازم، الواسطي، قـیـل ِ
َ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ ِإنه بخاري الأصل: ُ ْ َ ُ ُ َّ.   

ٌِخالدو،  بن أبـي خالدا  إسماعیـل:روى عن ِّد الأنـصاري بـن سـعی ویحیــى ،بن مهران الحذاء َ

َاسم، وبن حنبل ا أحمد :، وغیرهم ، وعنه  ْ ُعیلإِ ُبن ِ ِسالم ْ   بن یحیـىاویحیـى  ،الصائغ َ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩٩ / ١، تقریب التهذیب ٤٤٧ / ٣ ، تهذیب التهذیب ٥٠١ :٤٩٨ / ٤ ـ المصدر السابق ١

   .٢٠٢ /  ٢ ، تقریب التهذیب  ٥٠٢ / ٥ ، تهذیب التهذیب ١٨٣: ١٨١ /  ٧ـ تهذیب الكمال ٢

   .٩٥ /  ١  ، تقریب التهذیب ١٩٢/  ١ ، تهذیب التهذیب ٢٣٤ /  ١ـ تهذیب الكمال ٣

ُّالنـیــسابوري ْ العجلـــي عنــه قــال.، وغیــرهم َّ َِّة، وكــان یــدلسٌّواســطي ثقــ: ِ ُ : بــن أبـــي حاتـــماوقــال  .ٌ

ُسئل أبـي عن هشیـم، ویزیـد بـن هـارون، فقـال َ ِ ُوقـال أیـضا سـألت أبــي عـن .مـاهُـشیـم أحفظه: ُ ً

َثقــة، وهــشیـم أحفــظ مــن أبـــي عوانــة: هُــشیـم، فقــال َ َســئل أبــو زرعــة عــن جریــر : ًوقــال أیــضا.ُ ُ َ ِ ُ



        
 

 ١٩٠  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َِّكــان ثقــة، كثـــیر الـــحدیث، ثبتــا، یــدلس : وقــال مـــحمد بــن ســعد .هُــشیـم أحفــظ: ُوهــشیـم؟ فقــال ُ ً َْ َ

ُكثـــیرا، فمــا قــال فـــي حدیثــه أخبرنــا فهــو حجــة، ومــا لـــم  وقــال . َیقــل فـــیه أخبرنــا فلـــیس بــشيءَ

حـــافظ، مـــتقن، تغیـــر بـــآخر موتـــه، أقـــل الروایـــة عـــن الزهـــري، ضـــاعت صـــحیفته، : الخلیلـــي

إنـــه ذاكـــر شـــعبة بحـــدیث الزهـــري، ولـــم یكـــن شـــعبة كتـــب عـــن الزهـــري، فأخـــذ شـــعبة : وقیـــل

وذكـره . الصحیفة فألقاها في دجلـة، فكـان هـشیم یـروي عـن الزهـري مـن حفظـه، وكـان یـدلس

قیل لیحیـى بن معین في تـساهل : وقال أبو داود. ًكان مدلسا: وقال» الثقات«بن حبان في ا

روى لــــه . ئــــةامــــات ســــنة ثــــلاث وثمانـــــین وم. مــــا أدراه مــــا یخــــرج مــــن رأســــه: هــــشیم، فقــــال

  .)١(الـجماعة

ٌِخالد ـ١٠  رأى مجاشـع بنـي مـولى وقیـل قـریش مـولى البصري المنازل أبوبن مهران الحذاء  َ

ــرَْالج زیــد بــن االله عبــد بــةلاَقِ وأبــي ، ســیرین بــن أنــس  :عــن وروى ، مالــك بــن أنــس  ، يمِ

،  علیـة بـن إسـماعیل : ، وغیـرهم ، وعنـه عبـاس بـنا مـولى وعكرمـة ، رباح أبي بن وعطاء

 .وغیــرهم ، بــشیر بــنا وهــشیم،  شــیوخه مــن وهــو س ت د ســیرین بــن ومحمــدوالحمــادان ، 

 عبـد وأبـو معـین بـن یحیـى عـن منـصور بن إسحاق لوقا ،  ثبت  :حنبل بن حمدأ قال عنه

 داود  :معــین بــن لیحیــى قلــت  : الــدارمي ســعید بــن عثمــان وقــال،  ثقــة  :النــسائي الــرحمن

 حدیثـه یكتـب:  حـاتم أبـو وقـال ،  هنـد أبـي بنا یعني داود  :قال الحذاء خالد أو إلیك أحب

 وكـان أحـد علیـه یجتـرئ لا ًیبـامه ًرجـلا ثقـة خالـد كـان : سـعد بـن محمـد وقال  .به یحتج ولا

 قـــد وكـــان محوتـــه حفظتـــه فلمـــا ًطـــویلا ًحـــدیثا إلا قـــط شـــیئا كتبـــت مـــا:  وقـــال الحـــدیث كثیـــر

 خلافـة فـي ئـةاوم وأربعـین إحـدى سـنة فـي وتـوفي بالبـصرة العـشور ودار القبـة علـى استعمل

  ینوأربع ثنتین سنة مات :أنس بن قریش عن المثنى بن محمد وقال المنصور جعفر أبي

  ــــــــــــــــ

  .٢٦٩ / ٢ ، تقریب التهذیب ٤٣ ، ٤٢ / ٦ ، تهذیب التهذیب ٤٢٢ : ٤١٨ / ٧ـ تهذیب الكمال ١

  

  .  )١(أكثر أو ئةاوم

 بـنا علقمـة بـن عبید بن مالك بن ناتل بن عامر بن : ویقال عمرو بن زید بن االله بدع ـ١١

 بــن ربــان بــن جــرم بــن قدامــة بــن طــرود بــن بــیهس بــن عــدي بــن غالــب بــن كثیــر بــن ســعد

 قدم الأعلام الأئمة أحد البصري الجرمي قلابة أبو قضاعة بن الحاف بن عمران بن حلوان



        
 

 ١٩١  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 مالـــــك بـــــن أنـــــس  :عـــــن روى الجرمــــي المهلـــــب أبـــــي أخـــــي بــــنا وهـــــو ًداریـــــا وســـــكن الــــشام

،  الطویـــل حمیـــد : ، وغیـــرهم ، وعنـــه هریـــرة وأبـــي ، الـــصنعاني الأشـــعث وأبـــي، الأنـــصاري

 ســعد بــن محمــد ذكــره. ، وغیــرهم  كثیــر أبــي بــن ویحیــى ، الأحــول وعاصــم ، الحــذاء وخالــد

.  بالــشام دیوانــه وكــان الحــدیث كثیــر ثقــة كــان  :وقــال البــصرة أهــل مــن الثانیــة الطبقــة فــي

 فبلغنـي قلابـة أبـو ومـات ًكتبـا یتركـوا ولـم والقاسـم المـسیب بـن مـات  :مالك عن أشهب وقال

 أبــو ذكــر الزیــادي صــاحب خــشینة أبــي عــن زیــد بــن ادحمــ وقــال . ًكتبــا بغــل حمــل تــرك أنــه

 لمحمــد أیــوب ذكــر  :عــون بــنا وقــال  .ًحقــا أخــي ذاك  :فقــال ســیرین بــن محمــد عنــد قلابــة

 قلابـة أبـو ذكـره عمـن ولكـن صـالح رجـل ثقـة االله شـاء إن قلابـة أبو  :فقال قلابة أبي حدیث

 ذوي الفقهـــاء مـــن واالله كـــان  :فقـــال قلابـــة أبـــا ذكـــر أیـــوب ســـمعت  :زیـــد بـــن حمـــاد وقـــال .

 ًشــیئا عنــه یــرو ولــم علــي علــى یحمــل وكــان،  ثقــة تــابعي بــصري  :العجلــي وقــال . الألبــاب

 أبـو وقـال. قلابـة أبـي مـن قتادة یسمع لم:  علي بن عمرو وقال  ،ًشیئا ثوبان من یسمع ولم

 ئـةاوم أربـع سـنة بالـشام وتـوفي مـروان بـن العزیز عبد زمن في مصر قدم  :یونس بن سعید

 سـنة مـات  :المـدائني الحـسن أبـو وقـال،  ئـةاوم خمـس أو أربع سنة توفي  :الواقدي وقال، 

 خمـسین بـنا وهو القضاء على قلابة أبا أرادوا  :معین بن یحیى وقال،  ئةاوم سبع أو أربع

 بــن الهیــثم وقــال ئــةاوم ســبع أو ئــةاوم ســت ســنة بالــشام فمــات الــشام إلــى وخــرج فــأبى ســنة

  .)٢( الجماعة له روى ئةاوم سبع سنة مات  :عدي

ِالأشــعث وأَبــ ـــ١٢
َ ْ َ ِّالــصنعاني ْ ِ

َ ْ  بــن محمــد وقــال وغیــره معــین بــن یحیــى قالــه آدة بــن شــراحیل َّ

 ادة بن كلیب بن شراحیل  : ویقال ادة بن كلیب بن شرحبیل بن شراحیل اسمه:  سعد

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٧٠  ،٣٦٩/  ٢ تهذیب الكمال ـ١

  .٤٩٤ / ١ ، تقریب التهذیب ١٤٩ / ٣ ، تهذیب التهذیب ١٤٠ ، ١٣٩ / ٤ المصدر السابقـ ٢

:  عـــن روى.  شـــهرأ والأول،  شـــرحبیل بـــن شـــرحبیل  : ویقـــال شـــراحیل بـــن شـــراحیل ویقـــال

 ، وغیـرهم  هریـرة وأبـي ، بـشیر بـن والنعمـان ، الـصامت بـن وعبادة،  الثقفي أوس بن أوس

 بـن مـسلم االله عبـد وأبـو،  الجرمـي زیـد بـن االله عبـد قلابـة بـووأ،  عطیـة بـن حسان  :وعنه، 

 وأبـو خیـاط بـن خلیفـة وذكـره، ثقـة تـابعي شـامي  :العجلـيعنه  قال. ، وغیرهم  المكي یسار

 الثانیـة الطبقـة فـي سـعد بـن محمـد وذكـره الشام أهل من الأولى الطبقة في سمیع بن الحسن

 أبـــو شـــهد:  دحـــیم وقـــال،  الـــشامیون هعنـــ روى دمـــشق ینـــزل وكـــان:  قـــال الـــیمن أهـــل مـــن



        
 

 ١٩٢  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 محمـد قـال الثقـات كتـاب فـي حبـان بن وذكره،  دمشق فتح الأشعث وأبو أسماء وأبو عثمان

  .)١(والباقون الأدب في البخاري له روى،  سفیان أبي بن معاویة زمن توفي:  سعد بن

َّقتیبة بن سعید بـن جمیـل بـن طریـف بـن عبـد اللــ ١٣ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ِ
َ ُ ُ ّه الثقفـي، أبـو رجـاء البلخـي البغلانـي، َُ

ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ َُّ ُّْ َ ََّ

َْوبغلان قریة من قرى بلخ َُ ٌ ْواللیـث بـن سـعد ،، إسماعیل بـن جعفـر :  روى عن .ْ َ  ومالـك بـن َّ

 ه قـال عنـ. وغیـرهم ، َ، وأحمـد بـن حنبـله سـوى ابـن ماجـُالجماعـة : وغیـرهم ، وعنـه ، أنس

َّیحیـى بن معین، وأبو حاتم، والن ِ
ُّزاد النسائي .ٌثقة: سائيَ َقـدم: وقال أبو داود .ٌصدوق: َّ

ِ قُتیبـة  َ

ِوقــال ابــن خــراش .بغــداد ســنة ســت عــشرة، فجــاءه أحمــد، ویحیـــى
 : قــال الحــاكم و. ٌصــدوق: ُ

ٌثقــة مــأمون وقــال ابـــن . خراســاني ثقــة، مــات ســـنة إحــدى وأربعــین: وقــال مــسلمة بـــن قاســم. ٌ

ولـــد ســـنة ثمـــان وأربعـــین : ل موســـى بـــن هـــارونوقـــا .لا یعـــرف لـــه تـــدلیس: القطـــان الفاســـي

  .)٢(هوروى له ابن ماج . ئتیناُئة، سنة مات الأعمش، وتوفي سنة أربعین وماوم

  

ُّلـیث بن سعد بن عبـد الـرحمن الفهمـي، أبـو الــحارث الـمـصريال ـ١٤ ِ ِ ِْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َُّ ْ َ ٰ ْ ْ َّْ َ ُ أیـوب بـن : روى عـن ، ُ

ُونــافع مولـــى ابــن عمــر ، مُوسـى  ِیزیــد، وَ ِبــن َ ٍحبیــب ِأَبــي ْ ِ  أحمــد بــن عبــد : وغیــرهم ، وعنــه ،َ

ُاالله بــن یــونس  ِقتیبــة بـــن ســعید، وُ ِْ َْ ُ ُ َ َ ُمحمــدو،  ُ َّ َ ُبـــن ُ ِرمــح ْ ْ ِبــن ُ ِالمهـــاجر ْ ِ َ ُ یحیــــى  بــن ویحیـــى ،ْ

ُّالنـیــسابوري ْ ْ مـــحمد بــن ســعد قــال عنــه.وغیــرهم ،َّ ِكــان ثقــة، كثـــیر الـــحدیث صــحیحه، وكــان : َ
َ ً

ًسریا من الرجال ِ ً، نبـیلا، سخیا، له ضیافة َ ًِ
َ ِ ُّوقال أحمد بن سعد بـن إبراهیــم الزهـري.َ ِ ْ ُّ ْ ُسـمعت : َ

ْعن اللــیث بـن سـعد، فقـال ُأحمد بن حنبل یسأل َ
َْثقـة ثبـت: َّ ٌ حـدثنا مــحمد بـن : وقـال أبـو داود.ِ

  .سُهولة ٌاللـیث بن سعد ثقة، ولكن فـي أخذه: سمعت أحمد یقول:  ، قال ُالـحسین

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٧٢ ، ٣٧١ / ٣تهذیب الكمال  ـ١

  .٢٧ / ٢ ، تقریب التهذیب ٥٤٥/ ٤ ، تهذیب التهذیب ١٠٨ : ١٠٥ / ٦ المصدر السابقـ ٢

ْوقال أبو طالب والفضل بن زیاد، عن أحمد بن حنبل ُاللـیث بن سـعد كثــیر العلــم، صـحیح : َ ْ ِ ُ
ِ خیثمـة عـن یحیــى بـن معـین، وأبـو عبـد وقال إسحاق بن منصور وأبو بكر بن أبــي.ِالـحدیث

َ َ ْ َ
ُّالرحمن النسائي َّ ُّوقال العجلـي.َْاللـیث بن سعد ثبت: بن الـمدینـياّوقال علـي . ثقة: ٰ ْ ٌّمـصري، : ِ

ـــة ٌفهمـــي، ثق ِ ِ
ْ ــــم اوقـــال .َ ـــن أبــــي حات ـــه، فقـــال: ب ــــا زرعـــة عن َســـألت أب ٌصـــدوق، قلـــت: ْ ــــج : َ یُحت

ًكـان مـن سـادات أهـل زمانـه فقهـا، : »الثقات«بان في وقال ابن ح. َإي لعمري: بحدیثه؟ قال

ًوورعــا وعلمــا، وفــضلا، وســخاء ً قــال و .كــان إمــام وقتــه بــلا مدافعــة: وقــال أبــو یعلــى الخلیلــي.ً

ْابــن بكیــر َ ـــیث : ُ َّولــد الل َ ِ ـــان یــوم اُ ْبــن ســعد ســنة أربــع وتــسعین، وتوفـــي یــوم النــصف مــن شعب َْ ِّ ِّ ُ َ
ُالـجمعة سنة خمس وسبعین وم   .)١(روى له الـجماعة ئة،اُ
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ـــ ١٥ ُمحمـــدـ َّ َ ُبـــن ُ ِرمـــح ْ ْ ِبـــن ُ ِالمهـــاجر ْ ِ َ ُ  االله عبـــد أبـــو مـــولاهم، التجیبـــي، ســـالم بـــن رَّرحَـــُالم بـــن ْ

 االله عبــد: عــن وروى .أنــس بــن مالــك عــن حكــى.رمــح بــن محمــد بــن االله عبــد والــد المــصري،

 ،هماجــ وابــن ، مــسلم: عنــه ، وغیــرهم ، وحمــاد بــن ونعــیم ، ســعد بــن واللیــث ، لهیعــة بــنا

 نـصر أبـو وقـال .ًشـیئا عنه أكتب ولم ثقة، : داود ابن  عنه قال. وغیرهم سمرة، بن وٕابراهیم

 بــنا ســعید أبــو وقــال " الثقــات " كتــاب فــي حبــان ابــن وذكــره.ًمأمونــا ثقــة كــان : مــاكولا بــن

 دار فـي شـهد إذا وكـان ووقفـه، البلـد بأخبـار الناس أعلم وكان الحدیث، في ثبت ثقة: یونس

 ئتیناومـ وأربعـین اثنـین سـنة شـوال فـي تـوفي: البخـاري قـال.الأصل أنها طیبة البلد أهل علم

  .)٢(ئتیناوم وأربعین ثلاث سنة مات : حبان ابن وقال.

َیزید ـ١٦ ِ ِبن َ ٍحبیب ِأَبي ْ ِ  عطـاء:  عـن روى  المصري رجاء أبو مولاهم الأزدي سوید واسمه َ

 وموسـى ، الیزنـي االله عبـد بـن مرثـد الخیـر أبيو، عبـاس بن مولى وعكرمة ، رباح أبي بن

 ویحیـى ، سـعد بـن واللیـث،  التیمـي سـلیمان:  وعنـه.  ، وغیـرهم ثابـت بـن زیـد بـن سـعد بن

،  ًعـاقلا ًحلیمـا وكـان زمانـه فـي مـصر أهل مفتي كان:  سعد بنا قال .، وغیرهم  أیوب بن

 یزیـد  :اللیـث وقـال .سائلومـ والحـرام الحـلال فـي والكـلام بمـصر العلـم أظهـر من أول وكان

 وذكـره،  الزهـري مـن یـسمع لـم  :داود أبـي عـن الآجري وقال.  وعالمنا سیدنا حبیب أبي بن

   وعشرین ثمان سنة مات الحدیث كثیر ثقة كان  :سعد بنا وقال الثقات في حبان بنا

  ـــــــــــــــــــــ

  .٤٨ / ٢تقریب التهذیب  ، ٦١١/ ٤ ، تهذیب التهذیب ١٩٠ : ١٨٤ / ٦ـ تهذیب الكمال ١

   .٣٠٩ ، ٣٠٨ / ٦تهذیب الكمال ـ ٢

 أحـب أیهمـا الجهنـي موسـى وسـئل.  سـنة وسـبعین خمـس علـى زیادة بلغ:  غیره وقالومائة 

 مــصري  :العجلــي وقــال،  ثقــة بــصري  :فقــال یزیــد عــن زرعــة أبــو وســئل . یزیــد فقــال إلیــك

.  مرسـل عـامر بـن عقبـة عـن حبیب أبي بن یزید  :أبیه عن حاتم أبي بنا وقال. ثقة تابعي

 بـنا وقـال البلـد جوهریـا وهمـا جعفـر أبـي بـن االله وعبـد حبیـب أبـي بـن یزیـد ثنـا  :اللیث وقال

  .)١(الآخر على أحدهما رجح ما میزان في جعلا لو  :وهب

  

ِالخیـر وأَبـ ينِـزََالی االله عبـد بن دثَرْمَ ـ١٧ ْ َ  بـنا وعمـرو،  البـارقي حذیفـة  :عـن روى المـصري ْ

 علقمـة بـن وكعـب،  ربیعـة بـن جعفـر:  وغیرهم ، وعنه  ،الصنابحي االله عبد وأبي، لعاصا

 فــي مــصر أهــل مفتــي كــان  :یــونس بــن ســعید أبــو قــال  وغیــرهم ، حبیــب أبــي بــن ویزیــد ،

 كتــاب فــي حبــان بــنا وذكــره،  للفتیــا فیجلــسه یحــضره مــروان بــن العزیــز عبــد وكــان،  زمانــه
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.  وعبـادة فـضل ولـه ثقة كان  :سعد بنا وقال،  ثقة تابعي مصري  :العجلي وقال  .الثقات

 أهـل عنـد علقمـة مثـل مـصر أهـل عنـد كـان  :معـین بـنا قـال:  الثقات في شاهین بنا وقال

  :عفیــر بــن كثیــر بــن ســعید قــال . ســفیان بــن یعقــوب ووثقــه،  صــدق رجــل وكــان،  الكوفــة

   .)٢(الجماعة له روى.  تسعین سنة توفي

 

ّالـصنابحي االله عبـد أبـو المرادي عسال بن عسل بن لةیْسَعُ نب الرحمن عبد ـ١٨
ِ ِ َ  والـصنابح ُّ

 یـصل نأ قبـل بالجحفـة وهـو،  النبـي فقـبض  النبـي إلـى رحـل الیمن من مراد من بطن

 ًمرسـلا   النبـي عن روى بدمشق ومات،  الشام نزل ثم ذلك دون لیال أو ست أو بخمس

  :عنــهوغیــرهم ، و ، طالــب أبــي بــن وعلــي ، متالــصا بــن وعبــادة ، ربــاح بــن بــلال وعــن، 

،  الـشامي ومكحـول ، الیزنـي االله عبـد بـن مرثد الخیر وأبو ، الخطاب بن عمر مولى سلمأ

 الطبقـــة وفـــي،  الـــشام أهـــل تـــابعي مـــن الأولـــى الطبقـــة فـــي ســـعد بـــن محمـــد ذكـــره .وغیـــرهم 

  تابعي شامي  :ليالعج وقال،  الحدیث قلیل ثقة كان:  وقال مصر أهل تابعي من الأولى

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٢ / ٢، تقریب التهذیب ٢٠١/ ٦ ، تهذیب التهذیب ١١٩ ، ١١٨ / ٨ المصدر السابق  ـ١

  .١٦٨ / ٢، تقریب التهذیب ٣٩٩/  ٥، تهذیب التهذیب  ٦٥ / ٧ تهذیب الكمال ـ٢

   .)١(الجماعة له روى. المناقب  كثیر وكان ثقة

  

َعبادة: لأعلى ترجمة الراوي ا َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ    : ـ رضي االله عنه ـ  َّ

  اسمه ونسبه وكنیته ولقبه

 بـن عمـرو بـن عـوف بـن منْغَـ بـن ثعلبـة بـن فهـر بـن رمصْـأَ بـن قـیس بن الصامت بن عبادة

  . الولید أبا ویكنى الخزرج بن عوف

 بـن سـالم نبـ غـنم بـن زیـد بـن العجـلان بـن مالـك بـن نـضلة بـن عبـادة بنـت العـین قـرة  :أمه

  . الخزرج بن عوف بن عمرو بن عوف

،  ومحمـد،  صعـصعة أبـي بنت جمیلة  :وأمه،  الولید:  الولد من الصامت بن لعبادة وكان

 عـدي بـن غنم بن عامر بن جندب بن حرام بن زید بن خالد بن ملحان بنت حرام أم  :وأمه

   .)٢(النجار بن
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  :مشاهده 

 ًوأحـدا ًبدرا وشهد العقبة لیلة عشر الاثني النقباء أحد وهو ، والثانیة الأولى العقبة  بیعةشهد

  .الـصحابة سـادات مـن وكـان   االله رسـول مـع كلهـا والمشاهد الرضوان وبیعة،  والخندق

 ًنقیبـا ًعقبیـا عبـادة وكـان ، الغنـوي مرثـد وأبـي الـصامت بـن عبـادة بـین   االله رسـول وآخـى

  .)٣(ً◌ أنصاریا ًبدریا

  : فضائله 

   : من جمع القرآن في عهد النبي كان م* 

 معــاذ  :الأنــصار مــن خمــسة  النبــي زمــن فــي القــرآن جمــع ظــيالقر كعــب بــن محمــد عــنف

   .الدرداء وأبو أیوب وأبو كعب بن وأبي الصامت بن وعبادة،  جبل بنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨٢ / ١یب التهذیب ، تقر٣٩٥ / ٣، تهذیب التهذیب  ٤٤٢ / ٤ تهذیب الكمال ـ١

   .٢٨٠ / ٣ـ الطبقات الكبرى ٢

   .٦١ / ٤ ، تهذیب الكمال ٢٨٠ / ٣ـ المصدر السابق ٣

 یعلمهــم مــن إلــى واحتــاجوا كثــروا الــشام أهــل أن ســفیان أبــي بــن یزیــد كتــب عمــر كــان فلمــا

 مسـقی وهـذا،  أیـوب لأبـي كبیـر شـیخ هـذا:  قالوا بثلاثة أعینوني  :عمر فقال ویفقههم القرآن

 واحـد فلیخـرج منها رضیتم فإذا الحمص ابدؤوا :فقال الدرداء وأبو،  وعبادة معاذ فخرج لأبي

 ومعــاذ،  دمـشق إلــى الـدرداء أبـو وخــرج،  عبـادة بهـا فأقــام فلـسطین إلـى وآخــر،  دمـشق إلـى

 بعـد عبـادة وصار عمواس طاعون عام مات حتى بها معاذ یزل ولم بها فمات فلسطین إلى

   .)١(مات حتى بدمشق الدرداء أبو یزل ولم،  بها فمات فلسطین إلى

ُتبرؤ*  ِبنعبادة  ََّ ِالصامت ْ ِ
ْمن ّ ِحلف ِ َقینقاع َِبني ِْ ُ ْ َ  :  

  االله رسـول  قینقـاع بنـو حاربـت لمـا  :قـال ، الـصامت بن عبادة بن الولید بن عبادة عنف

 إلـى الـصامت نبـ عبـادة ومـشى: قـال دونهـم وقـام سـلول ابـن أبـي بـن االله عبـد بأمرهم تشبث

 ، أبــي بــن االله عبــد مــن لهــم الــذي مثــل حلفــه مــن لهــم عــوف بنــي أحــد وكــان  االله رســول

 رسـول یـا وقال حلفهم من  رسوله وٕالى وجل عز االله إلى وتبرأ  االله رسول إلى فخلعهم

   . وولایتهم الكفار هؤلاء حلف من وأبرأ والمؤمنین  ورسوله االله أتولى االله
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َأَیهــا یَــا (  المائــدة مــن القــصة هــذه نزلــت أبــي بــن االله عبــد وفــي ففیــه:  قــال َالــذین ّ ِ ُآمنــوا ّ  لاَ َ

ُتتخــذوا ِ ّ َالیهــود َ ُ َ َوالنــصارى ْ َ َأَولیــاء َّ َِ ْبعــضهم ْ ُ ُ ْ ُأَولیــاء َ َِ ٍبعــض ْ ْ ْومــن َ َ ْیتــولهم َ ُ ّ َ َ ْمــنكم َ ُ ْ
ُفإنــه ِ ّ ْمــنهم َِ ُ ْ

ّإن ِ ِ 

َالله ِیهدي لاَ ّ
ْ َالقوم َ ْ َ َالظالمین ْ ِ ِ ََفترى ّ َالذین َ ْقلوبهم فِي ِّ ِ ِ ٌمرض ُُ َ :  وقولـه أبـي بـن االله لعبد أي ) َ

َیسارعون ( الدوائر أخشى إني ُ ُِ ْفیهم َ ِ
َیقولون ِ ُ ُ َنخشى َ ْ ََتصیبنا ْأَن َ

ِ ٌدائرة ُ َ
ِ َفعـسى َ َ ُاللـه َ َیـأتي ْأَن ّ

ِْ َ 

ِبالفتح ْ َ ْ ٍأَمر ْأَو ِ ْمن ْ ِعنده ِ ِ ُفیصبحوا ِْ ُِ ْ َعلى َ ّأَسروا مَا َ ُأَنفـ فِي َ ْسهمْ ِ
َنـادمین ِ ِ ِ ُویقـول َ ُ َ َالـذین َ ِ ُآمنـوا ّ َ 

ِأَهؤلاء َُ َالذین َ ُأَقسموا ِّ َ ِبالله ْ ّ َجهـد ِ ْ ْأَیمـانهم َ ِ
ِ

َ َإنمـا ( : تعـالى قولـه إلـى القـصة ثـم ) ْ ّ
ُولـیكم ِ ُ ّ

ِ ُاللـه َ ّ 

ُورسـوله ُ ُ َوالــذین ََ ِ ّ ُآمنــوا َ َالــذین َ ِ َیقیمــون ّ ُ
ِ
َالــصلاة ُ َ َویؤتــون ّ ُ ْ ُ َالزكــاة َ ْوهــم َّ ُ َاكعــونرَ َ ُ

 لتــولي وذكــر  )ِ

ْومــن(  قینقــاع بنــي مــن وتبرئــه ، آمنــوا والــذین ورســوله االله الــصامت بــن عبــادة َ ــول َ ّیت َ َ ــه َ َالل ّ 

ُورسوله َ ُ َوالذین ََ ِّ ُآمنوا َ ّفإن َ َحزب َِ ْ ِالله ِ ُهم ّ َالغالبون ُ ُ
ِ َ }٥٦ : ٥١: المائدة {)ْ

)٢(   

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤١ / ١یر للبخاري  التاریخ الصغـ١

   .٤٢٨ : ٤٢٦ / ٢ ، سیرة ابن هشام ٢٦٤ / ٢ الطبقات الكبري ـ٢

 قـدره علا فكان یواجه المخطئ مهما لائم لومة لا یخاف في االله  ـ رضي االله عنه ـكان* 

  .منزلته ارتفعت و

 عبـادة فقـال خطبتـه في الطاعون من الفرار معاویة ذكر  :قال أوس بن شداد بن یعلى عنف

 الأنـصار مـن رجـال فنفـرت عبـادة إلـى أرسـل ثـم صـلى ثـم خطبته فأتم منك أعلم هند أمك :

  :عبـادة فقـال  ؟إمامـك وتـستحي االله تتـق ألـم:  معاویـة لـه فقـال عبادة ودخل فاحتبسهم معه

 ثـم لائـم لومـة االله فـي أخـاف لا إنـي  ؟العقبـة لیلـة  االله رسـول بایعـت أني علمت قد ألیس

 إنـــي النـــاس أیهـــا  :فقـــال المنبـــر بقائمـــة أخـــذ ثـــم العـــصر فـــصلى لعـــصرا عنـــد معاویـــة خـــرج

 منــه فاقتبــسوا عبــادة حــدثني كمــا الحــدیث فــإذا البیــت فــدخلت المنبــر علــى ًحــدیثا لكــم ذكــرت

   .)١(مني فقهأ فهو

 وفـي،  لـه معاویـة رجـوع بعضها وفي أشیاء علیه وٕانكاره معاویة مع متعددة قصص ولعبادة

 بــالمعروف الأمــر فــي وقیامــه،  االله دیــن فــي قوتــه علــى تــدل منــه نعثمــا إلــى شــكواه بعــضها
)٢(.   
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  :وظائفه 

 . بها ومات فلسطین إلى انتقل ثم بحمص فأقام ًومعلما ًقاضیا الشام إلى عمر وجهه

 خالفـه قـد معاویـة وكـان الـصامت بـن عبـادة فلـسطین قـضاء تـولى من أول : الأوزاعي وقال

 لا : عبــادة لــه فقــال القــول فــي معاویــة لــه فــأغلظ رفالــص فــي عبــادة علیــه أنكــره شــىء فــي

 : فقـال فـأخبره  ؟أقـدمك مـا  :عمـر لـه فقـال المدینة إلى ورحل  ، ًأبدا واحدة بأرض أساكنك

 لــك رةْإمــ لا:  معاویــة إلــى وكتــب . أمثالــك ولا فیهــا لــست ًأرضــا االله فقــبح مكانــك إلــى ارجــع

  .)٣( بادةعُ على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذكـره الهیثمـي فـي المجمـع  ) ٨١٨٨( ثـر ١٣٣ / ٨أخرجه الطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط : ـ الأثر ١

 رواه: وقـــال  )٣٨٧٤( ثـــر ٥٣ ، ٥٢ / ٣  منـــه والفـــار فیـــه والثابـــت الطـــاعون فـــي بـــابكتـــاب الجنـــائز 

 وغیـره معین بن یحیى وضعفه وغیره حبان ابن وثقه سنان بن عیسى وفیه والأوسط الكبیر في الطبراني

.  

   .٢٦٩ / ٢ـ الإصابة في تمییز الصحابة ٢

  .٣٥٦ ، ٣٥٥ / ٢ـ الاستیعاب في معرفة الأصحاب ٣

  :شیوخه 

   . النبي عن روى

  

  :تلامذته 

 بــن والأســود یدركــه ولــم ، الــصامت بــن عبــادة بــن الولیــد بــن یحیــى بــن إســحاق  :عنــه روى

 بــن وجنــادة ، الحــضرمي نفیــر بــن وجبیــر،  االله عبــد بــن وجــابر ،  مالــك بــن وأنــس ، ثعلبــة

 وحطــان،  یلقــه ولــم البــصري والحــسن ، الحبــشي شــریح بــن حبــیش حفــصة وأبــو ، أمیــة أبــي

 بـنا عبـادة بـن داود وابنـه،  منـه یسمع لم  :وقیل،  معدان بن وخالد ، الرقاشي االله عبد بنا

 ، العــاص بــن عمــرو بــن االله عبــد بــن محمــد بــن وشــعیب ، حــسنة بــن وشــرحبیل ، الــصامت

 بــناو،  الكنـدي يّسَنُـ بــن وعبـادة،  الـشعبي وعــامر ، البـاهلي لانجْـعِ بــن يدِصَـ أمامـة وأبـو

 الـصنابحي االله وعبـد ، ، خلیفـة بـن االله وعبـد ، الـصامت بـن عبـادة بـن الولید بن عبادة ابنه

ـــو،  ـــد وأب ـــد االله عب ـــرحمن عب ـــن ال ـــ ب ـــصنابحي لةیْسَعُ  بـــن عبـــادة بـــن االله عبیـــد وابنـــه ، ال
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 وقبیــصة، الأنــصاري عبیــد بــن وفــضالة ، الولیــد بــن وعمــرو،  یــسار بــن وعطــاء،  لــصامتا

 ولـم،  الزهـري شـهاب بـن مـسلم بـن ومحمد ، الحضرمي مرة بن وكثیر ، الخزاعي ذؤیب بن

 ابنــه بــناو،  الــصامت بــن عبــادة بــن الولیــد وابنــه،  الأنــصاري الربیــع بــن ومحمــود،  یدركــه

 امرأتـه بـنا ، الأنـصاري أوس بـن شـداد بـن ویعلـى ، الـصامت بن عبادة بن الولید بن یحیى

 بــن ســلمة وأبــو ، الــصنعاني الأشــعث وأبــو ،  الخــولاني إدریــس وأبــو ، الأنــصاري أبــي أبـو

  .)١(وغیرهم  ، الخولاني مسلم وأبو ،یلقه ولم ، عوف بن الرحمن عبد

  

  :مرویاته 

 البخـــاري فـــي ولـــه ، ًحـــدیثا)١٨١( وثمـــانین ًوأحـــدا ةائـــم مـــسنده فـــي  بـــن مخلـــدبقـــي لـــه ســـاق

  . )٢(بحدیثین ومسلم بحدیثین، البخاري وانفرد ستة، ومسلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٣ : ٦١ / ٤ تهذیب الكمال ـ١

   .١١ / ٢سیر أعلام النبلاء ـ ٢

  : وفاته 

 عبـادة حـضرت لمـا  :قـال الـصامت بن عبادة بن محمد بن عبادة عن سنان بن عیسى عن

 وخــدمي مــوالي لــي اجمعــوا  :قــال ثــم الــدار یعنــي الــصحن إلــى فراشــي أخرجــوا  :قــال لوفــاةا

 یــأتي یــوم آخــر إلا أراه لا هــذا یــومي إن:  فقــال لــه فجمعــوا علــي یــدخل كــان ومــن وجیرانــي

 بلـساني أو بیـدي إلـیكم منـي فـرط قـد لعله أدري لا وٕاني الآخرة من لیلة وأول الدنیا من علي

 نفــسه فــي مــنكم أحــد علــى فــأحرج القیامــة یــوم القــصاص بیــده عبــادة سنفــ والــذي وهــو شــيء

 قـال ًمؤدبـا توكن ًوالدا كنت بل :  فقالوا :قال نفسي تخرج أن قبل اقتص إلا ذلك من شيء

 اللهــم  :قــال نعــم:  قــالوا  ؟ذلــك مــن كــان مــا لــي أغفــرتم  :فقــال قــط ًســوءا لخــادم قــال ومــا :

 خرجــت فــإذا علــي یبكــي مــنكم إنــسان علــى أحــرج یتيوصــ فــاحفظوا لا أمــا  :قــال ثــم.  اشــهد

 یـــستغفر ثـــم فیــصلي ًمـــسجدا مـــنكم إنــسان كـــل لیــدخل ثـــم الوضـــوء وأحــسنوا فتوضـــؤوا نفــسي

ِواســتعینوا بالــصبر والــصلاة ( :قــال وتعــالى تبــارك االله فــإن ولنفــسه لعبـادة َِ َّ َّ َْ َِ ْ ِ ُ َ  ثــم }٤٥:البقــرة { )ْ

  .)١(ً◌ أرجوانا تحتي تضعوا ولا نارا نيبعتتلا  حفرتي إلى يب أسرعوا
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 ًرجـلا الـصامت بـن عبـادة كـان  :قـال أبیـه عـن الصامت بن عبادة بن الولید بن عبادة عنو

 اثنتــین بــنا وهــو وثلاثــین أربــع ســنة الــشام أرض مــن بالرملــة ومــات  ،ًجمــیلا ًجــسیما ًطــوالا

   .عقب وله،  سنة وسبعین

  )٢( بالشام معاویة خلافة في وفيت حتى بقي إنه :یقول من وسمعت:  سعد بن محمد قال 

 تـاریخ فـي واحـد وغیـر بكیـر بـن ویحیـى الـضریر عمـر وأبـو المـدائني الحسن أبو قال وكذلك

  .المقدس ببیت توفي  :دحیم وقال .سنه ومبلغ وفاته

  . وأربعین خمس سنة معاویة خلافة في مات  :عدي بن الهیثم قالو

 أبـا یـا  :حیـوة بـن رجـاء لـي قـال  :الجـذامي یزیـد بـن الحمیـد عبـد عـن ربیعة بن ضمرة وقال

 المقـدس ببیـت یعنـي الـشرقي الحـائط جانب إلى الصامت بن عبادة أخیك قبر هنا ها عمرو

  .)٣( الجماعة له روى. 

  ـــــــــــــــــــــــ

   .                  ٦٣ / ٤ تهذیب الكمال ـ١

   .٢٨١ / ٣ـ الطبقات الكبرى ٢

  . ٦٣ / ٤تهذیب الكمال ـ ٣

  :ب ـ لطائف الإسناد 

أخرج الإمام مسلم هذا الحدیث بأربعة أسانید كلها متفقة في الروایة عن عبادة بن الـصامت 

   .، وبقیة الأسانید نازلةٍـ رضي االله عنه ـ الإسناد الأول منها عال 

بقیـة الأسـانید فـي بخمـس رجـال ، و فـي الإسـناد الأول فقد وصل الإمـام مـسلم إلـى النبـي 

  .ولذا بدأ بالأول ال  ، بست رج

  : وتتجلى لطائف هذا الإسناد في النقاط التالیة 

  : دقة الإمام مسلم وتحریه وذلك یتبین من عدة أمور ـ١

عمــرو " أ ـ روایتــه للحــدیث عــن أكثــر مــن شــیخ ، وبیانــه أن لفــظ الحــدیث مــن روایــة شــیخه 

ُواللفظ: " حیث قال " الناقد  ْ َّ ٍلعمرو َ ْ َ
ِ ".   

وهـو یفیـد " كلهـم"  بلفظ  سفیان بن عیینة  بین تلامذة في الإسناد الأول  جمعهدقته في ب ـ

ًقـد اجتمعـوا علـى سـماعهم لهـا الحـدیث اجتماعـا حـسیا أو معنویـا فـي مجلـس واحـد مــن  هـمأن ً ً

  .سفیان
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 : " حیـث قـال  الإسـناد الأولروایـةالإسـناد الثـاني زیـادة لـم تـذكر فـي روایـة أن فـي ج ـ بـین 

َوزاد َ ِالحدیث فِي َ ِ
َ َفتلا ْ َ ََْعلینا َ َآیة َ ِالنساء َ

َ َیشركن لاَ ْأَن ( : ِّ ْ ِ ْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ َالآیـة ) َ َ  }١٢: الممتحنـة { ْ

".   

، وفــي " حــدثنا " د ـ دقتــه فــي بیــان أداء الحــدیث عــن كــل شــیخ فقــد قــال فــي جمیــع شــیوخه 

  .شیخه هذا  بمفرده عن الحدیث هذا ؛ لیبین أنه سمع " حدثني : " قال سناد الثالثالإ

التحــول "  ح"  بـــ بــعافــي الإســناد الرـ دقتــه فــي تلخــیص طــرق الحــدیث ، وتحــول الأســانید هــ

  .  بعبارة حسنة وجیزة والبعد عن التطویل فیما لا یجدي 

وكــان مــن مذهبــه ـ " أخبرنــا  " و " حــدثنا "  بــین  فــي الإســناد الثالــث الإمــام مــسلم جمــع ـــ٢

لا یجــوز إطلاقــه إلا لمــا ســمعه مــن لفــظ الــشیخ " حــدثنا " ا ، وأن رحمــه االله ـ الفــرق بینهمــ

وهــــذا الفــــرق هــــو مــــذهب الــــشافعي وأصــــحابه .لمــــا قــــرئ علــــى الــــشیخ"أخبرنــــا " و. خاصــــة 

  .)١(وجمهور أهل العلم بالمشرق

  وهي حاء مهملة مفردة یستخدمها" ح "  حرف   الرابع  ذكر الإمام مسلم في الإسنادـ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٩ / ١ـ شرح النووي على صحیح مسلم في مقدمة المؤلف١

ل ـ كالحــدیث الـذي معنــا ـ فعنـد الانتقــا إذا كـان للحــدیث إسـنادان أو أكثرـالإمـام مـسلم وغیــره

  :وتعددت أقوال العلماء في معناها على النحو التالي .من إسناد إلى إسناد یكتبونها 

؛ لتحوله من الإسـناد إلـى إسـناد ، والقـارئ یقــول إذا انتهـى إلیهـا أ ـ أنها مأخوذة من التحول 

  .وهذا القول هو المختار . ویستمر في قراءة ما بعدها " ح : " 

إنهـا مـن حـال بـین الـشیئین إذا حجـز ؛ لكونهـا حالـت بـین الإسـنادین ، وأنـه لا : ب ـ وقیـل 

  .یلفظ عند الانتهاء إلیها بشئ ولیست من الروایة 

ْالحـدیث ، وان أهـل المغـرب كلهـم یقولـون إذا وصـلوا إلیهـا : إنها رمز إلـى قولـه : ل ج ـ وقی ٕ

  . الحدیث :

، وحـسنت ههنـا " صـح " فیـشعر بأنهـا رمـز " صـح" وقد كتب جماعة من الحفـاظ موضـعها 

  .لئلا یتوهم أنها سقط من الإسناد الأول " صح " كتابة 

هـــي كثیـــرة فـــي صـــحیح مـــسلم ، قلیلـــة فـــي ًوهـــذه الحـــاء توجـــد فـــي كتـــب المتـــأخرین كثیـــرا ، و

   .)١(صحیح البخاري
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فقـد رواه " المـشهور " ارتقـاء حـدیث عبـادة بـن الـصامت ـ رضـى االله عنـه ـ إلـى درجـة  ــ ٤

 أبــو، و  الـصنعاني الأشـعث وأبـو ، الخــولاني إدریـس  أبـو:عنـه ثلاثـة فـي طبقـة واحــدة وهـم 

  . الصنابحي لةیْسَعُ بن الرحمن عبد االله عبد

فــي طبقــة خمــسة فقــد رواه عنــه   "المــشهور" ارتقــاء حــدیث ســفیان بــن عیینــة إلــى درجــة ـــ ٥

َیحیى :واحدة وهم  ُبن َْ َیحیى ْ ُّالتمیمي َْ ِ ِ ُوأَبو،  َّ ِبكر َ ْ ُبـن َ َشـیبة ِأَبـي ْ َ ْ ٌوعمـرو  ،َ ْ َ ُالناقـد َ ِ َواسـح ،  َّ ْ  قُإَِ

ُبن َإبراهیم ْ
ِ
َ ْ
ُوابن،  ِ ْ ٍنمیر َ ْ َ ُ.   

  :وهمـافـي طبقـة واحـدة فقـد رواه عنـه اثنـان " العزیـز "  إلـى درجـة  ارتقـاء حـدیث الزهـريــ٦

َسفیان بن عیینة َ َْ ُ َُ ُ ْ    .ومعمر بن راشد ،ُ

فقـد رواه عنـه اثنـان فـي طبقـة واحــدة " العزیـز " ارتقـاء حـدیث اللیـث بـن سـعد إلـى درجــة  ــ٧

ِقتیبة بن سعید :وهما  ِْ َْ ُ ُ َ ُمحمدو ، َُ َّ َ ُبن ُ ِرمح ْ ْ ِبن ُ ِالمهاجر ْ ِ َ ُ ْ.  

 يأبـــعـــن وهــو تـــابعي فــي الإســـناد الثالـــث روایــة تـــابعي عـــن تـــابعي فقــد رواه أبـــو قلابـــة  ــــ٨

   .وهو تابعي صنعانيلا الأشعث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .   ٤٢ ، ٤١ / ١ المصدر السابق ـ ١

 عــــن وهـــو تـــابعي،   أبـــو الخیـــرفـــي الإســـناد الرابـــع روایـــة تـــابعي عـــن تـــابعي فقـــد رواه ــــ٩

  .وهو تابعي، نابحي الص

وٕاهمـالهم لا یـؤثر ذكره لرواة مهملین لم یذكروا بأنسابهم كعبد الرزاق ومعمر واللیـث  ،  ـ١٠

  .ٍفي سند الحدیث ؛ لكونهم ثقات ، وقد سبق بیان ذلك عند الترجمة لكل راو منهم

  :المباحث العربیة : ًرابعا 

ِتبــــایعوني ُِ  مــــن واحــــد كـــل لأن ؛ البیــــع مـــن مــــأخوذة وهــــي ، المعاهـــدة : بالمبایعــــة المـــراد : َُ

 سـمیت : وقیـل ، الكـف بأخـذ تكـون البیعـة هـذه وكـذا ، صـاحبه إلـى یـده یمد كان المتبایعین

إِنَّ (  : تعـالى االله قـال ، الجـزاء عظـیم تعـالى االله وعـدهم لمـا المعارضـة مـن فیها لما مبایعة

َالله اشترى من المؤمنین أَنفسهم وأَمو َ َْ ْ َُ ُ َ َِ ِِ ْ ُ ْ َّ ْ َالهم بأَنَّ لهم الجنةَ َّ َ ُ ُ َُ   .)١( }١١١: التوبة {  )َِ

،  الثــواب وعــد   االله رســول طــرف فمـن صــاحبه مــن عنـده مــا یبیــع منهمـا واحــد كــل كـأن

  .  الطاعة التزام طرفهم ومن

  .)٢( به الناس یأمر بما العهد الإمام عقد بأنها  المبایعة تعرف وقد

ِبایعونيُ  : " قولهو ُِ    .القول قولم جملة:  "  َ

َعلى ُتشركوا لاَ ْأَن َ ِْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ   . ًشیئا باالله الإشراك ترك على أي مصدریة  أن :َ
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 لأنــه النهــي ســیاق فــي نكــرة لأنــه عــام  "ًشــیئا" و. مطلــق مفعــول أو بــه مفعــول "ً◌ شــیئا" و 

    .كالنفي

 علـى قدمـه فلـذلك الإسلام وأساس الإیمان أصل هو وهذا وتعالى سبحانه وحدوه : والمعنى 

  . )٣(أخوته

ُتزنوا وََلا: " قوله  ُتشركوا لاَ ْأَن " على عطف كلها بعده وما  " :َْ ِْ ُ. "   

ٕوقــد یقــصر واذا مــد یــصح أن یكــون مــصدر . وطء المــراة مــن غیــر عقــد شــرعي  : الزنــا و

  .)٣(المفاعلة والنسبة إلیه زنوي 

ُتسرقوا وََلا ِ ْ   والسرقة  .خفیة للغیر مملوك هو ما أخذ و أ ،خفیة الغیر مال أخذ: السرقة:  َ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

     .٥٤١ / ١٢ى صحیح مسلم  شرح النووي علـ ١

  .٢٥٢،  ٢٥٠ / ١ـ عمدة القاري ٣ ، ٢

 ٢١٥صالمفردات في غریب القرآن ـ ٣

ف وحـذ .)١( خفیـة حـرز مـن وشبهته الملك من ًخالیا ًنصابا المكلف أخذ هي للقطع الموجبة

ـــسرقوا وََلا " مفعـــول ُت ِ ْ ً أي لا تـــسرقوا شـــیئا مـــا ، أو الفعـــل منـــزل  .)٢( لیـــدل علـــى العمـــوم "  َ

  .)٣(أي لا یكن منكم سرقة منزلة اللازم 

ــوا وََلا ُُتقتل ــنفس َْ َال ْ ــي َّ َحــرم َِّالت َّ ــه َ ُالل ــالحق َِّإلا َّ ِّب َ ْ ــل وََلا" : وفــي الروایــة الثالثــة  : ِ َنقت ُ ْ ــا َ َأَولادن َ َ ْ " 

مراد من قتـل الـنفس قتـل الأولاد فالروایـة الثالثـة خصـصت الروایـة الأولـي ، وبینـت المـراد فال

  .منها 

 رحـــم وقطیعـــة قتـــل لأنـــه بـــالأولاد ؛ القتـــل خـــص:  وغیـــره التیمـــي إســـماعیل بـــن محمـــد قـــال 

،  والعیــب مخافـة العـار البنـات وأد وهـو،  فـیهم ًشـائعا كـان ولأنـه ، آكـد عنـه بـالنهي فالعنایـة

  . الإملاق خشیة البنین وقتل

  .)٤( أنفسهم عن یدفعوا لا أن بصدد لأنهم ؛بالذكر خصهم أو

َیعضه وََلا " :زاد في الروایة الثالثـة  َ ْ َبعـضنا َ ُ ْ ًبعـضا َ ْ  لا أي ، المعجمـة والـضاد الیـاء بفـتح  " :َ

  .)٥( بنمیمة یأتي لا: وقیل ، ببهتان یأتي لا : ،وقیلخریس

ْالبهتــان وهــي،  یهةضَِبالعــ رْمیــهیَ لا أي: قــال ابــن الأثیــر   ِوالكــذب،  ُ َعــضهه وقــد َ َ ُیعــضهه َ َ َْ 

ْعضها َ
)٦( .   
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ُتــأتوا وََلا "  :وفــي روایــة البخــاري فــي كتــاب الإیمــان ٍببهتــان َْ َ ْ ُ ُتفترونــه ِ َ َُ َبــین َْ ْ ْأَیــدیكم َ ُ
ِ ْوأَرجلكــم ْ ُ

ِ
ُ ْ َ 

ٍببهتان : "في قوله  الباء َ ْ ُ     .للتعدیة  "ِ

ُتفترونه "و َ َُ    .صفة لبهتان  في محل جرجملة  وتخترعونه تختلقونه أي  "َْ

    .القذف به المراد  :قیلو . سامعه یبهت الذي الكذب البهتانو

َبین ْ ْأَیدیكم َ ُ
ِ ْوأَرجلكم ْ ُ

ِ
ُ ْ    .)٧( أنفسكم عند من أي  : َ

  

ُتأتوا وََلا" وذكر  ٍببهتان َْ َ ْ ُ ُتفترونه ِ َ َُ َبین َْ ْ ْأَیدیكم َ ُ
ِ ْوأَرجلكم ْ ُ

ِ
ُ ْ   ولا"  یقتصر بأن یقول ولم " َ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

          .٢٥٣ / ١عمدة القاري  ـ٢                                .٢٤٣ـ معجم لغة الفقهاء ص١

   .٨٢ / ١ـ فتح الباري ٤                                     ١٧ / ١ـ المنهل الحدیث ٣

   .٣٦٣ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٥

  ٢٢٥ / ١مرقاة المفاتیح  ـ٧        .       ٢٣٠ / ٣ـ النهایة في غریب الحدیث والأثر ٦

   .)١( الفعل هذا بشاعة وتصویر،  التقریر  منمزیدل" تبهتوا الناس 

   العوامل هي كانت إذ  ،بهما تقع الأفعال معظم لأن  ؛بالافتراء والأرجل الأیدي وخص

   .الأیادي الصنائع یسمون وكذا،  والسعي للمباشرة والحوامل

  . یداك كسبت بما هذا  :فیقال قولیة بجنایة الرجل یعاقب وقد

 ًبعــضا یــشاهد وبعــضكم ًكفاحــا النــاس تبهتــوا لا:  المــراد یكــون أن ویحتمــل :  الخطــابي قــال

  . فلان یدي بین كذا:  قلت  :یقال كما

   .لأرجلا لذكر نظر وفیه:  ًقال ابن حجر معلقا على قول الخطابي 

 لـم أن الأرجـل ذكـر أن ومحـصله  ،ًتأكیـدا الأرجـل وذكـر الأیدي المراد بأن الكرماني وأجاب

  . بمانع فلیس ًمقتضیا یكن

 عنـه اللـسان یتـرجم الـذي هـو لأنـه  ؛القلـب والأرجـل الأیدي بین بما المراد یكون أن ویحتمل

   .الافتراء إلیه نسب فلذلك

   .بألسنتكم صاحبه تبهتون ثم أنفسكم في تزورونه بكذب ًأحدا ترموا لا المعنى نأك 

ــین: "  قولــه یكــون أن یحتمــل:  جمــرة أبــي بــن محمــد أبــو وقــال َب ْ ْأَیــدیكم َ ُ
ِ  الحــال فــي أي "  ْ

ْوأَرجلكم: "  وقوله ُ
ِ
ُ ْ   . الأرجل أفعال من السعي لأن  ؛المستقبل في أي  "َ

 المـرأة نـسبة عنـ  الهروي قال كما  ـبذلك وكنى النساء بیعة في كان هذا أصل:  غیره وقال

 الرجــال بیعــة فــي اللفــظ هــذا اســتعمل لمــا ثــم  ، زوجهــا إلــى تلتقطــه أو بــه تزنــي الــذي الولــد
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 ًأولا فیــه ورد مــا غیــر علــى حملــه إلــى احتــیج
 أي حملــه فــي بیعــة الرجــال علــى المباشــرة .)٢(

  .)٣(خریني والأرجل هو المواجهة للآًمطلقا ، والمواجهة بالكذب إذ ما بین الأید

ُتعــصوا وََلا  : "زاد فــي روایــة البخــاري فــي كتــاب الإیمــان ْ ٍمعــروف فِــي َ
ُ ْ  المفعــول محــذوف  " َ

ُتعــصو وََلا"   :الأنــصار وفــود بــابكتــاب مناقــب الأنــصار  فــيًجــاء مــصرحا بــه  ْ  وهــو " نيَ

ٍ ولا یعــصینك فــي معــروف (الممتحنــةالــواردة فــي ســورة  للآیــة مطــابق ِ ِ
ُ ْ َْ َ َ َ  .} ١٢: نــة الممتح{ ) ََ

 ًوأمرا ًنهیا حسنه الشارع من عرف ما والمعروف
)٤(.   

  ــــــــــــــــــــــــــ

                                     .٢٥٨ / ١عمدة القاري   ـ٢                   .          ٨٣ ،٨٢ / ١ـ فتح الباري ١

        .         بتصرف ١٧ / ١ـ المنهل الحدیث ٣

  .                             بتصرف٨٣ / ١ـ فتح الباري ٤

  

ُتعصوا وََلا: "  قوله قیدو ْ ٍمعروف فِي  : "بقوله"  َ
ُ ْ    إلا یأمر لا   لأنه لنفوسهم ًتطییبا " َ

  .) ١( بالمعروف

 فـــــي علـــــیكم الأمـــــر أولـــــي أحـــــد ولا تعـــــصوني ولا المعنـــــى یكـــــون أن یحتمـــــل  :النـــــووي قـــــال

  .بعده بشيء متعلقا بالمعروف التقیید كونفی المعروف

 فهـي الله معـصیة غیـر كـان فیمـا تجـب إنمـا المخلـوق طاعـة أن علـى بـذلك نبـه  :غیـره وقـال

  . االله معصیة في بالتوقى جدیرة

: "  قولــه فــي الإجمــال ســبیل علــى موراتأالمــ  فقــط ذكــرالمنهیــات علــى قتــصری والحــدیث لــم

ُتعصوا وََلا ْ   . الأمر ةمخالف العصیان إذ"  َ

 شاءإنـ مـن أیـسر الكـف أن المـأمورات دون المنهیـات مـن كثیر على التنصیص في والحكمة

 قبـــل الرذائـــل عـــن والتخلـــي،  المـــصالح اجـــتلاب علـــى مقـــدم المفاســـد اجتنـــاب لأن  ؛الفعـــل

  .)٢( بالفضائل التحلى

ْفمن َ َوفى َ ْمنكم َ ُ ْ
ُفأَجره ِ ُ ْ َعلى َ ِاللـه َ ایـة بالتـشدید ، وكـلا الـروایتین  وفـي رو.)٣( الفـاء بتخفیـف  :َّ

ْمـن "  و . )٤(بمعنى واحد  َوفـى " و مبتـدأ شـرطیة " َ ُفـأَجره. "  صـلتها جملـة  "َ ُ ْ  ثـان مبتـدأ  "َ

َعلى" وقوله ِالله َ    )٥(الشرط المبتدأ لتضمن الفاء ودخلت الأول المبتدأ خبر والجملة،  خبره " َّ

َوفى" ومعنى     .ًافیا ، وأداه والعهد على ثبت أي   "َ
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ُفأَجره :"الأجر في قولـه  أطلق ُ ْ َعلى َ ِاللـه َ  ةالمبایعـ ذكـر أن لمـا لأنـه  ؛التفخـیم سـبیل علـى  "َّ

ولأن الأجـر مـن العظـیم .  أحـدهما موضـع فـي الأجـر ذكـر أثبت العوضین لوجودة المقتضی

  .ًلا یكون إلا عظیما 

َّفالجن: "  فقالالرابعة للحدیث  روایةال في عین هذا الأجرو َ ْ ْإن ةَُ َفعلنا ِ ْ َ َذلك َ ِ َ . "  

َعلـــى"  بلفـــظ هنـــا وعبـــر  غیـــر علـــى حملـــه ویتعـــین كالواجبـــات وقوعـــه تحقـــق فـــي للمبالغـــة  "َ

  .)٦( شيء االله على یجب لا أنه على القائمة ؛ للأدلة ظاهره

  ــــــــــــــــــــــــــ

    .     ٨٣ / ١الباري ـ فتح ٢                                   .٢٥٨ / ١ عمدة القاري ـ١

    .     ٨٣ / ١فتح الباري  ـ٤          .٣٦٣ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٣

   .      بتصرف ٨٣ / ١فتح الباري  ـ٦                                  .٢٥٢ / ١عمدة القاري ـ ٥

َوفـى " لفظ  :الطیبي قال  هـو الوفـاء لأن  ؛یعبـالجم بالوفـاء ینـال إنمـا الأجـر أن علـى دل  "َ

  . كان واحد أي بترك ینال فإنه العقاب وأما،  والحقوق العهود من التزمه ما بجمیع الإتیان

 أو طاعــة امتثــال أجــر یتوقــف فــلا وٕالا كــذلك فــالأمر كمالــه بــالأجر المــراد كــان إن أنــه وفیــه

 الــذنوب بعــض عــن التوبــة أن الــصحیح المــذهب علیــه ویــدل الآخــر علــى معــصیة اجتنــاب

  .)١( للخوارج خلافا صحیحة

َنعـصي وََلا"  : قولـه وجزلـه الكـلام نفـیس ومـن : المـازري قال
ِ

ْ ُفالجنـة َ َّ َ ْ ْإن َ َفعلنـا ِ ْ َ َذلـك َ ِ  وقـال  "َ

ْفمـن"  : الأولـى الروایة في َ َوفـى َ ْمـنكم َ ُ ْ
ُفـأَجره ِ ُ ْ َعلـى َ ِاللـه َ  یقـل لـم لأنـه ؛ فالجنـة : یقـل ولـم " َّ

َنعـصي وََلا"  : الأولـى الروایة في
ِ

ْ  هـذا فـي المـذكورة الـذنوب بغیـر الإنـسان یعـصي وقـد ،  " َ

 المــذكورة المعاصــي یتجنــب وقــد ، الــزور وشــهادة ،  الربــا وأكــل،  الخمــر كــشرب  :الحــدیث

   .)٢(بها فیجازى ذلك غیر معاص له وتكون ذلك على أجره ویعطى ، الحدیث في

ْومن َ َأَصاب َ ًشیئا َ ْ ْمن َ َذلك ِ ِ َفعوقب َ ِ ُ ِبه َ َفهو ِ ُ ٌكفارة َ َ
َّ ُلـه َ ْمـن: "  َ  معنـى تتـضمن موصـولاسـم "  َ

َأَصاب "  الشرط مبتـدأ ًشـیئا"  الـصلة ،  جملـة  "َ ْ َفعوقـب."  أصـاب مفعـول  "َ ِ ُ  صـیغة علـى " َ

َأَصاب: "  قوله على عطف المجهول َفهو . "  "َ ُ ٌكفـارة"   . ثان مبتدأ  "َ َ
َّ  والجملـة ،  خبـره"   َ

   .)٣( الشرط لأجل والفاء  . الأول المبتدأ خبر

َفهو " :قوله  ُ   .أي العقاب أو الحد   " َ

ٌكفارة َ
َّ ُله َ  بفـتح:   "هـورَوط " : فـي المـسند أحمـدالبخاري في كتاب التوحید  ، والإمـام  زاد:  َ

  .)٤( الآخرة في به یعاقب ولم ذلك إثم یكفر أي الطاء
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َإنَّ اللــه لا یغفــر أَن یــشرك  ( : تعــالى بقولــه مخــصوص الحــدیث هــذا عمــوم :  النــووي قــال َ ُْ ُ َ
ِ ْ َّ َ ِ

ُبــه ویغفــر مــا دون ذلــك لمــن یــشاء ََ ََ ََ َ
ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ  لا ارتــداده علــى قتــل إذا فالمرتــد }١١٦،  ٤٨:النــساء { )ِ

   .كفارة له القتل یكون

ْومن : " قوله أن على بناء وهذا :قال ابن حجر  َ َأَصـاب َ ًشـیئا َ ْ ْمـن َ َذلـك ِ ِ  مـا جمیـع یتنـاول " َ

   .ظاهر وهو ذكر

  ــــــــــــــــــــــ

                      .٣٦٤ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٣             .٢٢٦ / ١مرقاة المفاتیح ـ ١

                  .٢٢٦ / ١مرقاة المفاتیح ـ ٤               .٢٥٢ / ١ـ عمدة القاري ٣

 المـسلمون بـذلك المخاطـب أن بقرینـة لـشركا بعـد ذكـر مـا المـراد یكـون أن یحتمل  :قیل وقد

ْومن"  مسلم  الثالثة عندروایةال  نصویؤیده  ،إخراجه إلى یحتاج حتى یدخل فلا َ ْمـنكم َأَتى َ ُ ْ
ِ 

�حدا    .ًحدا یسمى لا الشرك على القتل إذ  "َ

 قبلهــا مــا علــى بعــدها مــا لترتــب  "فمــن"   :قولــه فــي الفــاء أن القائــل هــذا علــى یعكــر لكــن 

.  حــادث عرفــي الحــد فــي ذكــر ومــا الإشــراك مــن التحــذیر یمنــع لا بــذلك المــسلمین وخطــاب

  .النووي قال ما فالصواب

"  تنكیــر علیــه ویــدل الریــاء وهــو الأصــغر الــشرك بالــشرك المــراد أن الحــق  :الطیبــي وقــال 

   .كان ما أیا ًشركا أي  "ًشیئا

 هــذا تكــرر وقــد التوحیــد قابــلی مــا بــه یریــد أنمــا الــشرك أطلــق إذا الــشارع عــرف بــان وتعقــب 

  . ذلك إلا به یراد لا حیث والأحادیث الكتاب في اللفظ

   .ًضعیفا كان نإو،  محتمل قاله فما المجاز ارتكاب یقتضي الجمع طلب نأب ویجاب

 فوضـح فیـه عقوبـة لا والریـاء الـدنیا فـي بالعقوبـة الإصابة عقب أنه ًأیضا علیه یعكر ولكن 

  .)١( مخصوص وأنه،  الشرك المراد أن

ْومن َ َأَصاب َ ًشیئا َ ْ ْمن َ َذلـك ِ ِ ُفـستره َ ََ َ ُاللـه َ ِعلیـه َّ َْ ُفـأَمره َ ُ ْ ِاللـه َِإلـى َ ْإن َّ َشـاء ِ َعفـا َ ُعنـه َ ْ ْوان َ َشـاء َِٕ َ 

ُعذبه َ َ
َّ" .   

 علیـه الحـد یقم لم بأن المصیب ذلكذنب  االله سترًأي من أتى شیئا من المنهیات المذكورة ف

 سـبحانه علیـه یجـب فلا إلیه مفوض والعقاب العفو من وحكمه أمرهه فهذا الذي ستر االله ذنب
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 قــدم عنــه عفــا شــاء إن الحــق المــذهب علــى مطیــع ثــواب علیــه یجــب لا كمــا عــاص عقــاب

  .)٢( المعتزلة على رد هعاقب شاء وٕان رحمته لسبق

ُفــأَمره: "  قولــه:  المــازني قــال ُ ْ ِاللــه َِإلــى َ  ورد بالــذنوب نیكفــرو الــذین الخــوارج علــى رد فیــه " َّ

 بأنــه أخبــر   النبــي لأن توبــة بــلا مــات إذا الفاســق تعــذیب یوجبــون الــذین ةالمعتزلــ علــى

  .)٣( یعذبه أن بد لا  :یقل ولم المشیئة تحت

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

                              .     ٨٣ / ١ـ فتح الباري ١

   .٢٢٧ / ١مرقاة المفاتیح ـ ٢

                       .                 ٨٧ / ١الباري ـ فتح ٣

ْإن: "  قوله َشاء ِ َعفا َ ُعنه َ ْ ْوان َ َشاء َِٕ ُعذبه َ َ َ
 وقـال یتـب لـم ومـن ذلـك مـن تـاب من یشمل :  "َّ

   .طائفة بذلك

 ؛  االله مكــر یــأمن فــلا ذلــك ومــع مؤاخــذة علیــه یبقــى لا تــاب مــن أن إلــى الجمهــور وذهــب 

  ؟  لا أو توبته قبلت له له اطلاع لا لأنه

  . یجب لا وما الحد فیه یجب ما بین یفرق  : وقیل

  : الحد یوجب ما أتى فیمن واختلف

  . ذلك ویكفیه ًسرا یتوب أن یجوز فقیل

 لمـاعز وقـع كمـا الحـد علیـه یقـیم أن ویـسأله بـه ویعتـرف الإمـام یـأتي أن الأفضل بل  :وقیل

   .والغامدیة

  .)١(فلا وٕالا،  بتوبته یعلن أن فیستحب بالفجور ًمعلنا نیكو أن بین العلماء بعض وفصل 

  :المعني العام للحدیث : ًخامسا 

علـــیهم ، وكـــل امـــرئ مــن حـــق أهـــل الفـــضل والثقــة أن یقومـــوا بأخـــذ آراء النـــاس فــي تـــولیتهم 

 الكاملــة فــي اختیــار الحــاكم الــذي یقــوم علــى شــئونه ، ویــوفر لــه ینبغــي أن تكــون لــه الحریــة

 صــاحب الرســالة الخالــدة بایعــه أصــحابه علــى أســس  لمــصطفى الكــریم فا. احتیاجاتــه 

،  عبــادة االله وحــده لا شــریك االله  : نزلــت علیــه مــن الــسماء ومــن هــذه الأســسالتــي الرســالة 

ُوما أُمروا إلا لیعبدوا (: قال تعالي  السابقة جاءت بالتوحید ، وكل الدیانات وٕافراده بالعبادة  ُ َْ
ِ َِِّ

ُ َ َ

ِالله مخل ْ ُ َ َصین له الدین حنفاءَّ َ ُ َ َِّ ُ َ    .}٥: البینة  {)ِ



        
 

 ٢٠٨  
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من الاقتـراب مـن جریمـة الزنـا بـأي وسـیلة مـن الوسـائل التـي تـؤدي إلـى ارتكـاب   وحذرنا 

ًولا تقربوا الزنـى إنـه كـان فاحـشة  (:  حذر رب العالمین منها قال تعالى يتلك الفاحشة الت َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ ِّ ْ ُ َ ْ َ َ َ

ًوساء سبیلا  ِ َ َ    .} ٣٢  :الإسراء{ )َ

وحفــظ الإســلام متعلقــات متبعیــه مــن أن تــسرق ، فجعــل لمــن یــسرق عقوبــة شــدیدة بقطــع یــده 

ُوالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أَیــدیهما جــزاء بمــا كــسبا نكــالا مــن اللــه واللــه  (: قــال تعــالى  ُّ َّ َ ُ َ َ
ِ َِ ِّ ً ََ ََ َ َ ََ َِ َ ُ ْ ْ َّ َّْ َُ َ ِ ِ

ٌعزیز حكیم 
ِ
َ ٌَ    .} ٣٨ : المائدة{ )ِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٤٢ / ٥المفهم  ،  ٨٧ / ١فتح الباري ـ ١

َولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم (  :وحذر الإسلام من إزهاق روح إنسان بغیر حق قـال تعـالى  َّ َ
َِّ َ َْ َّْ ُُ َْ َ

ِّالله إلا بالحق َ ْ ِّ َّ ِ    .}١٥١: الأنعام { ) ُ

عـادة قتــل الـذكور مخافــة الفقــر مــن الجاهلیـة ومنهــا  علــى العـادات الذمیمــة الموروثـة وقـضى

ْولا تقتلوا أَولادكم من إملاق نحن نرزقكم وایاهم(: قال تعالى  ُْ َّْ ِٕ َ َُ ُُ ُ ْ َ ُ ْ َّ ٍ َ َ َْ ِّ َ ْ ْ ُُ (   :وقـال  .}١٥١: الأنعـام {  )َْ

ِولا تقتلوا أَولادكم خشیة إمـلاق نحـن نـرزقهم وایـاكم إنَّ قـتلهم كـان خـ َ َُ ُ ْ َ ُْ ْ ُْ َُ ُْ َُ َُّ ِٕ َ َْ َ ْ َّ ٍ ْ ِ َ َ َ ْ ْ ُ َْ ًطءا كبیـرا َ ًِ َ  الإسـراء{ )ْ

َّواذا بــشر أَحــدهم بــالأُنثى ظــل  (: ومنهــا عــادة قتــل الإنــاث خــشیة العــار قــال تعــالى . }٣١: َِ َ ْ َُ ُ َ ُِّ َ ِٕ َ

ٌوجهه مسودا وهو كظیم 
ِ َ َ َ َ َُ ً ّ ْ ُ ُ ُ ْیتوارى من القوم من سوء ما بـشر بـه أَیمـسكه علـى هـون أَم * ْ َ ٍَ ُ َ ََ ُ ُ َُ ُ ِ ِ ِ ِ

ْ ِ ِّ َ
ِ ُ َِ ْ ْ َ َ

ِیدســه فــي ُ ُُّ َ التــراب أَلا ســاء مــا یحكمــون َ ُ َُ ْ َ َ َ ِ
َ  ، ویــوم القیامــة یبكــت قاتلهــا  }٥٩ ، ٥٨: النحــل{ ) ُّ

ْواذا الموؤودة سئلت ( : قال تعالى  َِ ُ َُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ بأَي ذنب قتلت*ِٕ َ ُِ ٍَ ِّ    }٩ ، ٨: التكویر{ ) ِ

وطلـب الإســلام مــن كــل إنــسان أن یتحــرى عــن كـل خبــر یأتیــه ویــستوثق منــه حتــى لا یفتــرى 

ُیا أَیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبـأ فتبینـوا  ( : الناس بما لیس بحق قال تعالى على َ َُّ َُّ َ َ ََ َ ٍَ ِ ٌ ِ ِ
ْ ُ

ِ
َ َ َّ َ

َأَن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین  ِ ِ ٍ َِ ْ ُ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ ُ َ ُِ ِْ َْ ً   .}٦:الحجرات{) َ

ٍولا یــأتین ببهتــان (  :الى ًوحــذر المــرأة مــن أن تنــسب ولــدا لزوجهــا لــیس مــن صــلبه قــال تعــ َ ْ ُ َِ َ ِْ ََ

ِیفترینه بین أَیدیهنَّ وأَرجلهنَّ ِ ِِ ِ
ُ َ َْ َ ْ َْ ُ َ َ   . }١٢: الممتحنة { ) ْ

في كل ما یأمرهم به ، والبعـد عـن كـل مـا    على المؤمنین طاعة الرسول الكریم ي وینبغ

 ، ومغفـرة واتباعـه  علامـة لحبـه سـبحانه وتعـالى  ینههم عنه ، وجعـل االله  طاعـة رسـوله 

َقـل إن كنـتم تحبـون اللـه (  :    على لـسان حبیبـه ومـصطفاه للذنوب  قال عز من قائل ّ َ ُّ ِ ُ ُْ ُ ِ ْ ُ

ٌفــاتبعوني یحبــبكم اللــه ویغفــر لكــم ذنــوبكم واللــه غفــور رحــیم  ُ
ِ َِّ ٌ ْ ُْ َ ُ ُّ ْ َّ َ ُُ ُ َُ َ ُُ ُ َ ْ ْ ِْ ِِ َّ ومــن  .  }٣١ : آل عمــران{ )َ
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ْقــل  ( :ن لعقــاب االله فــي الآخــرة قــال تعــالى یعـصى االله ورســوله كــان مــن الكــافرین المــستحقی ُ

َأَطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإنَّ الله لا یحب الكافرین  ِ ِ ِ َِ ْ ّ ُّّ ُ َ َ َِ َِ ْ َّْْ َ ُ َ َُ َ    . }٣٢ : آل عمران{  )َّ

 المـــراد منهـــا  وأداهـــا علـــى الوجـــه ،ومواثیقـــه  ، وحـــدوده ،  الإســـلام دوعهـــحـــافظ علـــى  فمـــن

  .بإدخاله الجنة  تولى االله عز وجل مكافأته

فــي ًفطبــق علیــه العقــاب المقــرر شــرعا ًخــالف أمــرا مــن أمــور الإســلام الــسالف ذكرهــا ومــن 

  .الدنیا كان ما عوقب به كفارة له وطهارة 

ًلف أمــرا مــن هــذه الأمــور فــستره االله ولــم یعاقــب علیــه فــي الــدنیا فمــصیره إلــى رب اومــن خــ

  .ٕالعالمین إن شاء غفر له ، وان شاء عاقبه

یــوم فــتح مكــة فــي الــسنة  علــى مثــل مــا بــایع علیــه النــساء   رســول االله ُ بــابع الرجــالوقــد

َیا أَیها النبي إذا جاءك المؤمنات یبایعنك على أَن لا یشركن ( : قال تعـالى الثامنة للهجرة  ْ ِ ْ ُ َ َُ َ ََّ َ َ ََ َْ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ُّ َِّ َ ُّ

َبالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا ی َ ََ َ ََ َ ََ َِ ْ ْ ِ ْ ً ْ َ ِ َّ ِقـتلن أَولادهـنَّ ولا یـأتین ببهتـان یفترینـه بـین أَیـدیهنَّ ِ ِ ٍِ ِْ َْ َ ََ َ ُ َُ ََ َ َ ُْ ْ ِ ْ َ ََ ُ ْ ْ ْ

ٌوأَرجلهــنَّ ولا یعـــصینك فـــي معـــروف فبـــایعهنَّ واســـتغفر لهـــنَّ اللـــه إنَّ اللـــه غفـــور رحـــیم 
ِ ِ ٍ ِ ِ َِّ ٌ ُُ َ َ ََّ َِّ ُِ َُ ْ ْْ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َُ َ َ َ َ ِ

  .}١٢ :الممتحنة{)

  

  :لحدیث المسائل المتعلقة با: ًسادسا 

  :یتضمن هذا الهدي النبوي الشریف عدة مسائل 

  .حقیقة البیعة وأحكامها : لأولى المسألة ا

  .الأمور التي یلزم فعلها بعد البیعة : المسألة الثانیة 

   . البیعات التي تمت في عهد النبي  : الثالثةالمسألة 

    . ء في عهد النبي الهیئة التي تمت علیها بیعة الرجال والنسا: الرابعة المسألة 

  أنواع البیعة : الخامسة المسألة 

  .الشرك وأنواعه : السادسة المسألة 

  .التحذیر من الزنا وخطره ووسائل الوقایة منه ، وبیان حده  :السابعة المسألة

  .التحذیر من السرقة وبیان حدها  : الثامنة المسألة

  .زهاقها بغیر حق عظم النفس البشریة والنهي عن إ : التاسعة المسألة
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  .التحذیر من رمي الناس بالتهم بغیر حق :  العاشرةالمسألة 

  هل الحدود جوابر أو زواجر ؟: الحادیة عشرة  المسألة 

  .ما یستفاد من الحدیث : الثانیة عشرة   المسألة

  

  

  

  .عة وأحكامها یَْحقیقة الب: لأولى المسألة ا

  :تعریف البیعة 

َالمعاقدة:في اللغة  َمبایعة علیه َبایعه:  َعاهدةُوالم ُ  عنـده مـا َبـاع منهما واحد ّكل كأَن َعاهده ُ

ِنفسه خالصة وأَعطاه صاحبه من ْ َوطاعته َ َودخیلة َ ِ   .)١( أَمره َ

  : وفي الاصطلاح 

 علــى أمیــره یعاهــد المبــایع كــأن الطاعــة، علــى العهــد هــي البیعــة أن اعلــم: قــال ابــن خلــدون 

 ویطیعــه ذلـك، مـن شـيء فـي ینازغـه لا المـسلمین، وأمــور هنفـس أمـر فـي النظـر لـه یـسلم أنـه

  .)٢(والمكره المنشط على الأمر من به یكلفه فیما

  :وجه تسمیتها بالبیعة 

 شــبیه فكــان العطیــة منــه وأخــذ الطاعــة أعطــاه فقــد ًأمیــرا بــایع مــن أن وذلــك: قــال ابــن حجــر 

 بـالأكف تـصافقت تبایعـت إذا كانت العرب أن أصله إن  :وقیل ، ثمنها وأخذ سلعة باع من

 بیعـة بالأیـدي فیه والتماسك الولاة معاهدة فسموا ، تحالفوا إذا یفعلون كانوا وكذا ، العقد عند
)٣(.  

  :أسباب البیعة 

   : نوضحها فیما یلي سة أسبابمبیعة الموجبة لأخذها على الرعیة خلل

  : وذلك  موت الخلیفة المنتصب :السبب الأول 

  .)٤( الخلافة لأحد بعده كما في قصة الصدیق بعد وفاة النبي  من غیر عهد بأ ـ إما 
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ْعنف َعائشة َ َ ِ َرضيـ  َ
ِ

ُالله َ
َعنها َّ ْ ِزوج  ـَ ْ ِّالنبي َ َِّ َرسول َّأَن ُ ِالله َ َّ  َمات ُوأَبو َ ٍبكر َ ْ ِبالسنح َ ْ ُّ َقـالــ  ِ َ 

ُإسـماعیل ِ
َ ْ

ِیعنــي  :ِ
ْ ِبالعالیــة َ ِ

َ َ ْ َفقـام ـ  ِ َ ُعمــر َ َ ُیقــول ُ ُ ِلـهوَال:  َ َمــات مَــا َّ ُرسـول َ ُ ِاللــه َ َّ  ْقالــت َ َوقــال  :َ َ َ 

ُعمر َ ِوالله  :ُ َّ
َكان مَا َ ُیقع َ َ ِنفسي فِي َ ْ َذاك َِّإلا َ ُولیبعثنه َ َََّ َ ْ َ ُالله َ

َّفلیقطعن َّ َ َ ْ َأَیدي َََ
ِ ْ  

ٍرجال َ ُْوأَرجلهم ِ َ ُ ْ َفجاء َ َ ٍبكر ُأَبو َ ْ َفكشف َ َ َ ْعـن َ ِرسـول َ
ُ ِاللـه َ َّ  ُفقبلـه َََّ َقـال َ ِبـأَبي  :َ َأَنـت ِ ِّوأُمـي ْ َطبـت َ ْ ِ 

�حیا ًومیتا َ ِّ َ َِّوالذي َ
ِنفسي َ ْ ِبیده َ ِ

َیذیقك لاَ َِ ُ ِ
ُالله ُ

ِالموتتین َّ ََْ ْ َ ًأَبدا ْ َخرج َُّثم َ َ َفقال َ َ َأَیها  :َ ُالحالف ُّ ِ
َ ْ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٠٩دمة ابن خلدون ص  مقـ ٢ .                      ٥٥٨ / ١ـ لسان العرب ١

  ٧٦ / ١٣فتح الباري  ـ٣

   .   بتصرف٢٨٤/ ٩صبح الأعشى في صناعة الإنشا ـ ٤

َعلى َرسلك َ ِ
ْ َّفلما ِ َتكلم ََ

َّ َ ٍبكر ُأَبو َ ْ َجلس َ َ ُعمر َ َ َفحمد ُ ِ َ َالله َ
ٍبكـر ُأَبو َّ ْ َْوأَثنـى َ ِعلیـه َ َْ َوقـال َ َ ْمـن َأَلا َ َكـان َ َ 

ُیعبــد ُ ًمحمــدا َْ َّ َ ُ  َّفــإن ِ ًمحمــدا َ َّ َ ْقــد ُ َمــات َ ْومــن َ َ َكــان َ ُیعبــد َ ُ َاللــه َْ
َّفــإن َّ ِ َاللــه َ

ٌّحــي َّ ُیمــوت لاَ َ ُ َوقــال َ َ َ :  )

َإنك ٌمیـت َِّ ِّ ْوانهـم َ ُ َّ َمیتـون َِٕ ُ ِّ َوقـال ) َ َ َومـا(  : َ ٌمحمـد َ َّ َ ٌرسـول َِّإلا ُ ُ ْقـد َ ْخلـت َ َ ْمـن َ ِقبلـه ِ ِ ُالرسـل َْ ُ ْأَفـإن ُّ ِ َ 

َمات َقتل ْأَو َ ُانقلبت ُِ ْ ََ َعلى مْْ ْأَعقابكم َ ُ ِ َ ْومن ْ َ ْینقلب َ َِ ْ َعلى َ ِعقبیـه َ ِْ َ ْفلـن َ َّیـضر ََ ُ َاللـه َ ًشـیئا َّ ْ ِوسـیجزي َ ْ َ َ َ 

ُالله َالشاكرین َّ ِ ِ َقال ) َّ َفنشج  :َ َ ُالناس ََ َیبكون َّ ُ َقال  .َْ ْواجتمعـت  :َ َ َ َ ْ ُالأنـصار َ َ َْ ِسـعد َِإلـى ْ
ْ ِبـن َ َعبـادة ْ َ َ ُ 

ـــي ِســـقیفة فِ َِ ِبنـــي َ َســـاعدة َ َ ِ ُفقـــالوا َ َ َّمنـــا:  َ ٌأَمیـــر ِ
ْومـــنكم ِ ُ ْ

ِ
ٌأَمیـــر َ

َفـــذهب ِ َ َ ـــیهم َ ْإل
ِ ِْ ٍبكـــر ُأَبـــو َ ْ ُوعمـــر َ َ ُ ُبـــن َ ْ 

ِالخطاب َّ
َ ُوأَبو ْ َعبیدة َ َ َْ ُبن ُ ِالجراح ْ َّ َ َفذهب ْ َ َ ُعمر َ َ ُیتكلم ُ

َّ َ َ ُفأَسكته َ َ َ ْ ٍبكـر ُأَبـو َ ْ َوكـان َ َ ُعمـر َ َ ُیقـول ُ ُ ِواللـه:  َ َّ
َ 

ُأَردت مَا ْ َبذلك َ َِ ْقد ِّأَني َِّإلا ِ ُهیأت َ ًكلاما ََّْ َ ْقد َ ِأَعجبني َ
َ َ ُخشیت ْ ِ ُیبلغـه لاَ ْأَن َ ََ ُ ٍبكـر ُأَبـو ْ ْ َّثـم َ َتكلـم ُ

َّ َ  ُأَبـو َ

ٍبكر ْ َفتكلم َ
َّ َ َ َأَبلغ َ َ ِالناس ْ َفقال َّ َ ِكلامه فِي َ ِ َ ُنحن  :َ ْ ُالأمراء َ َ َ ُ ُْوأَنتم ْ ْ ُالوزراء َ َ َ ُ َفقال  .ْ َ ُحبـاب َ َ ُبـنا ُ ِالمنـذر ْ ِ ْ ُ ْ 

ِواللـه لاَ : َّ
ُنفعـل لاَ َ َ ْ َّمنـا َ ٌأَمیـر ِ

ْومــنكم ِ ُ ْ
ِ
ٌأَمیـر َ

َفقـال ِ َ ٍبكـر ُأَبـو َ ْ َِّولكنــا لاَ  :َ َ ُالأمـراء َ َ َ ُ ُْوأَنـتم ْ ْ ُالـوزراء َ َ َ ُ ْهــم ْ ُ 

ُأَوســط َ ِالعــرب ْ
َ َ ًدارا ْ ُْوأَعــربهم َ َُ ْ ًأَحــسابا َ َ ُفبــایعوا ْ ِ َعمــر ََ َ َعبیــدة َأَبــا ْأَو ُ َ َْ َبــن ُ ِالجــراح ْ َّ َ َفقــ ْ ُعمــر َالَ َ ْبــل  :ُ َ 

َنبایعــك ُ ِ َأَنــت َُ َفأَنــت ْ ْ َُســیدنا َ ِّ َوخیرنــا َ ُ ْ َ َُّوأَحبنــا َ َ ِرســول َِإلــى َ
ُ ِاللــه َ َّ  َفأَخــذ َ ُعمــر َ َ ِبیــده ُ ِ

ُفبایعــه َِ َ ََ ُوبایعــه َ َ ََ َ 

ُالناس َفقال َّ َ ٌقائل َ ِ ُْقتلتم  :َ َْ َسعد َ ْ َبن َ َعبادة ْ َ َ َفقال ُ َ ُعمر َ َ ُقتله:  ُ ُالله َََ
َّ )١(.  

 كتـب لــه  ـرضــي االله عنـهـ ذه أول بیعـة بالخلافـة كانــت فـي الإسـلام ولكـن لــم ینقـل أنـه وهـ

كـانوا إذا بـایعوا لا یجحـدون ـ رضـوان االله علـیهم ـ لأن الـصحابة ؛ مبایعـة بـذلك ولعـل ذلـك 

  .)٢( البیعة بعد صدورها بخلاف ما بعد ذلك
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 عنـد وفاتـه حیـث  ـ عنـهرضـي االلهـ أو بتركهـا شـورى فـي جماعـة معینـة كمـا فعـل عمـر ب ـ 

، وعثمــان بــن عفــان ،  والزبیــر بــن العــوام ،  بــي طالــب أ علــي بــن  :تركهــا شــورى فــي ســتة

   .  ـرضي االله عنهمـ وسعد بن أبي وقاص ،  وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوف 

 خلــع الخلیفــة المنتــصب لموجــب یقتــضي الخلــع فتحتــاج الأمــة إلــى مبایعــة  :الــسبب الثــاني 

  .)٣(أمورها ویتحمل بأعبائها إمام یقوم ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِقول بَابأخرجه البخاري في الصحیح كتاب المناقب : ـ الحدیث ١
ْ ِّالنبي َ ِ َّ " :  ْلو ُكنت َ ْ ًمتخذا ُ ِ َّ ًخلـیلا ُ ِ َ"  

  ) .٣٦٦٨ ، ٣٦٦٧( ح٤٣١ ، ٤٣٠ / ٢

  . بتصرف٢٨٤/ ٩صبح الأعشى في صناعة الإنشا ـ ٣، ٢

فقــد عـضو مــن بدنـه ، أو حــدوث شـيء فــي عقلــه أو : الخلیفـة خلــع لأســباب المؤدیـة لومـن ا

  . )١(ِّدة أو فسق وظلم بین للرعیة ِحواسه ، أو تغیر حاله بر

  

 أن یتــوهم الخلیفــة خــروج ناحیــة مــن النــواحي عــن الطاعــة فیوجــه إلــیهم مــن :الــسبب الثالــث 

  . تحت طاعته ویدخلوا،  لینقادوا لأمره  ؛یأخذ البیعة له علیهم

 أن تؤخــذ البیعــة للخلیفــة المعهــود إلیــه بعــد وفــاة العاهــد كمــا كانــت الخلفــاء :الــسبب الرابــع 

كمــا كــانوا یــسمون غیرهــا  ًالفــاطمیون تفعــل فــي خلافــتهم بمــصر وكــانوا یــسمون البیعــة ســجلا

  .بذلك 

ة بـأن  أن یأخـذ الخلیفـة المنتـصب البیعـة علـى النـاس لـولى عهـده بالخلافـ:السبب الخامس 

فـي أخـذه البیعـة لولـده  ـ عنـه االله رضـي ـ  یكون خلیفة بعده إمضاء لعهده كما فعـل معاویـة 

  .)٢( یزید

  

  : شروط الإمام المستحق للبیعة 

  :بیانها على النحو التالي  في الإمام ً أربعة عشر شرطا البیعةلصحة عقدعتبر الشافعیة ا

   .)٣(فلا تنعقد إمامة المرأة  :  الذكورة :الأول
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ْعـنف َبكـرة ِأَبـي َ َ ْ َرضـي ـ َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال   ـَ ْلقـد : َ َ ِنفعنـي َ

َ َ ُاللـه َ
ٍبكلمـة َّ ِ

َ َ َسـمعتها ِ ُ ْ
ِ
ْمـن َ

ِرسـول ِ
ُ ِاللـه َ َّ  

َأَیام ِالجمل َّ
َ َ َبعد ْ ْ ُكدت مَا َ ْ َأَلحق ْأَن ِ َ ِبأَصحاب ْ َ ْ ِالجمل ِ

َ َ َفأُقاتل ْ ِ َ ُْمعهم َ َ َقال َ َّلمـا َ َبلـغ َ َرسـول ََ ُ   هَِّاللـ َ

َأَهل َّأَن َفارس ْ ِ ْقد َ ُملكوا َ َّ ْعلیهم َ
ِ َْ َبنت َ َكسرى ِْ ْ

َقال ِ ْلن "  : َ َیفلح َ ُ
ِ ٌقوم ْ َّْولوا َْ ْأَمرهم َ َُ ًامرأَة ْ َ ْ"  )٤(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٢٢ـ الدولة والإمامة في النظام السیاسي الإسلامي للدكتور فرج محمد الوصیف ص١

  ٢٨٥ ، ٢٨٤ / ٩لأعشى في صناعة الإنشا صبح اـ ٢

   .٣١ / ١  مآثر الإنافة في معالم الخلافةـ ٣

َكتاب أخرجه البخاري في الصحیح: ـ الحدیث ٤ ِالمغازي ِ َ َ ِكتـاب بَاب ْ َ ِّالنبـي ِ ِ َّ  َكـسرى َِإلـى ْ
َوقیـصر ِ َ َْ َ ٣ / 

ِالفتن وفي كتاب// ، واللفظ من هذا الموضع )٤٤٢٥( ح١٢٤ َ ْالفت بَاب ِْ ِ ِنـةْ ُتمـوج َِّالتـي َ ُ ِكمـوج َ ْ َ ِالبحـر َ ْ َْ ٤ / 

  )٧٠٩٩( ح٣٤٥

َقال أَب:  في روایةو َبكرة وَ َ ْ َرضي ـ َ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َّفلمـا :    ـَ ْقـدمت ََ َ

ِ ُعائـشة َ َ ِ
ِیعنـيــ  َ

ْ َالبـصرة َ َ ْ ُذكـرت  ـَْ ْ َ َ 

َقول ِرسول َْ
ُ ِالله َ َّ  ِفعصمني

َ َ َ ُالله َ
ِبه َّ ِ )١(.  

 ، بالرجـال والمـشاورة معهـم فـي الأمـورالاخـتلاطام لا یـستغني عـن والمعنى في ذلك أن الإمـ

   .والمرأة ممنوعة من ذلك 

    .ولأن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى لا تملك النكاح فلا تجعل إلیها الولایة على غیرها

ــاني ــوغ :الث فــلا تنعقــد إمامــة الــصبى لأنــه مــولى علیــه والنظــر فــي أمــوره إلــى غیــره  :   البل

 لعلمـه بعـدم ًیجوز أن یكون ناظرا في أمـور الأمـة علـى أنـه ربمـا أخـل بـالأمور قـصدافكیف 

  .التكلیف 

 لأن العقــل آلــة التــدبیر  ؛ فــلا تنعقــد إمامــة ذاهــب العقــل بجنــون أو غیــره :العقــل : الثالــث 

  .فإذا فات العقل فات التدبیر 

  .اله وقد قسم الماوردى زوال العقل إلى مالا یرجى زواله وما یرجى زو

 لا یتخللـه ًفأما ما لا یرجى زواله كالجنون والخبـل فیمنـع مـن عقـد الإمامـة سـواء كـان مطبقـا

إفاقــة أو تخللــه إفاقــة وســواء كــان زمــن الجنــون أكثــر مــن زمــن الإفاقــة أو زمــن الإفاقــة أكثــر 

  . من زمن الجنون

یـل اللبـث سـریع لأنـه مـرض قل؛ وأما ما یرجى زواله كالإغمـاء فـلا یمنـع مـن انعقـاد الإمامـة 

  .الزوال 

وجــواز   ، لأنــه إذا منــع عقــد ولایــة القــضاء   ؛ فــلا تنعقــد إمامــة الأعمــى : البــصر :الرابــع

  .الشهادة فمنعه صحة الإمامة أولى 



        
 

 ٢١٤  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 لأنه مرض في  ؛ فإنه لا یمنع صحة عقدهاًأما عشاء العین وهو أن لا یبصر معه لیلا

  .)٢(زمان الدعة یرجى زواله 

فإنه  فقد قال الماوردى إنه إن كان یمنع معه معرفة الأشخاص إذا رآها وأما ضعف البصر

  الانعقاد  ٕ وان كان لا یمنع معرفة الأشخاص عند رؤیتها لم یمنع منالانعقادیمنع من 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٤ احالریـ سـب عـن النهـي فـي جـاء مـا بـاب الفـتن كتـاب أخرجهـا الترمـذي فـي الـسنن: ــ هـذه الزیـادة ١

   .صحیح حسن حدیث هذا  :عیسى أبو قال )٢٢٦٩( ح١١٦

  .٣٤،  ١/٣٣مآثر الإنافة ـ ٢

 لأنــه یتعــذر علیــه  ؛فــلا تنعقــد إمامــة الأصــم وهــو الــذي لا یــسمع البتــة : الــسمع  :الخــامس

 ولأن ذلك یمنع ولایة القضاء فلأن یمنع ولایة الإمامة أولـى ، بذلك سماع مصالح المسلمین 

.  

  :وقیـل،  إنـه یمنـع الإمامـة  :قیـل لسمع وهو الـذي یـدرك معـه الـصوت العـالي فقـدأما ثقل ا

  .لا یمنع 

فــلا تنعقــد إمامــة الأخــرس لمــا فــي ذلــك مــن فــوات مــصالح الأمــة بعــدم  : النطــق  :الــسادس

القدرة على النطق عند الخطاب واختلف في تمتمة اللسان ونحوها فقیل یمنع انعقاد الإمامـة 

  وقیل لا یمنع 

 فـلا تنعقـد  :سلامة الأعضاء من نقص یمنع اسـتیفاء الحركـة وسـرعة النهـوض :لسابع ا

  .إمامة من ذهبت یداه أو رجلاه لعجز عما یلحقه من حقوق الأمة 

  أما ما یمنع بعض العمل أو فقد به بعض النهوض كذهاب بعض الیدین أو إحدى الرجلین

مامـة الـشافعیة أنـه لا تنعقـد معـه الإ فالذي ذهـب إلیـه المـاوردى وصـححه الرافعـى مـن أئمـة 

الشافعیة في ذلك فذهب إلى انعقادها ولا أثر لما لا یـؤثر فقـده وخالف أبو سعد المتولي من 

  .ولا نهوض كقطع الذكر والأنثیین ونحو ذلك   في رأي ولا عملالأعضاءمن 

ي قبـل  أن الخـصي إن خـص "منـاهج الفكـر ومبـاهج العبـر" وقـد رأیـت فـي : القلقشندي ل اق

ٕالتسع حفظت علیه صـفات الطفولیـة حتـى إذا غـضب بكـى كالطفـل إذا غـضب وان خـصي 

ٕ   وان خصي لما بین ذلك فـأي ،لما بعد ثماني عشرة سنة حفظت علیه صفات الرجولیة   



        
 

 ٢١٥  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

الأمرین كان إلیه أقرب فهو إلى طبعه أمیل فإن صح ذلك فینبغي أن یراعي مثلـه فـي قطـع 

  . )١(الذكر والأنثیین

فـلا تنعقـد إمامـة مـن فیـه رق فـي الجملـة سـواء القـن والمـبعض والمكاتـب  : الحریة  :منالثا

  فـــأموره تـــصدر عـــن رأي غیـــره لأن الرقیـــق محجـــور للـــسید ؛والمـــدبر والمعلـــق عتقـــه بـــصفة

  .صلح لولایة أمور الأمة فكیف ی

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦،  ٣٥ ، ٣٤/ ١ ـ المصدر السابق١

  ؛ً كــان أو مرتــداً أنــواع الكفــر أصــلیاأيفــلا تنعقــد إمامــة الكــافر علــى  :م  الإســلا :التاســع

 ًومـن لا یكـون مـسلما،  المسلمین والقیام بنصرة الـدین أمورعاة ارم لأن المقصود من الإمام

  .لا یراعى مصلحة الإسلام والمسلمین 

 لهـواه مـن ارتكــاب  فـلا تنعقــد إمامـة الفاسـق وهـو المتـابع لــشهوته المـؤثر : العدالـة :العاشـر

 لأن المراد من الإمام مراعاة النظر للمسلمین والفاسـق  ؛المحظورات والإقدام على المنكرات

  .لم ینظر في أمر دینه فكیف ینظر في مصلحة غیره 

 وظـــاهر كـــلام  .أمـــا مـــا یتعلـــق بالاعتقـــاد لعـــروض شـــبهة ففـــى انعقـــاد إمامتـــه معـــه خـــلاف

  .ن ولایة القضاء وقبول الشهادة یمنع كما لا یمنع م الماوردى أنه لا

لأنـه محتـاج إلـى الـشجاعة ؛ فـلا تنعقـد إمامـة الجبـان  : الـشجاعة والنجـدة  :الحادي عـشر

لیتوصل بذلك إلى حمایة البیضة وجهاد العدو اللذین هما جل المطلـوب مـن نـصیب الإمـام 

 ًلـم یكـن شـجاعالأنه یحتاج إلى تجیهز الجیوش وفتح البلاد والحصون وقتل الأعـداء فـإذا ؛ 

   .لم یستطع ذلك

 فـلا تنعقــد إمامـة غیــر  :العلــم المــؤدى إلـى الإجتهــاد فــي النــوازل والأحكــام: عــشر  الثـاني

لأنــه محتــاج لأن یــصرف الأمــور علــى الــنهج القــویم ویجریهــا علــى الــصراط ؛ العــالم بــذلك 

وٕاذا لــم  ،الخــصومات بــین النــاس م الحــدود ویــستوفى الحقــوق ویفــصل ولأن یعلــ، المــستقیم 

  . لم یقدر على ذلك ً مجتهداًیكن عالما
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 لأن الحـوادث التـي  ؛  فلا تنعقد إمامة ضـعیف الـرأى :صحة الرأى والتدین: الثالث عشر 

ولا یتبین له طریـق المـصلحة إلا إذا كـان ذا رأى صـحیح ،  ترفع إلیه الإسلامتكون في دار 

    .وتدبیر سائغ

ــع عــشر وهــم بنــو ،  بدونــه والمــراد أن یكــون مــن قــریش مامــةالإفــلا تنعقــد :  النــسب  :الراب

  .)١( النضر بن كنانة

ْعبدفعن  ِالله َ َرضي بن عمر ـ َّ
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ ْ َقال: قال   ـامََ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   :  "َُیزال لا ََ   

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٨:  ٣٦ / ١نفسه ـ المصدر ١

  

َهذا ُالأَمر َ ْ ٍقریش فِي ْ ْ َقيبَ مَا َُ
ْمن ِ ِالناس ِ ِاثنان َّ َْ"  )١ (.  

 مــن لأحــد عقــدها یجــوز لا ، بقــریش مختــصة الخلافــة أن ظــاهر دلیــل غیــرهو دیثالحــ اهــذ

 مـن فیـه خـالف ومن ، بعدهم فكذلك ، الصحابة زمن في الإجماع انعقد هذا وعلى ، غیرهم

 مـــنف والتـــابعین الـــصحابة بإجمـــاع محجـــوج فهـــو غیـــرهم مـــن بخـــلاف عـــرض أو البـــدع أهـــل

   . الصحیحة بالأحادیث بعدهم

 بــه احــتج وقــد : قــال ، كافــة العلمــاء مــذهب هــو ًقرشــیا كونــه اشــتراط :  عیــاضالقاضــي قــال

  . أحد ینكره فلم ، السقیفة یوم الأنصار على - عنهم االله رضي - وعمر بكر أبو

 مــن أحــد عــن ینقــل ولــم ، الإجمــاع مــسائل فــي العلمــاء عــدها وقــد : عیــاض القاضــي قــال 

 : قـال ، الأعـصار جمیـع في بعدهم من وكذلك ، ذكرنا ما یخالف فعل ولا قول فیها لسلفا

 ، قـریش غیر من كونه یجوز أنه البدع وأهل الخوارج من وافقه ومن النظام بقول اعتداد ولا

َضـــرار بـــسخافة ولا
ْعمـــرو  بْـــن ِ َّإن : قولـــه فـــيَ ْغیـــر ِ ّالقریـــشي َ

ِ ْ َُ ْمـــن ْ
َالنـــبط ِ  علـــى یقـــدم وغیـــرهم َّ

 مـا مـع وزخرفـه القـول باطل من قاله الذي وهذا ، أمر منه عرض إن خلعه لهوان؛  القرشي

  . )٢( المسلمین إجماع مخالفة من علیه هو

النسب وهو أن یكون مـن قـریش لـورود الـنص  :   ـ عند ذكره لشروط الإمامة ـالماوردىقال 

   .)٣(فیه وانعقاد الإجماع علیه
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إن لــم یوجــد قرشــى مــستجمع للــشروط فكنــانى فــإن لــم یوجــد  فــ :قــال الرافعــي مــن الــشافعیةو

  . ـ علیه السلامـ كنانى فرجل من ولد إسماعیل 

 أنـه یـولى رجـل مـن العجـم  "تهـذیب البغـوى"  فإن لم یكن فیهم رجل مـستجمع للـشرائط ففـي 

  .مي هُرُْ أنه یولى ج "التتمة للمتولى" وفى 

  ـ  لأن أبا بكر وعمر وعثمان  ؛ًشمیاولا یشترط في الإمام كونه ها: قال الرافعي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

َكتـابأخرجه البخاري في الصحیح : ـ الحدیث ١ َالمناقـب بـاب ِ ِ ِ َ َ ِمناقـب ْ ِ َ ٍقـریش َ ْ َ    //)٣٥٠١( ح٣٩٣  /٢ ُ

َكتــابوفــي  ِالأحكــام ِ َ ْ َ ُالأمــراء بَــاب ْ َ َ ُ ْمــن ْ
ٍقــریش ِ ْ َ َكتــابلــصحیح ، وأخرجــه مــسلم فــي ا)٧١٤٠( ح٣٥٤ / ٤ ُ ِ 

ِالإمارة
َ َ

ُالناس بَاب  ِْ ٌتبع َّ ٍلقریش ََ ْ َُ
ُوالخلافة ِ َ َ ِ ْ ٍقریش فِي َ ْ   .واللفظ له } ٤{) ١٨٢٠( ح٥٢٠ / ١٢ َُ

  . بتصرف ٥١٩ / ١٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢

   .٦صالأحكام السلطانیة ـ ٣

  .)١( موهم أصول الخلافة وأئمة الإسلا،  لیسوا من بنى هاشم  ـرضى االله عنهم

  

   :صحة عقد البیعة شروط

  :لصحة عقد البیعة خمسة شروط 

فـلا تنعقـد مـع فـوات واحـد :   أن یجتمع في المأخوذ له البیعـة شـروط الإمامـة المتقدمـةـ١

  . )٢(منها إلا مع الشوكة والقهر

 تكــن لــم وٕان  ،أســنهما ًاختیــارا لهــا قــدم اثنــان الإمامــة شــروط فــي تكافــأ فلــو  :قــال المــاوردي

 أعلـم أحـدهما كـان ولـو ؛ جـاز ًسـنا أصـغرهما بویع فإن ، ًشرطا البلوغ كمال مع السن دةزیا

 فــضل إلــى الحاجــة كانــت فــإن ، الوقــت حكــم یوجبــه مــا الاختیــار فــي روعــي أشــجع والآخــر

 إلـى الحاجـة كانـت وٕان ، أحـق الأشـجع كـان البغـاة وظهـور الثغـور لانتـشار أدعى الشجاعة

  .)٣(أحق الأعلم كان البدع أهل وظهور ماءالده لسكون أدعى العلم فضل

   :الإمامةتنازع اثنان مستجمعان للأهلیة في  ولو

  . حتى یعدل عنهما إلى غیرهما ً فقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك یقدح فیهما جمیعا

 فیهــا تنــازع فقــد لأن طلــب الخلافــة لــیس مكروهــا ؛ والــذي علیــه الجمهــور أن ذلــك لا یقــدح 

  .)٤( راغب منها منع ولا طالب عنها رد فما الشورى أهل
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  : أحوالهما تكافؤ مع تنازعهما به یقطع فیما الفقهاء واختلف 

   .منهما قرع من ویقدم بینهما یقرع : طائفة فقالت 

 فلـو ، قرعـة غیـر مـن شـاءوا أیهمـا بیعـة فـي بالخیـار الاختیـار أهـل یكون بل : آخرون وقال

 هــو مــن بعــده وحــدث الإمامــة علــى فبــایعوه لجماعــةا أفــضل هــو واحــد الاختیــار لأهــل تعــین

 ؛ منــه أفــضل هــو مــن إلــى عنــه العــدول یجــز ولــم الأول إمامــة ببیعــتهم انعقــدت منــه أفــضل

 كـون مـن إلیـه دعا لعذر ذلك كان فإن ، نظر الأفضل وجود مع المفضول بیعة ابتدءوا ولو

 انعقــدت القلــوب فــي وأقــرب النــاس فــي أطــوع المفــضول كــون أو ًمریــضا أو ًغائبــا الأفــضل

   .)٥(إمامته وصحت المفضول بیعة

  ــــــــــــــــــــــ

   .٧صالأحكام السلطانیة ـ ٣                              .٤٢ :٣٩/ ١مآثر الإنافة ـ ٢، ١

                       .٨صالأحكام السلطانیة ـ ٥.            ٤٣/ ١مآثر الإنافة  ،٨،  ٧ـ المصدر السابق ص٤

أن یكـون المتـولى لعقـد البیعـة أهـل الحـل والعقـد مـن العلمـاء والرؤسـاء وسـائر وجـوه ـ ٢

  الناس 

  :وفیمن تنعقد به البیعة منهم سبعة مذاهب 

 أنهــا لا تنعقــد إلا بأهــل الحــل والعقــد مــن كــل بلــد لیكــون الرضــى عامــا والتــسلیم لإمامتــه أـــ

كـــر رضـــي االله عنـــه باختیـــار مـــن إجماعـــا قـــال المـــاوردي وهـــذا مـــذهب مـــدفوع ببیعـــة أبـــي ب

  حضرها من غیر انتظار قدوم غائب عنها 

 لأن عقـد الإمامـة فـوق عقـد الجمعـة ولا تنعقـد  ؛ أن أقـل مـن تنعقـد بـه أربعـون لا دونهـمب ـ

  بأقل من أربعین

 لأن  ؛ یعقـدها أحـدهم برضـى الأربعـةأوأقل من تنعقد به خمسة یجتمعون علـى عقـدها  ج ـ

 انعقــدت بخمــسة وهــم عمــر بــن الخطــاب وأبــو عبیــدة بــن  ـ االله عنــهرضــيـ بیعــة أبــي بكــر 

الجــراح وأســید بــن حــضیر وبــشیر بــن ســعد وســالم مــولى أبــي حذیفــة ثــم تــابعهم النــاس علــى 

  .ذلك 

 شـورى فـي سـتة نفـر تنعقـد لأحـدهم برضـى الخمـسة قـال  ـرضـي االله عنـهـ وقـد جعلهـا عمـر 

  .ن من أهل البصرة  الفقهاء والمتكلمیأكثروهذا قول : الماوردي 

    .الإمامةلأن الشهادة في الزنا تقوم بأربعة فكذلك  ؛تنعقد بأربعة  ـ د
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تنعقــد بثلاثــة یتولاهـا أحــدهما برضـى الاثنــین الآخــرین لیكونـا حاكمــا وشـاهدین كمــا یــصح  هــ

  .عقد بولي وشاهدین 

ــ و لا یلــزم أحــد  لأن رتبــة الخلافــة لا تــنقص عــن رتبــة الحكومــات والحــاكم  ؛تنعقــد بــاثنین ـ

إلا  الإمـــامقـــول لكـــذلك لا یلـــزم النـــاس الانقیـــاد  بـــشهادة عـــدلین إلاالخـــصمین حـــق صـــاحبه 

  .بعدلین 

ــ ز  تنعقــد بواحــد لمــا روى أن العبــاس رضــي االله عنــه قــال لعلــي كــرم االله وجهــه امــدد یــدك ـ

: ل  وقـد قیـ . فـلا یختلـف فیـه اثنـانأخیـهبـایع ابـن   أبایعك فیقـول النـاس عـم رسـول االله  

 دوحكـم الواحـ،  حكـم ولأنـه،  انعقـدت ببیعـة عمـر وحـده  ـرضـي االله عنـهـ  بیعـة الـصدیق إن

   .)١(نافذ 

  ـــــــــــــــــــــــ

   .٤٥ : ٤٣ص/١مآثر الإنافة ج ، ٧ـ المصدر السابق ص١

 وهـــو الأصـــح عنـــد الـــشافعیة أنهـــا تنعقـــد بمـــن تیـــسر حـــضوره وقـــت المبایعـــة فـــي ذلـــك ح ـ

الشهود حتى لـو تعلـق ائر وجوه الناس المتصفین بصفات اء والرؤساء وسالموضع من العلم

 مــن لــه تقــدم فــي رأي عــن ً لــم یكــن صــادراإذا لأن الأمــر  ؛الحــل والعقــد بواحــد مطــاع كفــى

 بلغهـم خبـر إذا أهـل الـبلاد النائیـة بـل إلى فتنة ولا التفات إثارةالوضع وقول مقبول لم تؤمن 

  .)١(لمتابعة البیعة وجب علیهم الموافقة وا

  : أهل الحل والعقد ثلاثة شروط فقال  في الماورديوقد شرط

 والثانيالعدالة الجامعة لـشروطها  :أحدها  :فأما أهل الاختیار فالشروط المعتبرة فیهم ثلاثة

 ، العلـــم الـــذي یتوصـــل بـــه إلـــى معرفـــة مـــن یـــستحق الإمامـــة علـــى الـــشروط المعتبـــرة فیهـــا :

ــث هــو للإمامــة أصــلح وبتــدبیر المــصالح  نَمؤدیــان إلــى اختیــار مــ الــرأي والحكمــة ال :والثال

ولیس لمن كان في بلد الإمام على غیره من أهل البلاد فضل مزیة تقدم بهـا ، أقوم وأعرف 

 لـسبوق علمهــم ً لا شــرعاً عرفـاالإمامــةٕعلیـه وانمـا صــار مـن یحــضر ببلـد الإمــام متولیـا لعقـد 

  .)٢( موجودون في بلدهولأن من یصلح للخلافة في الأغلب ، بموته 

بواحـد لا بـد فـیهم مجتهـد فـان عقـدت : وقـال الرافعـي ، ووافقه على ذلك النووي في روضـته 

  .)٣( یكون فیهم مجتهد أنن عقدت بأكثر من واحد اعتبر إو، اعتبر فیه الاجتهاد 

   ولم یجبر علیها إمامته البیعة حتى لو امتنع لم تنعقد إلى أن یجیب المبایع ـ٣
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  . واحد فیجبر بلا خلاف إلا للإمامة یكون من لا یصلح أنلا : نووي  القال

نه إ فًقد للبیعة جمعا كان العاإذا أما كان العاقد واحدا إذاشهاد على المبایعة فیما الإـ ٤

  .شهاد لا یشترط الإ

  .)٤(  من واحدلأكثرأن یتحد المعقود له بأن لا تعقد البیعة ـ ٥

ْعـنف َعرفجـة َ َ ََ َرضـي ـ  بـن شـریحْ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال    ـَ ُسـمعت : َ ْ

ِ
َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ُیقـول ُ ْمـن " : َ َ 

ْأَتاكم ُ ْوأَمركم َ ُُ ْ ٌجمیع َ
ِ
َعلى َ ٍرجل َ ُ ٍواحد َ ِ

ُیرید َ ِ َّیشق ْأَن ُ ُ ْعصاكم َ ُ َ َیفـرق ْأَو َ ِّ َ ْجمـاعتكم ُ ُ َ َ ُفـاقتلوه ََ ُُ ْ َ" )٥( 

.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٦ / ١مآثر الإنافة ـ ٤، ٣   ١/٦الأحكام السلطانیة ـ ٢       .٤٥ / ١مآثر الإنافة ـ ١

َ كتابأخرجه مسلم في الصحیح: ـ الحدیث ٥ ِالإمارة ِ
َ َ

ِحكم بَاب ِْ ْ ْمن ُ َفرق َ َأَمر ََّ َالمسلمین ْ
ِ ِ
ْ ُ َوهو ْ ٌمجتمع َُ

ِ َ ْ ُ ١٢ 

  .} ٦٠ ، ٥٩{) ١٨٥٢( ح٥٥٠/ 

  .حد منهما  لم تنعقد لواًفلو عقدت البیعة لاثنین معا

   :لشافعیة متباعدین ففیه وجهان لإقلیمینفلو كانا في 

  .لان بیعتهما  ما علیه الجمهور بط :أصحهما

 الحرمین صحة بیعتهمـا إمامسحاق الاسفراییني واختاره إ أبو الأستاذإلیه  ما ذهب  :والثاني

 الأنــــدلسب الأمویـــة ذلــــك وعلـــى ذلــــك كانـــت الخلافــــة إلـــى قــــد تـــدعو الحاجــــة لأنـــه  ؛ًجمیعـــا

والـــدیار المـــصریة مـــع قیـــام الخلافـــة العباســـیة بـــالعراق ، والخلافـــة الفاطمیـــة بـــبلاد المغـــرب 

  .)١( والبلدان الأقطاروانسحابها على سائر 

لأنـه لا یجـوز أن ؛ وٕاذا عقدت الإمامة لإمامین في بلدین لم تنعقد إمامتهما  :الماوردي قال 

  .)٢( م فجوزوهٕیكون للأمة إمامان في وقت واحد وان شذ قو

  . )٣(ولى صحیحة والثانیة باطلة فالأ وقع العقد لهما على الترتیبنإو

 فـسد العقـدان واسـتأنف العقـد وٕان عقدت الإمامة لهما في حال واحد لم یسبق بهـا أحـدهما

  لأحدهما أو لغیرهما 

  وٕان تقدمت بیعة أحدهما أشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على الكشف 

نـه لا  لأ ؛دعى كل واحد منهما أنه الأسبق لم تسمع دعواه ولـم یحلـف علیهـافإن تنازعاها وا

ًیخـــتص بـــالحق فیهـــا وانمـــا هـــو حـــق المـــسلمین جمیعـــا  فـــلا حكـــم لیمینـــه فیـــه ولا لنكولـــه عنـــه ٕ
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وهكــذا لــو قطــع التنــازع فیهــا وســلمها أحــدهما إلــى الآخــر لــم تــستقر إمامتــه إلا ببینــة تــشهد 

  مقر ولم تستقر للآخر لأنه مقر في حق المسلمین فإن شهدبتقدمه ولو أقر بالتقدم خرج ال

له المقر بتقدمه فیها مـع شـاهد آخـر سـمعت شـهادته إن ذكـر اشـتباه الأمـر عنـد التنـازع ولـم 

  یسمع منه إن لم یذكر الاشتباه لما في القولین من التكاذب 

 ــ١قـرع بینهمـا لأمـرین حـدهما بالتقـدم لـم یوٕاذ دام الاشتباه بینهما بعد الكشف ولم تقـم بینـة لأ

   .والقرعة لا مدخل لها في العقود، أن الإمامة عقد 

ــ٢  لا یجــوز الاشــتراك فیهــا والقرعــة لا مــدخل لهــا فیمــا لا یــصح الاشــتراك فیــه الإمامــة أن ـ

  ًكالمناكح وتدخل فیما یصح فیه الاشتراك كالأموال ویكون دوام هذا الاشتباه مبطلا

  ــــــــــــــــــــــــــ

  ٩الأحكام السلطانیة صـ ٢      .                               ٤٧/ ١ مآثر الإنافة ـ ١

                                       .٤٨  /١مآثر الإنافة ـ ٣

   .لعقدي الإمامة فیهما ویستأنف أهل الاختیار عقدهما لأحدهما

  .ه لخروجهما عنهما بجواز:  فلو أرادوا العدل بها عنهما إلى غیرهما فقد قیل 

ولأن الاشـتباه لا یمنـع ، لا یجوز لأن البیعـة لهمـا قـد صـرفت الإمامـة عمـن عـداهما : وقیل 

  .)١( ثبوتها في أحدهما

   .)٢(نه لا یجوز أالأصح  :  يقال النوو

  

  :ومن أحكام البیعة 

  : الحرص علي الإمارة   حكمـ١

ْعن َهریرة ِأَبي َ َ َْ َرضـيــ  ُ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ ْعـن    ـَ ِّالنبـي َ َِّ   َقـال ْإنكـم"   :َ ُ َّ

َستحرصـون ِ ُ َِ ْ َعلـى َ ِالإمـارة َ
َ َ ِْ 

ُوستكون ُ َ َ ًندامة َ َ َ َیوم َ ْ ِالقیامة َ ِ
َ َ َفنعم ْ ْ

ُالمرضعة َِ َ
ِ

ْ ُ ْوبئست ْ َ َْ ُالفاطمة ِ َ
ِ َ ْ" )٣(.   

 مــن وأن ذلــك ونحــو والحــسبة القــضاء الإمــارة فــي یــدخل، و مكــروه بــالحكم یتعلــق مــا طلــبف

 یكـن لـم فمـن ، المـشقة مـن تخلـو لا ولایـةال أن المعلـوم ومـن....  یعـان لا لـكذ على حرص

 یتعــرض لــم عقــل ذا كــان فمــن ، وعقبــاه دنیــاه وخــسر فیــه دخــل فیمــا تــورط إعانــة االله مــن لــه

 ، بالإعانـة  الـصادق وعده فقد مسألة غیر من وأعطیها ًكافیا كان إذا بل ، ًأصلا للطلب

   .)٤(ضلالف من ذلك في ما یخفى ولا
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ْعــنف ِعبــد َ ْ ِالــرحمن َ َ ْ ِبــن َّ َســمرة ْ َ ُ َرضــيـــ   َ
ِ

ُاللــه َ
ْعنــه َّ َقــال    ـَ َقــال : َ ُّالنبــي لِــي َ َِّ    : "َعبــد یَــا ْ َ 

ِالـــرحمن َ ْ َبـــن َّ َســـمرة ْ َ ُ ْتـــسأَل لاَ َ ْ َالإمـــارة َ َ َ َفإنـــك ِْ َّ ْإن َِ َأُعطیتهـــا ِ َ
ِ ْعـــن ْ ٍمـــسأَلة َ َ ْ َوكلـــت َ ْ ِ َإلیهـــا ُ ْ ْوان،  َِ َِٕ 

َأُعطیته َ
ِ ْعن اْ ِغیر َ ْ ٍمسأَلة َ َ ْ َأُعنت َ ْ َعلیها ِ َْ َواذا،  َ َحلفت َِٕ ْ َ َعلى َ ٍیمین َ ِ

َفرأَیت َ ْ َغیرها ََ َ ْ ًخیرا َ ْ َمنها َ ْ
ِ   

  ــــــــــــــــــــــــــ

                      ١٠ ، ٩الأحكام السلطانیة صـ ١

   .                                    ٤٨  /١مآثر الإنافة ـ ٢

َ كتــابأخرجــه البخــاري فــي الــصحیح: الحــدیث ـــ ٣ ِالأحكــام ِ َ ْ َ ُیكــره مَــا بَــاب ْ َ ْ ْمــن ُ
ِالحــرص ِ ْ

ِ َعلــى ْ ِالإمــارة َ
َ َ

ِْ ٤ / 

  ) .٧١٤٨( ح٣٥٥

   .١٣٣ / ١٣ـ فتح الباري ٤

  

  

  

ْفكفر
ِّ َ ْعن َ َیمینك َ ِ ِ

ِوأت َ ْ ٌْخیر َُهو َِّالذي َ َ " )١(.  

 الإمارة ولایة سواء الولایة سؤال هةكرا : منها : فوائد الحدیث هذا وفي: قال النووي 

   .وغیرها والحسبة والقضاء

 كفایــة فیــه تكــون ولا ، تعــالى االله مــن إعانــة معــه یكــون لا الولایــة ســأل مــن أن بیــان : ومنهــا

  . )٢(یولى ألا فینبغي ، العمل لذلك

ْعنف َموسى ِأَبي َ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ َقال  ـَْ ُدخلت : َ ْ َ َعلى َ ِّالنبي َ َِّ   ِورجـلان َأَنـا َ ُ َ ْمـن َ

ِّعمـي َِبنـي ِ َ 

َفقال َ ُأَحد َ ِالرجلین َ َْ ُ َرسول یَا  كَّ ُ ِالله َ َأَمرنا َّ ْ َعلى ِّ ِبعض َ ْ َولاك مَـا َ َّ
ُاللـه َ

َّعـز َّ َّوجـل َ َ َوقـال ،  َ َ ُالآخـر َ َ ْ 

َمثل ْ َذلك ِ َفقال َِ َ ِوالله َِّإنا " : َ َّ ِّنولي لاَ َ َعلى َُ َهذا َ ِالعمـل َ
َ َ ًأَحـدا ْ ُسـأَله َ َ ًأَحـدا وََلا،  َ َحـرص َ َ ِعلیـه َ َْ َ"  

)٣(.   

َّیــولى لا أنــه فــي والحكمــة : العلمــاء قــال
َ َیوكــل أنــه الولایــة ســأل مــن ُ  معــه تكــون ولا ، إلیهــا ُ

ًْكفئا یكن لم إعانة معه تكن لم وٕاذا ، إعانة َّیولى وََلا ُ
ْغیـر َُ ْالكـفء َ ُ َتهمـة فیـه ولأن ؛ ْ ْ  للطالـب ُ

   . )٤(والحریص

ً ، واذا كـان قویـا ًغي على كل عاقل أن یصرف نظره عن الإمارة خاصة إذا كان ضعیفافینب ٕ

   :وفرضت علیه فعلیه أن یحرص على العدل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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َكتـاب أخرجـه البخـاري فـي الـصحیح:  الحـدیث ـ١ ِالأیمـان ِ َ َْ ِوالنـذور ْ ُ ُّ ُقـول بَـاب َ ْ ِاللـه َ َتعـالى َّ َ ِیؤاخـ لاَ : ( َ
َ ْذكمُ ُ ُ 

ُالله
ِباللغو َّ ْ َّ ْأَیمانكم فِي ِ ُ

ِ
َ ْولكن ْ

ِ َ ْیؤاخذكم َ ُ ُ
ِ
َ َبما ُ

ُْعقـدتم ِ ْ
َّ َالأیمـان َ َ َْ َكتـابوفـي ) // ٦٦٢٢( ح٢٢٣ / ٤)  ْ ِكفـارات ِ

َ
َّ َ 

ِالأیمان َ َْ ِالكفـارة بَاب ْ
َ
َّ َ َقبـل ْ ِالحنـث َْ ِْ ُوبعـده ْ َ ْ َ َكتـابوفـي  // )٦٧٢٢( ح٢٤٧ / ٤ َ ِالأحكـام ِ َ ْ َ ْمـن َ بـابْ ْلـم َ ْیـسأَل َ ْ َ 

َالإمارة َ َ
ُأَعانه ِْ ُاللـه ََ

َعلیهـا َّ َْ ْمـن بَـابو // َ َسـأَل َ َالإمـارة َ َ َ
َوكـل ِْ ِ

َإلیهـا ُ َْ
 ، واللفـظ )٧١٤٧،  ٧١٤٦( ح٣٥٥ / ٤ ِ

َكتــاب مــن هــذا الموضــع ، وأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح  ِالأیمــان ِ َ َْ ِنــدب بَــاب ْ ْ ْمــن َ َحلــف َ َ ًیمینــا َ ِ
َفــرأَى َ َغیرهــا َ َ ْ َ 

ًخیرا ْ َمنها َ ْ
َیأتي ْأَن ِ

ِ ْ َهو َِّالذي َ ٌْخیر ُ ُویكفـر َ
ِّ َ ُ ْعـن َ ِیمینـه َ ِ ِ

وفـي كتـاب الإمـارة  // } ١٩{)١٦٥٢( ح٢٧٩ / ١١ َ

ِالنهي بَاب ْ ْعن َّ ِطلب َ ِالإمارة ََ
َ َ

ِوالحرص ِْ ْ
ِ ْ َعلیها َ َْ   .} ١٣{)١٦٥٢( ح٥٢٤ / ١٢ َ

   .٢٨٠ / ١١شرح النووي على صحیح مسلم ـ ٢

َكتـاب خـاري فــي الــصحیحأخرجــه الب: الحــدیث  ــ٣ ِالأحكــام ِ َ ْ َ ُیكــره مَـا بَــاب ْ َ ْ ْمــن ُ
ِالحـرص ِ ْ

ِ َعلــى ْ ِالإمــارة َ
َ َ

ِْ ٤ / 

ِالنهـي بَـابكتـاب الإمـارة   ، وأخرجه مسلم فـي الـصحیح ) ٧١٤٩( ح٣٥٥ ْ ْعـن َّ ِطلـب َ ِالإمـارة ََ
َ َ

ِوالحـرص ِْ ْ
ِ ْ َ 

َعلیها َْ   .واللفظ له} ١٤{)١٧٣٣( ح٥٢٥ / ١٢ َ

   .٥٢٥ / ١٢یح مسلم شرح النووي على صح ـ٤

ْعنف ٍّذر ِأَبـي َ َرضـي ـ  َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال   ـَ ُقلـت  :َ َرسـول یَـا  :ُْ ُ ِاللـه َ ِتـستعملني َأَلا َّ ُِ ْ َْ َقـال َ َفـضرب:  َ ََ َ 

ِبیــده ِ
َعلــى َِ ِمنكبــي َ ِ ْ َّثــم َ َقــال ُ ٍّذر َأَبــا یَــا" :  َ َإنــك َ ٌضــعیف َِّ ِ َوانهــا َ َّ ُأَمانــة َِٕ َ َوانهــا َ َّ َیــوم َِٕ ْ ِالق َ ِیامــةْ

َ ٌخــزي َ ْ ِ 

ٌوندامة َ َ َ ْمن َِّإلا َ َأَخذها َ َ َبحقها َ ِّ َ َّوأَدى ِ ِعلیه َِّالذي َ َْ َفیها َ
ِ" )١(.   

 فیـه كـان لمـن سـیما لا ، الولایـات اجتنـاب في عظیم أصل الحدیث هذا: قال الإمام النووي 

 لهـا لاًأهـ یكـن لـم مـن حق فهو والندامة الخزي وأما ، الولایة تلك بوظائف القیام عن ضعف

 فـرط مـا علـى وینـدم ، ویفـضحه القیامـة یـوم تعـالى االله فیخزیه فیها یعدل ولم ًأهلا كان أو ،

  . عظیم فضل فله ، فیها وعدل ، للولایة أهلا كان من وأما ،

 حـذر وكـذا ، منهـا   حـذره فیهـا الخطـر فلكثـرة هـذا ومـع ، علیـه منعقـد المـسلمین وٕاجمـاع

  .)٢( امتنعوا حین الأذى على وصبروا ، السلف من خلائق منها وامتنع ، العلماء

 : المهلــب قــال ، حــسرات یعقبهــا بلــذة یفــرح أن لعاقــل ینبغــي فــلا : البیــضاوي القاضــي قــالو

 واســتبیحت الــدماء ســفكت حتــى علیهــا النــاس اقتتــال فــي الــسبب هــو الولایــة علــى الحــرص

 یمـوت أو یعـزل أو یقتـل قـد أنـه النـدم ووجـه بـذلك الأرض فـي الفـساد وعظم والفروج الأموال

 علیـــه حـــرص مـــا فاتـــه وقـــد ارتكبهـــا التـــي بالتبعـــات یطالـــب لأنـــه؛  فیهـــا الـــدخول علـــى فینـــدم

 مــن بعــده یوجــد ولا الــوالي یمــوت كــأن علیــه تعــین مــن ذلــك مــن ویــستثنى : قــال ، بمفارقتــه

   .الأحوال بضیاع الفساد یحصل ذلك في یدخل لم وٕاذا ، غیره بالأمر یقوم
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َفــرض مــا یخــالف لا وهــذا : جــر ال ابــن حقــ ِ ْإنكــم"  حــدیث فــي ُ ُ َّ
َستحرصــون ِ ُ َِ ْ َعلــى َ ِالإمــارة َ

َ َ ِْ  "

 بـالأمر قـام مـن أن إلـى إشـارة بـالحرص التعبیـر في بل طلب بغیر أو بالطلب الحصول من

 وقـد . شـأنه هـذا عمـن ًغالبا الحرص لفقد سؤال بغیر أعطي كمن یكون الضیاع خشیة عند

ــا یــصیر لكونــه علیــه تعــین مــن حــق فــي الحــرص یغتفــر  علــى القــضاء وتولیــة ، علیــه ًواجب

  .)٣( غیره هناك كان إذا كفایة فرض القاضي وعلى عین فرض الإمام

  

  ــــــــــــــــــــــــ

ِكراهـة بَـاب كتـاب الإمـارة  أخرجه مسلم  في الصحیح:  الحدیث ـ١
َ َ ِالإمـارة َ

َ َ
ِبغیـر ِْ ْ َ ٍضـرورة ِ

َ ُ َ ٥٢٥ / ١٢  ،

  .} ١٦{)١٨٢٥(ح٥٢٦

  .٥٢٧ / ١٢شرح النووي على صحیح مسلم  ـ٢

   .١٣٥ / ١٣ فتح الباري ـ٣

  :ـ حكم بیعة الممالیك ٢

  .بیعة الممالیك للحاكم لا تقبل 

ْعنف ٍِجـابر َ َرضـيــ  َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال  ـَ َجـاء : َ ٌعبـد َ ْ َفبـایع َ َ َّالنبـي ََ َِّ   َعلـى ِالهجـرة َ ِ

َ ْ ْولـم ْ َ ُْیـشعر َ ْ ُأَنـه َ َّ 

ْعبـ َفجـاء دٌَ َ ُســیده َ ُ ِّ ُیریـده َ ُ ِ َفقــال ُ َ ُلـه َ ُّالنبــي َ َِّ   :  "ِبعنیــه ِ
ْ ُفاشـتراه  "ِ ََ ْ ِبعبــدین َ ْ َْ َ ِأَسـودین ِ ْ َ َ َّثــم ْ ْلـم ُ ْیبــایع َ ِ َُ 

ًأَحدا ُبعد َ ْ َّحتى َ ُیسأَله َ ََ ٌأَعبد ْ ْ   .)١( ؟ َُهو َ

 لیأخـذه اشـتراه   مـن الرجـل البیعـة ولـم یـسأله فلمـا جـاء سـیدهالنبـي  وفي هذا الحدیث قبل

  . خشیة أن یرد الرجل عن مقصده الذي أراده النبي 

ًعد ذلك لا یقبل من أحد البیعة حتى یسأله أحـر هـو أو عبـد فـإن كـان حـرا ب  النبي كان ف

ًقبل بیعته ، وان كان عبدا لم یقبل منه ٕ .  

 حــسانوالإ الأخــلاق مكــارم مــن   النبــي علیــه كــان مــا یبــین هــذا الحــدیث: قــال النــووي  

 فاشـتراه ، الـصحبة وملازمـة الهجـرة مـن قـصده بمـا ًخائبـا العبـد ذلك یرد أن كره فإنه ، العام

  .)٢( أراد ما له لیتم

  :ـ حكم بیعة الغلام ٣

 بـل لـذلك ًأهـلا لـیس والـصغیر والإلـزام العهد من  البیعةفي لما؛   لا تقبل للحاكمبیعة الغلام

   .)٣(معه البیعة في فائدة فأي نفسه ألزمه إن شيء یلزمه لا
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ْعـنف ِالهرمـاس َ َ ْ
ِ ِبـن ْ ٍزیـاد ْ

َ َرضـي ـ ِ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال   ـَ ُمـددت : َ ْ َ ِیـدي َ ِّالنبـي َِإلـى َ َِّ   َوأَنـا ٌغــلام َ َ ُ 

ِلیبایعني ِ
َ ِ ْفلم َُ ِیبایعني ََ

ْ ِ َُ )٤(.  

  :استقالة البیعة ـ ٤

    . بیعته لذلك الإمامطلب إقالةلا یجوز لمن بایع الإمام أن ی

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

َكتــاب أخرجــه مــسلم  فــي الــصحیح:  الحــدیث ـــ١ ِالمــساقاة ِ َ َ ُ ِجــواز بَــاب ْ َ ِبیــع َ ِالحیــوان َْ َ َ َ ِبــالحیوان ْ َ َ َ ْ
ْمــن ِ

ِجنــسه ِ ِ ْ ِ 

ًمتفاضلا ِ ََ   .} ١٢٣{)١٦٠٢( ح٢١٦ / ١١ ُ

  . بتصرف ٢١٦ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢

  . بتصرف ١٥٨ / ٧ حاشیة السندي على المجتبى ـ٣

َبیعةباب  النسائي في المجتبى كتاب البیعة  أخرجه: الحدیث ـ ٤ ِالغـلام َْ َ ُ  بإسـناد )٤١٨٩( ح١٥٨ / ٧  ْ

  .حسن 

ْعــنف ِِجــابر َ ِبــن َ ِعبــد ْ ْ ِاللــه َ َرضــيـــ  َّ
ِ

ُاللــه َ
َعنهمــا َّ ُ ْ ِ�أَعرابیــا َّأَن ـ َ َ َبــایع ْ َ َرســول َ ُ ِاللــه َ َّ    َفأَصــاب َ َ 

َّالأعرابـي ِ
َ ْ َ ٌوعـك ْ ْ ِبالمدینـة َ َِ َ ْ

َفـأَتى ِ َّالنبـي َ َِّ   َفقـال َ ُمحمـد یَـا  :َ َّ َ ِأَقلنـي ُ ِبیعتـي ِْ
َ َفـأَبى َْ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  

ُجاءه َُّثم َ َفقال َ َ ِأَقلنـي  :َ ِبیعتـي ِْ
َ َفـأَبى َْ َّثـم َ ُجـاءه ُ َ َفقـال َ َ ِأَقلنـي  :َ ِبیعتـي ِْ

َ َفـأَبى َْ َفخـرج َ َ َ ُّالأعرابـي َ ِ
َ ْ َ َفقـال ْ َ َ 

ُرس ِالله ُولَ َّ   :   "َإنما
ُالمدینة َِّ َ ِ

َ ِكالكیر ْ ِ ْ ِتنفي َ َخبثها َْ َ َ ُوینصع َ َ َْ َطیبها َ ُ َِّ" )١(.   

 ولا ، الإسـلام یتـرك أن أسـلم لمـن یجـوز لا لأنه  ؛بیعته  النبي یقله لم إنما : العلماء قال

 : قـالوا ، رهغیـ أو وطنـه إلـى ویـذهب الهجرة یترك أن عنده للمقام   النبي إلى هاجر لمن

  . معه المقام على   النبي وبایع هاجر ممن كان الأعرابي وهذا

 الهجـرة وسـقوط مكـة فـتح بعـد كانـت الأعرابـي هـذا بیعـة أن ویحتمل: عیاض  القاضي قال 

  .)٢( الأول والصحیح ، یقله فلم منه الإقالة وطلب ، الإسلام على بایع وٕانما ،   إلیه

  

 البیعـة لأن ، معـصیة علـى یعـین لا لأنـه إقالتـه مـن   النبـي نـعامت إنمـا : التـین ابـن قـال

   . عصیان فخروجه بإذن إلا المدینة من یخرج لا أن على كانت الأمر أول في

 لـم یهـاجر لـم ومـن أسـلم مـن كـل علـى مكـة فتح قبل ًفرضا المدینة إلى الهجرة وكانت : قال

َالــذینوَ( :  تعــالى لقولــه ، مـوالاة المــؤمنین وبـین بینــه یكـن ِ ُآمنــوا ََّ ْولــم َ َ ُیهــاجروا َ
ِ َ ْلكــم مَــا ُ ُ ْمــن َ ِ 

ْولایتهم ِ
ِ
َ ْمن ََ ٍشيء ِ

ْ َّحتى َ ُیهاجروا َ
ِ َ    لا"    : قال مكة فتحت فلما }٧٢: الأنفال {  )ُ



        
 

 ٢٢٦  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

  ــــــــــــــــــــــــ

ُالمدینـة بَـاب كتاب الحـج أخرجه البخاري في الصحیح:  الحدیث ـ١ َ ِ
َ ِتنفـي ْ َالخبـث َْ َ َ  )١٨٨٣( ح٤٨٥  /١ ْ

ِبیعة بَابكتاب الأحكام وفي // 
َ ِالأعراب َْ

َ ْ َ ْمـن بَابو) // ٧٢٠٩( ح٣٧٢ / ٤ ْ َبـایع َ َ َّثـم َ َاسـتقال ُ ََ َالبیعـة ْ َ َْْ ٤ 

ْمن بَابو ) // ٧٢١١( ح٣٧٣/  َنكث َ َ ًبیعة َ َ َكتاب ، وأخرجه مسلم  في الصحیح)٧٢١٦( ح٣٧٤ / ٤ َْ ِ 

ِالمدینة بَابالحج   َِ َ ِتنفي ْ َشر َْ
َارهاِ    . واللفظ له}٤٨٩{)١٣٨٣( ح٥٠٨ ، ٥٠٧ / ٩ َ

 یـصفو : أي ، المهملـة والـصاد الیـاء بفـتح هو ) طیبها وینصع خبثها تنفي كالكیر المدینة إنما: ( قوله 

 ، وخالـصه صـافیه : أي ، اللـون ناصـع : قولهم ومنه ، الخالص الصافي : والناصع ، ویتمیز ویخلص

 أهـل قـال ، إیمانـه خلص من فیها ویبقى ، إیمانه یخلص لم من المدینة من یخرج أنه : الحدیث ومعنى

 من الخالص : والناصع ، ووضح خلص إذا ًنصوعا فیهما الصاد بفتح ینصع الشيء نصع یقال : اللغة

  . )٥٠٨ / ٩شرح النووي على صحیح مسلم   ( .شيء كل

  .٥٠٧ / ٩ شرح النووي على صحیح مسلم ـ٢

  . الفتح قبل كانت المذكور الأعرابي مبایعة بأن إشعار هذا يفف )١( "الفتح بعد هجرة

ِمـشكل وهـو المدینـة مـن خرج من ذم الحدیث ظاهر : المنیر ابن وقال ْ  جمـع منهـا خـرج فقـد ُ

 أن والجـواب . الفـضلاء مـن بعـدهم مـن وكـذا ، الـبلاد مـن غیرها وسكنوا الصحابة من كثیر

 المـشار وأمـا المـذكور الأعرابـي فعـل كمـا ، اعنهـ ورغبـة فیهـا كراهـة عنهـا خـرج من المذموم

 الثغــور فــي والمرابطــة الــشرك بــلاد وفــتح العلــم كنــشر صــحیحة لمقاصــد خرجــوا فإنمــا إلــیهم

   .)٢( سكناها وفضل المدینة فضل اعتقاد على ذلك مع وهم الأعداء وجهاد

  : بیعته من أعظم الغدر رجع في من ی  النبي َّوقد عد

ْعــنف ٍنــافع َ ِ َقــال بــن عمــر مــولى اَ َّلمــا : َ َخلــع َ َ ُأَهــل َ ِالمدینــة ْ َِ َ َیزیــد ْ ِ َبــن َ َمعاویــة ْ َ ِ َ َجمــع ُ َ ُابــن َ َعمــر ْ َ ُ 

ُحشمه ََ ُوولده َ َ َ َ َفقال َ َ ُسمعت ِِّإني  :َ ْ
ِ
َّالنبي َ َِّ  ُیقول ُ ُینصب " : َ َُ ِّلكل ْ ُ ٍغادر ِ ِ ٌلواء َ َ

َیوم ِ ْ ِالقیامة َ ِ
َ َ َّوانـا ْ َِٕ 

ْقد َبایعنا َ ْ َ َهذا َ ُالرج َ َعلى لََّ ِبیع َ ْ ِالله َ ِورسوله َّ ِ ُ ِّواني،  ََ ُأَعلم لاَ َِٕ َ ًغدرا ْ ْ َأَعظـم َ َ ْمـن ْ َیبـایع ْأَن ِ َ ٌرجـل َُ ُ َ 

َعلى ِبیع َ ْ ِالله َ ِورسوله َّ ِ ُ ُینصب َُّثم ََ َُ ُله ْ ُالقتال َ َ ِ ِّوانـي،  ْ ُأَعلـم لاَ َِٕ َ ًأَحـدا ْ ْمـنكم َ ُ ْ
ُخلعـه ِ َ َ َبـایع وََلا َ َ  فِـي َ

َهذا ِالأَمر َ ْ ْكانت َِّإلا ْ َ َالفیصل َ َ ْ َ ِبیني ْ ْ ُوبینه َ َ ْ َ َ"  )٣(.   

 مـن والمنـع،  البیعة له انعقدت الذي الإمام طاعة وجوب الحدیث هذا وفي: قال ابن حجر 

  .)٤( بالفسق ینخلع لا وأنه حكمه في جار ولو علیه الخروج

  ــــــــــــــــــــــــــــ



        
 

 ٢٢٧  
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�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َرضـيـ ــ الحـدیث  مـن روایـة ابـن عبـاس ١
ِ

ْعنه هَُّاللـ َ  أخرجـه البخـاري فـي الـصحیح كتـاب الجهـاد  : ـ امـَ

وباب وجوب النفیر ، وما یجب من الجهاد ) // ٢٧٨٣( ح ٢٠٨ / ٢والسیر باب فضل الجهاد والسیر 

كتـاب الجزیـة فـي و) // ٣٠٧٧( ح ٢٧٨ / ٢وباب لا هجـرة بعـد الفـتح ) // ٢٨٢٥(ح ٢١٨ / ٢والنیة 

، وأخرجـــه مـــسلم فـــي الـــصحیح كتـــاب ) ٣١٨٩( ح ٣١٠ / ٢الفـــاجر ِّوالموادعـــة بـــاب إثـــم الغـــادر للبـــر و

 ١٣» لا هجرة بعد الفـتح«وبیان معنى . باب المبایعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخیرالإمارة 

  .واللفظ له  } ٨٥{)١٨٦٣( ح ١٠ ، ٩/ 

   .٢١٣ ، ٢١٢ / ١٣فتح الباري ـ ٢

َإذا بَابالفتن  أخرجه البخاري في الصحیح كتاب  :ـ الحدیث ٣ َقال ِ َعند َ ْ ٍقوم ِ
ْ ًشیئا َ ْ َخرج َُّثم َ َ َفقـال َ َ ِبخلافـه َ ِ َِ ِ 

 ( قولـه . لـه یغـضب ومـن خدمـه هنـا والمـراد العـصبة الحـشمة : التـین ابـن قـال ) .٧١١١( ح٣٤٧ / ٤

                           ) ٧٦ / ١٣فـتح البـاري (  الإمـام بیعـة من به ورسوله االله أمر ما شرط على أي  )ورسوله االله بیع على

   .٧٧ / ١٣فتح الباري ـ ٤

 ؛ لأنـه عنـدما أن من نكث بیعته یلقى االله یوم القیامـة بـدون یدیـه الیمنـى وبین النبي 

كـان جـزاؤه أنـه یـأتي یـوم القیامـة یبایع الإمام یصافحه بیده الیمنى ، فإن نقض بیعته للإمام 

   . بدون یدیه التي بایع بها الإمام 

ُعبد عنف ْ ِالله َ َعمر بن َّ َ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
َعنهما َّ ُ ْ َقال ـ َ ُسمعت:  َ ْ

ِ
َرسول َ ُ ِالله َ َّ   ُیقول ُ ْمن"  : َ َ 

َأَعطى ُبیعته ْ َ َ ْ َنكثها َُّثم َ َ َ َلقي ، َ
ِ َالله َ َّعز َّ َّوجل َ َ َیوم َ ْ ِالقیامة َ ِ

َ َ ْولیست ْ َ َْ ُمعه َ َ ُیمینه َ ُ ِ
َ ")١(  

   البیعة من الأمور التي لا كفارة لها  أن نكثَّوبین الرسول الكریم 

ْعـنف َهریـرة ِأَبـي َ َ َْ َرضـيــ   ُ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال   ـَ َقـال : َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   :  "ُالـصلاة َ ُالمكتوبـة َّ َ ُ ْ َ  َِإلـى ْ

ِالصلاة َ َبعدها َِّالتي َّ َ ْ ٌكفارة َ َ
َّ َلما َ

َبینهما ِ ُ َ ْ َقال  "َ ُوالجمعة  " :َ َ َُ ُ ِالجمعة َِإلى ْ
َ ُ ُ ُوالـشهر،  ْ ْ َّ ِالـشهر َِإلـى َ ْ َّ 

ِیعني ـ 
ْ َرمضان َ َ َ َرمضان َِإلى َ َ َ ٌكفارة  ـَ َ

َّ َلما َ
َبینهما ِ ُ َ ْ َقال  "َ َقال َُّثم  :َ َبعد َ ْ َذلـك َ ْمن َِّإلا  " :َِ ٍثلاث ِ ََ"  

َقال ُفعرفت  :َ ْ َ َ َذلك َّأَن َ َالأمر َِ ْ َ َحدث ْ َ ْمن َِّإلا " َ ِالإشراك ِ
َ ْ ِباللـه ِْ َّ ْونكـ،  ِ َ ِالـصفقة ثَِ َ ْ ِوتـرك،  َّ

ْ َ ِالـسنة َ َّ ُّ 

َقــال " ُنكــث َّأَمــا  :َ ْ ِالــصفقة َ َ ْ َتبــایع ْأَن َّ
ِ ًرجــلا َُ ُ َّثــم َ َتخــالف ُ ِ َ ِإلیــه ُ ُتقاتلــه َِْ ُِ َبــسیفك َُ ِ ْ َ َّوأَمــا،  ِ ُتــرك َ ْ ِالــسنة َ َّ ُّ 

ُفالخروج ُ ُ ْ ْمن َ
ِالجماعة ِ

َ ََ ْ )٢(.  
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  ـــــــــــــــــــــــــ

 :وقــال ابــن حجــر العــسقلاني  )٩١٠٦( ح٥٠ / ٩وســط جــه الطبرانــي فــي المعجــم الأأخر: ـــ الحــدیث ١

ُأَخرجـه َ َ ُّالطبرانـي ْ ِ
ََ
ٍَبـسند َّ َ ِّجیـد ِ الخلافــة  كتـاب، وذكـره الهیثمـي فــي مجمـع الزوائـد )٢١٨ / ١٣فــتح البـاري  (َ

 رواه: وقــال  )٩١٣٧( ح٤٠٥ / ٥ وقتــالهم الأمــة عــن الخــروج عــن والنهــي الجماعــة لــزوم : منــه بــاب

  . مجهول وهو سعد بن موسى وفیه الأوسط في الطبراني

ـــــ ٢ ، وذكـــــره ) ١٠٥٨٤( ح٥٠٦ / ٢) //  ٧١٢٩(ح٢٢٩ / ٢أخرجـــــه أحمـــــد فـــــي المـــــسند : الحـــــدیث ـ

 مــةئالأ عــن الخــروج عــن والنهــي الجماعــة لــزوم : منــه الخلافــة بــاب كتــابالهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد 

   .یسم لم رجل وفیه أحمد رواه : وقال ) ٩١٣٢(ح٤٠٤ ، ٤٠٣ / ٥ وقتالهم

  

  :بعد البیعة القیام بها الأمور التي یلزم : المسألة الثانیة 

  :بعدما بایع الناس إمامهم ، هناك عدة أمور یلزم فعلها منها ما یلي 

  : االله عز وجل في غیر معصیةـ طاعة الإمام ١

ُتعصوا وََلا  : "ففي روایة البخاري للحدیث الذي معنا قال رسول االله  ْ ٍمعروف فِي َ
ُ ْ َ  "    

على المرء أن یطیع إمامه في كل ما یأمره به شریطة ألا یأمره بمعصیة ، فإن أمره 

  .بمعصیة فلا یستجب لأمره 

ِابن نْفع َعمر ْ َ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ ْعن   ـماَ ِّالنبي َ َِّ   ُأَنه َقـال َّ َعلـى  " :َ ِالمـرء َ ْ َ ِِالمـسلم ْ

ْ ُ ُالـسمع ْ ْ َّ 

َّوالط
ُاعـةَ َفیمــا َ

َّأَحــب ِ َوكـره َ ِ َ َیــؤمر ْأَن َِّإلا َ َ ْ ٍبمعــصیة ُ ِ
َ ْ َ ْفـإن ِ ِ َأُمــر َ

ٍبمعــصیة ِ ِ
َ ْ َ َفـلا ِ َســمع َ ْ َطاعــة وََلا َ َ َ"  

)١(.  

وذلك لأن الطاعة لا تكون في معصیة االله عز وجل ، بل تكون فیما أمر االله عز وجل لا 

  .فیما نهى عنه 

ْعـنف ٍّعلـي َ ِ
َرضـيـــ  َ

ِ
ُاللـه َ

ْعنــ َّ َرســول َّأَن   ـهَ ُ ِاللـه َ َّ  َبعـث َ ًجیــشا َ ْ َوأَمـر َ َّ ْعلـیهم َ
ِ ْ َ ًرجــلا َ ُ َفأَوقـد َ َ ًنــارا َْ َ 

َوقـــال َ َادخلوهـــا  :َ ُ ُ َفـــأَراد ْ َ ٌنـــاس َ َیـــدخلوها ْأَن َ ُ ُ ْ َوقـــال، َ َ َالآخـــرون َ ُ َ ْقـــد َِّإنـــا  :ْ َفررنـــا َ ْ َمنهـــا ََ ْ
َفـــذكر ِ

ِ ُ َذلـــك َ َِ 

ِلرســول
ُ َ

ِاللــه ِ َّ   َفقــال َ َللــذین َ
ِ ُأَرادوا َِّ َیــدخلوها ْأَن َ ُ ُ ْ ــو" :  َ ْل َدخلتموهــا َ ُ ُ ْ َ ــم َ ْل ــوا َ ُتزال َفیهــا ََ

ــى ِ ــوم َِإل ِی ْ َ 

ِالقیامــة ِ
َ َ َوقــال  "ْ َ َللآخــرین َ ِ َ ْ ًْقــولا ِ ًحــسنا َ َ َوقــال َ َ َطاعــة لاَ " : َ َ ِمعــصیة فِــي َ ِ

َ ْ ِاللــه َ َإنمــا َّ
ُالطاعــة َِّ َ  فِــي َّ
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ِالمعروف
ُ ْ َ  ، المعـروف فـي هي إنما ، معصیة في طاعة لا أنهفدل هذا الحدیث على .) ٢(  "ْ

 ًمازحا كان : وقیل ، امتحانهم أراد : قیل الأمیر هذا فعله الذي وهذا
)٣(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ِوجـــوب بَــابأخرجـــه مــسلم فـــي الــصحیح كتــاب الإمـــارة : ـــ الحــدیث ١ ُ ِطاعــة ُ
َ ِالأمــراء َ

َ َ ُ ِغیــر فِـــي ْ ْ ٍمعـــصیة َ ِ
َ ْ َ 

َوتحریمها
ِ ِ ْ َ ِالمعصیة فِي َ ِ

َ ْ َ   .} ٣٨{)١٨٣٩( ح٥٣٩ / ١٢ ْ

َكتـابأخرجه البخاري في الصحیح  فـي الـصحیح : ـ الحدیث ٢ ِالمغـازي ِ َ َ ُسـریة بَـاب ْ َّ ِ ِعبـد َ ْ ِاللـه َ ِبـن َّ َحذافـة ْ ََ ُ 

ِّالـــسهمي ِ
ْ َوعلقمـــة َّ َ َ ْ َ ِبـــن َ ٍمجـــزز ْ ِّ َ ِّالمـــدلجي ُ ِ ِ ْ ُ ُویقـــال ْ َ ُ َإنهـــا َ َّ

ُســـریة ِ َّ ِ ِالأنـــصار َ َ َْ َكتـــابوفـــي ) // ٤٣٤٠( ح٩٩ / ٣ ْ ِ 

ِالأحكــام َ ْ َ ِالــسمع بَــاب ْ ْ ِوالطاعــة َّ
َ

َّ
ِللإمــام َ

َ
ِ ْ ْلــم مَــا ِ ْتكــن َ ُ ًمعــصیة َ َ

ِ
ْ َكتــابوفــي ) // ٧١٤٥( ح٣٥٥ ، ٣٥٤ / ٤ َ ِ 

ِأَخبـــار َ ِالآحـــاد ْ
َ ـــاب ْ َجـــاء مَـــا بَ ـــي َ َِإجـــازة فِ َ ِخبـــر ِ َ ِالواحـــد َ ِ

َ ِالـــصدوق ْ ُ ـــي َّ ِالأذان فِ ََ ِوالـــصلاة ْ َ َّ ِوالـــصوم َ
ْ َّ ِالفـــرائضوَ َ ِ

َ َ ْ 

ِوالأحكام َ ْ َ ْ ِوجـوب بَـاب، وأخرجـه مـسلم فـي الـصحیح كتـاب الإمـارة ) ٧٢٥٧( ح٣٨٤ / ٤ َ ُ ِطاعـة ُ
َ ِالأمـراء َ

َ َ ُ ْ 

ِغیر فِي ْ ٍمعصیة َ ِ
َ ْ َوتحریمها َ

ِ ِ ْ َ ِالمعصیة فِي َ ِ
َ ْ َ   .واللفظ له  } ٣٨{)١٨٣٩( ح٥٣٩ / ١٢ ْ

  . بتصرف ٥٣٩ / ١٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٣

  :ه النصیحة للإمام ـ توجی٢

 في كل أمـر یعـرض لـه ، وعلـیهم ىعلى الإمام أن یختار جماعة من العلماء الأتقیاء للشور

  .إسداء النصح والإرشاد له 

ْعنف ٍتمیم َ ِ ِّالـداري َ ِ َرضـيــ  َّ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َّالنبـي َّأَن  ـَ َِّ   َقـال ُالـدین" :  َ ُالنـصیحة ِّ َ

ِ ْلمـن  :َُْقلنـا  "َّ َ
  ؟ِ

َقال ِلله "  :َ ِولكتابه َِّ ِِ َ ِ ِولرسوله َ ِ ُِ ِولأَئمة ََ َِّ ِ َالمسلمین َ ِ ِ
ْ ُ ْوعامتهم ْ ِ

ِ َّ َ َ"  )١(.  

ـــى معـــاونتهمتكـــون ب المـــسلمین لأئمـــة والنـــصیحة ـــه وطـــاعتهم ، الحـــق عل  ، بـــه وأمـــرهم ، فی

 المـسلمین حقـوق مـن یـبلغهم ولـم عنـه غفلـوا بمـا وٕاعلامهم ، ولطف برفق وتذكیرهم وتنبیههم

   . لطاعتهم الناس قلوب وتألف ، علیهم خروجال وترك ،

 وأداء ، معهــــم والجهــــاد ، خلفهــــم الــــصلاة لهــــم النــــصیحة ومــــن : االله رحمــــه الخطــــابي قــــال

 وأن ، عــشرة ســوء أو حیــف مــنهم ظهــر إذا علــیهم بالــسیف الخــروج وتــرك ، إلــیهم الــصدقات

َیدعى وأن ، علیهم الكاذب بالثناء یغروا لا   .)٢( بالصلاح لهم ُْ

  : على الإمام اختیار الوزیر الصالح ـ٣

َرضيفعن عائشة ـ 
ِ

ُالله َ
َعنها َّ ْ َقال :  ـ قالت َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   :  "ْمن َولـي َ

ِ ْمـنكم َ ُ ْ
ًعمـلا ِ َ َفـأَراد َ َ َ 

ُالله ِبه َّ ًخیرا ِ ْ َجعل َ َ ُله َ ًوزیرا َ ِ ًصالحا َ
ِ
ْإن َ َنسي ِ

ِ ُذكره َ َ َّ ْوان َ َذكر َِٕ َ ُأَعانه َ َ َ"  )٣(.   

  : اختیار بطانة صالحة للإمام  ـ ٤
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ْعنف ٍسعید ِأَبي َ ِ
ِّالخدري َ ِ ْ ُ َرضيـ  ْ

ِ
ُالله َ

ْعنه َّ ْعن  ـَ ِّالنبي َ َِّ   َقـال َبعث مَا " : َ َ ُالله َ ْمـن َّ ٍّنبـي ِ  وََلا َِ

َاستخلف َ ْ َ ْمن ْ ٍخلیفـة ِ َِ ْكانـت َِّإلا َ َ ُلـه َ ِبطانتـان َ َ َ َ ٌبطانـة ِ َ َ ُتـأمره ِ ُ ُ ْ ِبـالمعروف َ
ُ ْ َ ْ ُوتحـ ِ َ ُضهَ ِعلیـه ُّ َْ ٌوبطانـة َ َ َ ِ َ 

ُتأمره ُ ُ ِّبالشر َْ َّ ُوتحضه ِ ُّ ُ َ ِعلیه َ َْ ُفالمعصوم َ ُ ْ َ ْ ْمن َ َعصم َ َ ُالله َ َتعالى َّ َ َ" )٤(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــ

َكتــــابأخرجــــه مــــسلم فــــي الــــصحیح : ـــــ الحــــدیث ١ ِالإیمــــان ِ َ
ِبیــــان بَــــاب ِْ َالــــدین َّأَن ََ ُالنــــصیحة ِّ َ

ِ َّ ٢٢٨ / ٢ :

  .} ٩٦ ، ٩٥{)٥٥(ح٢٣٠

  . ٢٢٩/ ٢شرح النووي على صحیح مسلم ـ ٢

ِوزیـرأخرجـه النـسائي فـي المجتبـي كتـاب البیعـة بـاب : ـ الحدیث ٣ ِالإمـام َ
َ
بإسـناد  )٤٢١٠( ح١٦٨ / ٧ ِْ

  . صحیح

ـــ الحـــدیث ٤ ـــابأخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح : ـ َكت ِالقـــدر ِ َ َ ـــاب ْ ُالمعـــصوم بَ ُ ْ َ ْمـــن ْ َعـــصم َ َ ـــه َ ُالل
َّ ٢٢٠ / ٤ 

َكتابوفي ) // ٦٦١١(ح ِالأحكام ِ َ ْ َ ِبطانة بَاب ْ َ َ ِالإمام ِ
َ
ِوأَهل ِْ ْ ِمشورته َ ِ

َ ُ    .)٧١٩٨( ح٣٧٠ / ٤  َ

  

 خلوتـه مكـان فـي الـرئیس علـى یـدخل الـذي وهـو : دخیـل جمـع لاءخَُّوالـد الدخلاء : البطانةو

ُویـصدقه بـسره إلیه ویفضي ُِّ َ َفیمـا َ
ُیخبـره ِ ِ ْ  بمقتـضاه ویعمـل رعیتـه أمـر مـن علیـه یخفـى ممـابـه  ُ

)١(.  

  

    :على ظلم الرعیةالإمام إعانة   عدمـ٦

ْعـنف ِكعـب َ ْ ِبـن َ َعجـرة ْ َ ْ َرضـي ـ  ُ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال   ـَ َخـرج : َ َ َإلینـا َ ُرسـول َِْ ُ ِاللـه َ َّ    ُونحـن ْ َ ٌتـسعة َ َ ْ

ِ 

ٌخمسة َ ْ ٌوأَربعة َ َ َ ْ ُأَحد َ ِالعددین َ ْ َ َ َ ْمن ْ
ِالعـرب ِ

َ َ ُوالآخـر ْ َ ْ ْمـن َ
َالعجـ ِ َ َفقـال مِْ َ ُاسـمعوا " : َ َ ْهـل ْ ُْسـمعتم َ ْ

ِ
ُأَنـه َ َّ 

ُسیكون ُ َ ِبعدي َ
ْ ُأُمراء َ َ ْفمن َ َ َدخل َ َ ْعلیهم َ ِ َْ ْفـصدقهم َ ُ َ َّ َ ْبكـذبهم َ ِ ِ ِِ ْوأَعـانهم َ ُ َ َ َعلـى َ ْظلمهـم َ ِ

ِ َفلـیس ُْ ْ ِّمنـي ََ ِ 

ُولست ْ َ ُمنه َ ْ َولیس ِ َْ ٍِبوارد َ َ َّعلي ِ َ َالحوض َ ْ َ ْومن،  ْ َ ْلم َ ْیدخل َ ُ ْ َعل َ ْیهمَ ِ ْولم ْ َ ْیعنهم َ ُ ْ
ِ
َعلى ُ ْظلمهـم َ ِ

ِ ْولـم ُْ َ َ 

ْیصدقهم ُ ْ ِّ َ ْبكذبهم ُ ِ ِ ِِ َفهو َ ُ ِّمني َ َوأَنا ِ ُمنه َ ْ َوهو ِ ٌوارد َُ ِ َّعلي َ َ َالحوض َ ْ َ ْ"  )٢(.   

 بیني فونحوه بالإفتاء ظلمهم على وأعانهم وغیرهم العلماء من  الأمراء علي دخل من أي

  .)٣( القیامة یوم الكوثر حوض ّعلي واردب ولیس ، ذمة ونقض براءة وبینهم

  :ًـ مواجهة الإمام بالحق دائما ٧

ْعنف ِطارق َ ِ ِبن َ ٍشهاب ْ
َ
ًرجـلا َّأَن ِ ُ َسـأَل َ َّالنبـي َ َِّ   ، ْوقـد َ َوضـع َ َ ُرجلـه َ َ ْ ِالغـرز فِـي ِ ْ َ ْ

ِالجهـاد ُّأَي )٤(
َ
ِ ْ 

ُأَفضل َ َقال؟  ْ ُكلمة" :  َ َ
ِ َعند حَقٍّ َ ْ ٍسلطان ِ َ ْ ٍجائر ُ ِ َ"  )٥(.   
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

  ــــــــــــــــــــ

   .٢٠٢ / ١٣ـ فتح الباري ١

 واللفظ له )٢٢٦٦( ح١١٥ ، ١١٤ / ٤) ٧٢(أخرجه الترمذي في السنن كتاب الفتن باب : ـ الحدیث ٢

ٍمــسعر حــدیث مــن نعرفــه لا غریــب صــحیح حــدیث هــذا عیــسى أبــو  قــال. َ ْ
، وأخرجــه  الوجــه هــذا مــن إلا ِ

ْذكــرب بــاالنــسائي فــي المجتبــى كتــاب البیعــة  ِالوعیــد ِ ِ
َ ْلمــن ْ َ

َأَعــان ِ ًأَمیــرا َ
َعلــى ِ ِالظلــم َ ْمــنوبــاب  // ُّْ ْلــم َ ْیعــن َ

ِ
ُ 

ًأَمیرا
َعلى ِ   ) .٤٢١٤ ، ٤٢١٣( ح١٦٩ / ٧ ُِّْالظلم َ

   .٤٤٣ / ٦ـ تحفة الأحوذي ٣

 أو جلد من كان إذا الجمل كور ركاب هو:  ـ   معجمة ثم ساكنة فمهملة معجمة بفتح   ـالغرز ـ٤

   ) ١٧٠/ ٧ المجتبى حاشیة السندي على  ( مطلقا وقیل خشب

ْفـضلبـاب أخرجه النـسائي فـي المجتبـى كتـاب البیعـة :  الحدیث ـ٥ ْمـن َ َتكلـم َ
ََّ ِّبـالحق َ َ ْ َعنـد ِ ْ ٍإمـام ِ

َ
ٍِجـائر ِ َ٧ / 

  .بإسناد صحیح) ٤٢١٥( ح١٧٠

  

   : البیعات التي تمت في عهد النبي : ة لثالمسألة الثا

  : مبایعات منها ما یلي  عدة تم في عهد النبي 

  : بیعة العقبة الأولى ـ ١

لمــا كــان النبــي یــدعو النــاس إلــى رســالته ،  وكانــت القبائــل والوفــود تــأتي إلــى البیــت للحــج 

  لقــي وقــدوفــد الأوس والخــزرج فــدعاهم إلــى الإســلام  ، : فكــان یقــابلهم ، ومــن هــذه الوفــود 

 أســعد أمامــة أبــو وهــم الخــزرج مــن هــمكل الأنــصار مــن نفــر ســتة الموســمهــذا  فــي العقبــة عنــد

َزرارة بنا َُ ُوقطبـة،  مالك بن ورافع الحارث بن وعوف َ َْ  وجـابر  عـامر بـن وعقبـة،  عـامر بـن ُ

ٍرئاب بن االله عبد بن َ    .فأسلموا الإسلام إلى   االله رسول فدعاهم ِ

 وقــد إلا دار یبــق لــم حتــى فیهــا الإســلام ففــشا الإســلام إلــى فــدعوهم المدینــة إلــى رجعــوا ثــم

  .)١( الإسلام دخلها

 االله عبــد بــن جــابر خــلا الأول الــستة رجــلا عــشر اثنــا مــنهم جــاء المقبــل العــام كــان لمــاف

 أقــام وقــد القــیس عبــد بــن وذكــوان المتقــدم عــوف أخــو رفاعــة بــن الحــارث بــن معــاذ ومعهــم

 الــصامت بــن وعبــادة أنــصاري مهــاجري إنــه  :فیقــال المدینــة إلــى هــاجر حتــى بمكــة ذكــوان

ِالتیهان بن الهیثم وأبو ثعلبة بن یزیدو َ    .عشر اثنا هم مالك بن وعویمر  ، ّْ

ْعنف ٍِجابر َ َقالـ رضي االله عنه ـ  َ َمكث : َ َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   َبمكـة َّ
َ
َعـشر ِ ْ َسـنین َ

ِ ُیتبـع ِ َ َالنـاس َْ  فِـي َّ

ْمنــازلهم
ِ ِ ِ َ ٍبعكــاظ َ َ َومجنــة ُ َّ َ َ ِوفــي َ ِالمواســم َ ِ

َ َ ًبمنــى ْ ِ ُیقــول ِ ُ ْمــن " : َ ِیــؤویني َ ِ ْ ْمــن ُ ِینــصرني َ
ُ ُ ْ َّحتــى َ َأبُلــغ َ ِّ َ 
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َرسالة َ َ ِّربي ِ ُوله َ َ ُالجنة َ َّ َ َّحتى " ْ َّإن َ َالرجل ِ ُ ُلیخرج َّ َُ ْ ْمن َ
ِالیمن ِ َ ْمن ْأَو َْ

َمضر ِ َ َكذا ُ َقال َ ِفیأتیه َ ِ ْ ُقومـه ََ ُ َْ 

َفیقولون ُ ُ ْاحذر  :ََ َ َغلام ْ َ ٍقریش ُ ْ َیفتنك لاَ َُ ُِ ْ ِویمشي َ
ْ َ َینبَ َ ْرجالهم ْ

ِ ِ َ ْوهم ِ ُ َیشیرون َ ُ
ِ
ِإلیـه ُ ِبالأصـابع َِْ ِ َِ َ َّحتـى ْ َ 

ََبعثنا َ ُالله َ
ِإلیه َّ ْمن َِْ

َیثرب ِ ُفآوینـاه َِْ َ ْ َ ُوصـدقناه َ َْ َّ َ ُفیخـرج َ َُ ْ ُالرجـل َ ُ َّمنـا َّ ُفیـؤمن ِ ِ ْ ِبـه َُ ُویقرئـه ِ ُُ ِ ْ َالقـرآن َ ْ ُ ُفینقلـب ْ َ
َِ ْ َ 

ــــه َِإلــــى ِأَهل َفیــــسلمون ِْ ُ
ِ
ْ ِبإســــلام َُ َ ْ َّحتــــى هِِِ ــــم َ ْل َیبــــق َ ٌدار َْ ْمــــن َ

ِدور ِ ِالأنــــصار ُ َ َْ َوفیهــــا َِّإلا ْ
ِ
ٌرهــــط َ ْ ْمــــن َ

ِ 

َالمـسلمین
ِ ِ
ْ ُ َیظهــرون ْ ُ

ِ ْ َالإسـلام ُ َ ْ َّثــم ِْ ُائتمــروا ُ َ َ ًجمیعـا ْ
ِ
َّحتـى ََُْفقلنــا َ َمتــى َ ُنتــرك َ ُ ْ َرسـول َ ُ ِاللــه َ َّ   ُیطــرد َ ْ ُ 

ِجبــال فِــي َ َمكــة ِ َّ
ُویخــاف َ َ َ َفرحــل َ َ ِإلیــه ََ َســبعون َّنــامِ َِْ ُ ًرجــلا َْ ُ َّحتــى َ ُقــدموا َ

ِ ِعلیــه َ َْ ِالموســم فِــي َ ِ
ْ َ ُفواعــدناه ْ َ ْ َ ََ 

َشعب ْ
ِالعقبة ِ

ََ َ َفاجتمعنا ْ ْ َ َ ْ ِعلیه َ َْ ْمن َ
ٍرجل ِ ُ ِورجلین َ َْ ُ َ َّحتى َ َتوافینا َ َْ َرسـول یَا  : ََُْفقلنا ََ ُ ِاللـه َ َنبایعـك َّ ُ ِ َقـال َُ َ 

ِتبایعوني ":  ُِ َعلى َُ ِالسمع َ ْ ِلطاعةوَا َّ
َ ِالنشاط فِي َّ َ ِوالكسل َّ َ ََ ِوالنفقة ْ َ َ َّ ِالعسر فِي َ ْ ُ ِوالیسر ْ ْ ُ ْ َ  

   ــــــــــــــــ

   .٣٦ / ٣ زاد المعاد ـ١

َوعلى َ ِالأَمر َ ْ ِبالمعروف ْ
ُ ْ َ ْ ِوالنهـي ِ ْ َّ ْعـن َ ِالمنكـر َ َ ْ ُ ْوأَن ْ ُتقولـوا َ ُ ِاللـه فِـي َ َلاتخـافون َّ ُ َ َ ِاللـه فِـي َ َلومـة َّ َ ْ َ 

ٍِلائم َوع َ ِتنصروني ْأَن لَىَ
ُ ُ ِفتمنعـوني َْ ُ َ ْ َ َإذا َ ُقـدمت ِ ْ

ِ ْعلـیكم َ ُ ْ َ َّممـا َ َتمنعـون ِ ُ َ ْ ُمنـه َ ْ ْأَنفـسكم ِ ُ َ ُ ْوأَزواجكـم ْ ُ َ َ َْ 

ـــاءكم ْوأَبن ُ َ ََ ـــم ْ ْولك ُ َ ُالجنـــة َ َّ َ َقـــال  " ْ َفقمنـــا:  َ ْ ُ ـــه َ ِإلی ُفبایعنـــاه َِْ َ ْ َ َوأَخـــذ ََ َ ِبیـــده َ ِ
ُأَســـعد َِ َ ـــن ْ ُب َزرارة ْ َُ َوهـــو َ ْمـــن َُ

ِ 

ْغرهمْأَصــ
ِ ِ َفقــال َ َ ًرویــدا  :َ ْ َ َأَهــل یَــا ُ َیثــرب ْ َِ ْلــم ََِّفإنــا ْ ْنــضرب َ ِْ َأَكبــاد َ َ ِالإبــل ْ ِ ُونحــن َِّإلا ِْ ْ َ ُنعلــم َ َ ْ ُأَنــه َ ُرســول َّ ُ َ 

ِالله َّ   َّوان ُإخراجه َِٕ َ َ ْ
َالیوم ِ ْ ُمفارقة َْ َ َ َ ِالعرب ُ

َ َ ًكافـة ْ َّ ُوقتـل َ َْ ْخیـاركم َ ُ ِ َ
َّوأَن ِ ْتعـضكم َ ُ َّ َ ُالـسیوف َ ُ َّفإمـا ُّ ُْأَنـتم َِ ْ 

ٌقــوم ْ َتــصبرون َ ُ
ِ ْ َعلــى َ َذلــك َ ْوأَجــركم َِ ُُ ْ َعلــى َ ِاللــه َ َّوامــا َّ ُْأَنــتم َِٕ ٌقــوم ْ ْ َتخــافون َ ُ َ ْمــن َ

ْأَنفــسكم ِ ُ
ِ ُ ًجبینــة ْ َ ِ  ََُِّفبینــوا َ

َذلــك َفهــو َِ ُ ٌعــذر َ ْ ْلكــم ُ ُ َعنــد َ ْ ِاللــه ِ ُقــالوا َّ ْأَمــط  :َ ــا ِ َّعن ــا َ ُأَســعد یَ َ ِفواللــه ْ َّ
ُنــدع لاَ ََ َ ِهــذه َ ِ

َالبیعــة َ َ ًأَبــدا َْْ  وََلا َ

َنسلبها ُُ ْ ًأَبدا َ َقال َ َفقمنا  :َ ْ ُ ِإلیه َ ُفبایعناه َِْ َ ْ َ َفأَخذ ََ َ ََْعلینا َ َوشرط َ َ َ َویعطینا َ ِ
ْ ُ َعلى َ َذلك َ َالجنة َِ َّ َ ْ )١(.  

 عمیـر بـن ومصعب مكتوم أم بن عمرو   االله رسول معهم وبعث المدینة إلى انصرفوا ثم

 بــن أســعد أمامــة أبــي علــى فنــزلا وجــل عــز االله إلــى ویــدعوان القــرآن مــنهم لمأســ مــن یعلمــان

 بـشر یـدیهما علـى فأسـلم أربعـین بلغـوا لمـا بهـم وجمـع یـؤمهم عمیـر بـن مصعب وكان  زرارة

ْأُســـید مـــنهم كثیـــر ُبـــن َ ِالحـــضیر ْ ْ َ ُ  عبـــد بنـــي جمیـــع یومئـــذ بإســـلامهما وأســـلم معـــاذ بـــن وســـعد ْ

ِصــیرمأُ  إلا والنــساء الرجــال الأشــهل ْ َعمــرو َ ْ َبــن َ ِثابــت ْ ِ ِبــن َ ْوقــش ْ  یــوم إلــى إســلامه تــأخر فإنــه َ

َعمـل " : فقـال   النبـي عنـه فـأخبر سـجدة الله یـسجد أن قبـل فقتـل وقاتـل حینئذ وأسلم أحد ِ
َ 

ًقلیلا َوأُجر َِ
ِ ًكثیرا َ

ِ َ " )٢(.  

  : بیعة العقبة الثانیة ـ ٢
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 یتواعـدون بعـض إلـى بعـضهم واأسلم الذین   االله، رسول أصحاب مشى الحج حضر لما

 سـبعون وهـم فخرجـوا بالمدینـة، ٍفـاش یومئذ والإسلام  االله رسول وموافاة الحج إلى المسیر

 رســول علــى قــدموا حتــى خمــسمائة، وهــم والخــزرج الأوس خمــر فــي رجلــین أو ًرجــلا یزیــدون

 الأول فــرالن لیلــة التــشریق أیــام وســط ًمنــى وعــدهم ثــم االله رســول علــى فــسلموا مكــة، االله

  من انحدروا إذا الأیمن الشعب في یوافوه أن الرجل هدأت إذا

  ـــــــــــــــــــــ

  .بإسناد صحیح ) ١٤٤٩٦( ح ٣٢٢ / ٣أخرجه أحمد في المسند :  الحدیث ـ١

     ٢١٤ /  ٢أخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح كتــاب الجهـــاد بـــاب عمـــل الـــصالح قبـــل القتـــال : ـــ الحـــدیث ٢

  . ـ عنه االله رضيـ  ء البرا عن)٢٨٠٨(ح 

: قــال ًغائبــا، ینتظــروا ولا ًنائمــا ینبهــوا لا أن وأمــرهم الیــوم، المــسجد حیــث العقبــة بأســفل ًمنــى

 الموضــع ذلـك إلـى االله رسـول ســبقهم وقـد والـرجلان الرجـل یتــسللون هـدأة بعـد القـوم فخـرج

   االله رسـول علـى طلـع مـن أول فكـان غیـره، أحـد معـه لـیس المطلـب عبد بن العباس معه

َعمـارة ّأُمَ : وهمـا .امرأتـان ومعهم السبعون توافى ي ثمقَِالزر مالك بن رافع َ َ ُنـسیبة ُ َ
ِ ُبنـت َ ِكعـب ِْ ْ َ 

ِبن ٍعمرو ْ ْ َوهي َ
ِ
َقتل ِّالتي َ ُمسیلمة ََ َ ُ

ِ ْ َابنها َ َ َحبیب ْ َبن َِ ٍزید ْ ْ ُوأَسماء ،  َ َ ْ ُبنت َ ِعمرو ِْ ْ ِبن َ ّعدي ْ
ِ
َ.   

 الخـزرج معـشر یـا: فقـال المطلـب عبـد بـن العبـاس تكلـم مـن لأو فكـان: زرارة بن أسعد قال 

 یمنعــه عــشیرته، فــي النــاس أعــز مــن ومحمــد إلیــه، دعوتمــوه مــا إلــى ًمحمــدا دعــوتم قــد إنكــم

 أبـى وقـد والـشرف، للحـسب یمنعـه قولـه علـى منـا یكـن لـم ومـن قولـه، على كان من منا واالله

 العـرب بعـداوة واسـتقلال بـالحرب صروبـ وجلـد قـوة أهـل كنـتم فـإن غیركم، كلهم الناس محمد

 مـــنكم مــلإ عــن إلا تفترقــوا ولا بیــنكم وأتمــروا رأیكـــم فارتــأوا واحــدة، قــوس عــن تــرمیكم قاطبــة

  .أصدقه الحدیث أحسن فإن واجتماع،

ُالبــراء فقــال  َ ُبــن َْ ٍمعــرور ْ ُ ْ  بــه تنطــق مــا غیــر أنفــسنا فــي كــان لــو واالله وٕانــا قلــت مــا ســمعنا قــد: َ

 االله رســول وتــلا: قــال االله رســول دون أنفــسنا مهــج وبــذل والــصدق الوفــاء نریــد ولكنــا لقلنــاه

 فأجابــه لــه، اجتمعــوا الــذي وذكــر الإســلام فــي ورغــبهم االله إلــى دعــاهم ثــم القــرآن علــیهم 

 ورثناهـا الحلقـة أهـل فـنحن بایعنـا االله رسـول یـا: قال ثم والتصدیق بالإیمان معرور بن البراء

  .كابر عن ًكابرا

  االله رسـول إلیـه دعـا مـا إلـى وأجـاب تكلـم مـن أول كـان التیهـان بـن الهیثم أبا إن  :ویقال

  .وصدقه
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 المطلـب عبـد بـن العبـاس فقـال ولغطـوا، الأشـراف، وقتـل الأمـوال مصیبة على نقبله: وقالوا 

 فیكونـون أسـنانكم، ذوي وقـدموا ًعیونـا، علینـا فـإن جرسـكم أخفوا:  االله رسول بید آخذ وهو

 محــالكم، إلــى فتفرقــوا بــایعتم إذا ثــم علــیكم، قــومكم نخــاف فإنــا مــنكم، كلامنــا لــونی الــذین هــم

    .االله رسول یا یدك ابسط: قال ثم المطلب، عبد بن العباس فأجاب معرور بن البراء فتكلم

 علـى ضـرب مـن أول ویقـال معـرور، بـن البـراء  االله رسـول یـد علـى ضرب من أول فكان

 وبـایعوه، یده على كلهم السبعون ضرب ثم زرارة، بن أسعد ویقال التیهان، بن الهیثم أبو یده

 مـنكم یجـدن فـلا ًنقیبـا عـشر اثنـي إسـرائیل بنـي مـن أخذ موسى إن " : االله رسـول فقال

 أنـتم" :  للنقبـاء قـال تخیـرهم فلمـا   "جبریـل لـي یختـار فإنمـا یؤخـذ غیـره أن نفسه في أحد

  .نعم: قالوا "قومي على كفیل وأنا مریم بن لعیسى الحواریین ككفالة غیركم على كفلاء

 الأخاشـب، أهـل یـا: سـمع صـوت بأبعـد العقبـة علـى الـشیطان صـاح وكملـوا القوم بایع فلما 

 إلـى واضَّانفـ" :  االله رسـول فقال حربكم؟ على أجمعوا قد معه والصباة محمد في لكم هل

 أحببــت لــئن بــالحق بعثــك والــذي االله رســول یــا: نــضلة بــن عبــادة بــن العبــاس فقــال  "مكُِالحَــرِ

" :  االله رسـول فقـال غیـره، اللیلـة تلـك سیف علیه أحد وما بأسیافنا، ًمنى أهل على لنمیلن

 علـیهم غـدت القـوم أصـبح فلما رحالهم، إلى فتفرقوا  "رحالكم إلى فانفضوا بذلك نؤمر لم إنا

 أنكــم بلغنــا إنــه ج،الخــزر معــشر یــا: فقــالوا الأنــصار شــعب دخلــوا حتــى وأشــرافهم قــریش جلــة

 أبغـض العـرب مـن حـي مـا االله وایـم حربنا، على تبایعوه أن وواعدتموه البارحة صاحبنا لقیتم

 مـــن الخـــزرج مـــن هنـــاك كـــان مـــن فانبعـــث: قـــال مـــنكم، الحـــرب وبینـــه بیننـــا تنـــشب أن إلینـــا

   .علمنا وما هذا كان ما باالله لهم یحلفون المشركین

ُعبـــد وجعـــل   ْ ِاللـــه َ ُبـــن ّ ّأُبـــي ْ ُابـــن َ ُســـلول ْ   قـــومي كـــان ومـــا هـــذا كـــان ومـــا باطـــل هـــذا:  یقـــول َ َ

ُلیفتاتوا َ ْ َ
ّعلي  ِ َ َمثل َ ْ َهذا ِ    .یؤامروني حتى قومي هذا صنع ما بیثرب كنت لو ، َ

 وتلاحـــق یـــأجج بطـــن إلـــى فتقـــدم معـــرور بـــن البـــراء رحـــل عنـــدهم مـــن قـــریش رجعـــت فلمـــا 

 وحزبـوا المدینـة، طـرق تعـدوا ولا جـهو كـل فـي تطلـبهم قریش وجعلت المسلمین، من أصحابه

ْبنـــسع عنقـــه إلـــى یـــده فجعلـــوا عبـــادة، بـــن ســـعد فـــأدركوا علـــیهم،
 ویجـــرون یـــضربونه وجعلـــوا ةِِ

  .مكة أدخلوه حتى ٍجمة، ذا وكان شعره،

 وأتمـرت أیـدیهم، بـین مـن فخلـصاه شـمس عبـد بـن أمیـة بن والحارث عدي بن مطعم فجاءه 

 القــوم فرحــل علــیهم، طلــع قــد ســعد فــإذا إلیــه، یكــروا نأ عبــادة بــن ســعد فقــدوا حــین الأنــصار

  .)١(المدینة إلى ًجمیعا
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  : بیعة العقبة الأولى وبیعة العقبة الثانیة الفرق بین

أمـا ’  عـشر رجـلا فقـط ىثنـا المـرة الأولـى كـان ي  أن عدد المبـایعین مـن أهـل المدینـة  فـأ ـ

    .امرأتانالبیعة الثانیة  فقد كان بضعة وسبعین  بینهم 

  ــــــــــــــــــــــــ

   .١٠٧ ، ١٠٦ / ١ـ الطبقات الكبرى ١

 لا لینطـوى كـل - ومعهـم مـصعب بـن عمیـر -فقد عاد أولئك الإثنا عشر فى السنة الأولى 

: بــل لیبــشر بالإســلام كــل مــن كــان  حولــه مــن رجــال ونــساء ، علــى نفــسه وینعــزل فــى بیتــه 

  . مه یتلو علیهم قرآنه  و یبین لهم أحكامه ونظا

 عظیمـاً   حتـى لـم یبـق بیـت إلا انتـشارا الإسلام تلك السنة فى المدینـة انتشرفمن أجل ذلك 

ســــلام و خصائــــصه لإدخلهــــا الإســــلام   وأصــــبح حــــدیث أهلهــــا فــــى عامــــة الأوقــــات عــــن ا

  وأحكامه 

  . وظیفة المسلم فى كل عهد وفى كل مكان يوتلك ه

 ، الجهـاد بـالقوة إلـى   خالیـة مـن الإشـارة  أن البنود المنصوص علیها فى البیعة الأولـىب ـ

 البیعة الثانیة تضمنت الإشارة بل التصریح بضرورة  الجهاد و الدفاع عن رسول فيولكنها 

  .ودعوته بكل وسیلة  االله 

فـى   وهم على موعد مـع رسـول االله انصرفوا أن أرباب البیعة الأولى  :وسبب هذا الفارق

ــالينفــس المكــان فــى الموســم   لیعــودوا إلیــه بعــدد أوفــر مــن المــسلمین ویجــددوا البیعــة و  الت

 ما دام الإذن به لم  یأت بعـد  ومـا ،العهد  فلم یكن ثمة ما  یستوجب مبایعته على القتال  

  .دام أن هؤلاء المبایعین سیلتقون بعد عام مرة أخرى برسول االله 

 علــى تلــك البنــود فقــط   وهــى هالاقتــصارًلقــد كانــت البیعــة الأولــى  إذا بیعــة مؤقتــة  بالنــسبة 

  .البنود التى بایع علیها النساء  فیما بعد 

ــ فقــد كانــت الأســاس الــذى هــاجر رســول االله :أمــا البیعــة الثانیــة  ًى المدینــة بنــاءا علیــه   إل

 المدینـــة   وفـــى إلـــىولـــذا فقـــد كانـــت شـــاملة للمبـــادىء التـــى ســـیتم  مـــشروعیتها بعـــد الهجـــرة 

ٕ عن الدعوة بالقوة  وهـو حكـم وان لـم یكـن قـد أذن االله بـشرعیته بعـد مقدمتها الجهاد و الدفاع

  .أن ذلك سیشرع  فى المستقبل القریب فى مكة  ولكن االله عز  وجل ألهم رسوله 
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ن العبــاس ؛ لأعلــى الــصحیح  مــشروعیة القتــال فــى الإســلام لــم تكــن إلا بعــد  هجرتــه  ف

ًلحق إن شــئت لنمــیلن علــى أهــل منــى غــدا واالله الــذى بعثــك بــا: بــن عبــادة قــال بعــد البیعــة ا ّ

   " .رحالكم إلى فانفضوا بذلك نؤمر لم إنا " : بأسیافنا  فقال  رسول االله 

ٕمــــن المناســــب أن یــــسبق القتــــال  تعریــــف بالإســــلام   ودعــــوة إلیــــه واقامــــة لحججــــه  وحــــل ف

اد  ولا ریــب أن هــذه المراحــل الأولــى فــى الجهــ’ للمــشكلات التــى  قــد تقــف فــى ســبیل فهمــه 

  .ولذا كان القیام بتحقیقها فرض كفایة یشترك المسلمون فى المسئولیة عنها 

 رحمـــة االله تعـــالى  بعبــــاده أن لا یحملهـــم واجـــب القتــــال   إلـــى أن توجـــد لهــــم دار واقتـــضت

 ولقــد كانــت  المدینــة المنــورة  أول ، إســلام تكــون لهــم بمثابــة معقــل یــأوون إلیــه ویلــوذون بــه

   .)١(دار فى الإسلام 

  

  :ـ بیعة الرضوان ٣

ــــى أصــــحابه  االله رســــول اســــتنفر ــــأوا فأســــرعوا العمــــرة إل ــــه  االله رســــول ودخــــل وتهی  بیت

فـي  القعـدة ذي لهـلال الاثنـین یـوم وذلـك وخـرج القـصواء راحلتـه وركـب ثوبین ولبس فاغتسل

 مــن معــه وخــرج.  مكتــوم أم بــن االله عبــد المدینــة علــى واســتخلف، الــسنة الــسادسة للهجــرة  

 وعــشرون وخمــسة ئةاوخمــسم ألــف  :ویقــال ئــةاوأربعم ألــف:  ویقــال ئةاوســتم ألــف لمینالمــس

  . الحدیبیة من دنا حتى فسار. ًرجلا

 نــأت لــم أنــا فــأخبرهم قــریش إلــى اذهــب  : لــهلاًائقــ  عفــان بــن عثمــان رســول االله  فأرســل

 فأتـاهم نـصرفون ننحـره الهـدي معنـا لحرمتـه معظمـین البیـت لهذا زوارا جئنا وٕانما أحد لقتال

  . العام علینا یدخلها ولا ًأبدا هذا كان لا:  فقالوا فأخبرهم

 تحـــت فبـــایعهم الرضـــوان بیعـــة إلـــى المـــسلمین دعافـــ قتـــل قـــد عثمـــان أن  االله رســـول بلـــغف

 عنـــه االله رضــي لعثمـــان یمینــه علـــى بــشماله فــضرب عنـــه االله رضــي لعثمـــان وبــایع الــشجرة

  االله رسـول بـین تختلـف الرسـل وجعلت " رسوله وحاجة االله حاجة في ذهب إنه ": وقال

 رجــالهم مــن عــدة فــي عمــرو بــن ســهیل فبعثــوا والموادعــة الــصلح علــى فــأجمعوا قــریش وبــین

َفقـال ذلــك علــى فـصالحه َ ّالنبــي َ
ِّ  : " ْقــد َســهل َ ّ ْلكــم ُ ُ ْمــن َ ْأَمــركم ِ ُ ِ َفقـال  "ْ َ ِهــات  :َ

ْاكتــب َ ُ ْ ََبیننــا ُ َْ 

ْوبیــنكم ُ َ َْ ًكتابــا َ َ
َفــدع ِ َ َالكاتــب اَ

ِ َ َفقــال ْ َ ْاكتــب" :  َ ُ ْ ِبــسم ُ
ْ ِاللــه ِ ِالــرحمن ّ َ ْ ِالــرحیم ّ ِ

َفقــال .  "ّ َ أمــا : ســهیل  َ
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َكنــــت باســــمك اللهــــم ، كمــــا: الــــرحمن فــــو االله مــــا نــــدري مــــا هــــو ولكــــن اكتــــب  ْ ُتكتــــب ُ ُ َفقــــال َْ َ َ 

َالمسلمون ُ ُ
ِ
ْ ِوالله  : ْ ّ َنكتبها لاَ ََ ُُ ْ ِبسم ّإلا َ

ْ ِالله ِ ِالرحمن ّ َ ْ ِالرحی ّ
َفقال مِّ َ ّالنبي َ

ِّ  :  "ْاكتب ُ ْ َباسمك ُ ِ
ْ ِ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بتصرف ١١٠ :١٠٤ فقه السیرة للبوطي صـ١

ّاللهــم ُ ّثــم  "ّ َقـال ُ ْاكتــب  :َ ُ ْ َهــذا ُ َقاضـى مَــا َ ِعلیــه َ َْ ٌمحمــد َ ّ َ ُرســول ُ ُ ِاللــه َ َفقـال ّ َ ٌســهیل َ َْ ِفواللــه:  ُ ّ ْلــو َََ  ُّكنــا َ

ُنعلم َ ْ ُرسول نّكأَ َ ُ ِالله َ ّ  َصددناك مَا َ ْ َ ْعـن َ ِالبیـت َ ََْقاتلنـاك وََلا َْْ ْولكـن َ
ِ َ ْاكتـب َ ُ ْ ُمحمـد ُ ّ َ ُبـن ُ ِعبـد ْ ْ ِاللـه َ ّ 

َفقال َ ّالنبـي َ
ِّ  :  "ُرسول ّإني ُ ِاللـه َ ْوان ّ ِكـذبتموني َِٕ

ُ ُ ْ ّ ْاكتـب َ ُ ْ ُمحمـد ُ ّ َ ُبـن ُ ِعبـد ْ ْ َفقـال " ّاللـه َ َ ّالنبـي َ
ِّ 

 :  "َعلى ّخلواتُ ْأَن َ َبیننا َ َ ْ َوبین َ ْ َ ِالبیت َ ْ َ َفنطوف ْ ُ ِبه ََ َفقـال  "ِ َ ٌسـهیل َ َْ ِواللـه:  ُ ّ ُتتحـدث لاَ ََ ّ ُالعـرب َََ َ َ ْ 

َأُخــذنا ّأَنــا ْ ًضــغطة ِ َ ْ ْولكــن َ
ِ َ َذلــك َ ْمــن َِ

ِالعــام ِ
َ ِالمقبــل ْ ِ ْ ُ َفكتــب ْ َ َ َفقــال َ َ ٌســهیل َ َْ َعلــى:  ُ َیأتیــك لاَ ْأَن َ ِ ْ ّمنــا َ ِ 

ٌرجــــل ُ ْوان َ َكــــان َِٕ َعلــــ َ ِدینــــك ىَ ُرددتــــه ّإلا ِ َ ْ َ َإلینــــا َ َفقــــال َْ َ َالمــــسلمون َ ُ ُ
ِ
ْ َســــبحان ْ َ ْ ِاللــــه ُ َكیــــف ّ ْ ّیــــرد َ َ  َإلــــى ُ

َالمشركین
ِ ِ ْ ُ ْوقد ْ َ َجاء َ ًمسلما َ ُ

ِ
َبینا ْ ْهم َْ َكـذلك ُ َِ َجـاء ْإذ َ ِجنـدل ُأَبـو َ َ ْ ُبـن َ ِسـهیل ْ َْ ِبـن ُ ٍعمـرو ْ ْ ُیرسـف َ ُ ْ  فِـي َ

ِقیـوده ِ ْقـد ُُ َخـرج َ َ ْمـن َ
ِأَسـفل ِ َ َكـةمَ ْ ّحتـى ّ َرمـى َ ِبنفـسه َ ِ ْ َبـین َِ ْ ِظهـور َ ُ َالمـسلمین ُ

ِ ِ
ْ ُ َفقـال ْ َ ٌسـهیل َ َْ َهـذا  :ُ  یَـا َ

ُمحمد ّ َ ُأَول ُ َأُقاضیك مَا ّ ِ ِعلیه َ َْ ُترده ْأَن َ ّ ّإلي َُ َفقال َ َ ّالنبي َ
ِّ  : " ْلم ّإنا ِنقض َ ْ َالكتاب َ َ ِ ُبعد ْ ْ َفقـال  "َ َ َ 

ِالله ََفو : ّ ُأُصالحك لاَ ًإذا َ
ِ
َعلى َ ٍشيء َ

ْ ًأَبدا َ َفقال َ َ ّالنبي َ
ِّ :  " ُفـأَجزه ْ ِ َقـال  "لِـي َ ِبمجیـزه َأَنـا مَـا َ ِِ ِ

ُ 

َقـال . لَـك َبلــى"  َ ْفافعــل َ َ ْ َقــال  "َ ٍبفاعـل َأَنــا مَـا َ ِ َ َقــال . ِ ٌمكـرز َ َ ْ
ْقـد ََبلــى ِ ُأَجزنــاه َ َ ْ َفقـال َ َ ٍجنـدل ُأَبــو َ َ ْ  یَــا َ

َمعشر َ ْ َالمسلمین َ
ِ ِ
ْ ُ ّأُرد ْ ِالمشرك َإلى َ ِ ْ ُ ْوقد َینْ َ ُجئـت َ ْ ًمـسلما ِ ُ

ِ
َتـرون َأَلا ْ ْ َ ُلقیـت مَـا َ َوكـان َِ َ ْقـد َ َعـذب َ  فِـي ُّ

ِاللــه ًعــذابا ّ ًشــدیدا ََ ِ َقــال َ ُعمــر َ َ ُبــن ُ ِالخطــاب ْ ّ َ ِواللــه : ْ ّ ــا ََ ُشــككت مَ ْ َ ُمنــذ َ ْ ُأَســلمت ُ ْ َ ٍیومئــذ ّإلا ْ ِ
َ ْ ُفأَتیــت َ َْ َ 

ّالنبي
ّصلى ِّ ُالله َ ِعلیه ّ َْ َّوسلم َ َ َسولرَ یَا َُْفقلت َ ِاللـه ُ ّ   ْأَلـست ّنبـي َ

ِاللـه َِ ّحقـا ّ َقـال ؟ َ ُقلـت ََبلـى  :َ ُْ 

َأَلسنا ْ َعلى َ ّالحق َ َ َوعدونا ْ ّ ُ َ َعلى َ ِالباطل َ ِ َقال ؟ َْ ُفقلـت . ََبلـى َ َعـلام:  َُْ َ َنعطـي َ
ِ
ْ َالدنیـة ُ ِّ َِدیننـا فِـي ّ  ًإذا ِ

ُونرجــع
ِ
ْ َ ّولمــا َ َ ُیحكــم َ ُ ْ ُاللــه َ ََبیننــا ّ َوبــین َْ ْ َ ِأَعــدائ َ َ َفقــال ؟ نَاْ َ ُرســول ّإنــي: "  َ ُ ِاللــه َ َوهــو ّ ِناصــري َُ ِ ُولــست َ ْ َ َ 

ِأَعصیه ِ ُقلت "  ْ ْأَولست ُْ َ َكنـت َ ْ َُتحـدثنا ُ ّ ِْسـنأتي ّأَنـا َُ َ َالبیـت َ ُونطـوف َْْ ُ َ ِبـه َ َقـال ؟ ِ َبلـى "  :َ َأَفأَخبرتـك َ ُ ْ َ ْ َ 

َأَنك ِتأتیه ّ َالعام َِْ َ ُقلت " ؟ ْ َقال  .لاَ ُْ َفإنك " َ ّ ِآتیه َِ ٌومطوف ِ ّّ ُ ِبه َ َقـال.  " ِ ُفأَتیـت َ َْ ٍبكـر َأَبـا َ ْ ُفقلـت َ ُلـه َُْ َ 

َكما ُقلت َ ِلرسول ُْ
ُ َ

ِالله ِ ّ  ّورد َ ّعلي َ َ ٍبكر ُأَبو َ ْ َكما َ ّعلي رَّد َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ ّ  ًسواء َوزاد ََ َ ْفاستمـسك َ ِ
ْ َ ْ َ 

ِبغرزه ِِ ْ ّحتى َ َتموت َ ُ ِفوالله َ ّ ُإنـه َََ َلعلـى ّ َقـال .الحـق  ََ َعمـ َ ْفعملـت  :رُُ ِ َ َلـذلك َ ِ ًأَعمـالا َِ َ ّفلمـا . ْ َفـرغ ََ ْمـن ََ
ِ 

ِقـضیة ِّ ِالكتــاب َ َ ِ َقـال ْ ُرســول َ ُ ِاللــه َ ّ  : " ُقومــوا ُفــانحروا ُ َ ْ ّثــم َ ُاحلقــوا ُ ِ ِفواللـه " ْ ّ َقـام مَــا َََ ُْمــنهم َ ْ
ٌرجــل ِ ُ َ 

ٌواحد ِ ّحتى  َ َقال َ َذلك َ َثلاث َِ ٍمرات ََ
ّ ّفلما َ ْلم ََ ُْیقم َ ُْمـنهم َ ْ

َقـام دٌَأَحـ ِ َفـدخل َ َ َ َعلـى َ َسـلمة ّأُم َ َ َفـذكر َ َ َ َ َلهـا َ َ 
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َلقـي مَا
ْمـن َِ

ِالنـاس ِ ْفقالـت ّ َ َ َسـلمة ّأُم َ ََ َرسـول یَـا َ ُ ِاللـه َ ّأَتحـب ّ ِ َذلـك ُ ْاخـرج ؟ َِ ُ ْ ّثـم ُ ْتكلـم لاَ ُ ّ َ ًأَحـدا ُ ُْمـنهم َ ْ
ِ 

ًكلمة َ
ّحتى َِ َتنحر َ َ َبدنك َْ ْ َوتدعو ُ َُ ْ َِحالقك َ َفیحلقك َ َ ِ ْ َفقام ََ َ َفخرج َ َ َ ْفلم َ ْیكلـم ََ ّ َ ًأَحـدا ُ ُْمـنهم َ ْ

ّحتـى ِ َفعـل َ َ َذلـك َ َِ 

َنحر َ ُبدنه َ َُ َودعا ْ َ ُحالقه َ ََ ُفحلقه ِ ََ َ ّفلما َ ُالناس رَأَى ََ َذلـك ّ ُقـاموا َِ ُفنحـروا َ َ َوجعـل ََ َ َ ُْبعـضهم َ ُ ُیحلـق َْ ِ ْ ًبعـضا َ َْ 

ّحتــى َكــاد َ ُْبعــضهم َ ُ ُیقتــل َْ ُ ْ ًبعــضا َ ّغمــا َْ ّثــم َ ُجــاءه ُ َ َنــسو َ ْ
ٌمؤمنــات ةٌِ َ ِ ْ َفــأَنزل ُ َ ْ ُاللــه َ ّعــز ّ ّوجــل َ َ َأَیهــا یَــا ( َ ّ 

َالذین ُآمنـوا ِّ َإذا َ ُجـاءكم ِ ُ َ ُالمؤمنـات َ َ ِ ْ ُ ٍمهـاجرات ْ
َ
ِ َ ّفـامتحنوهن ُ ُ ُ ِ َ ْ ّحتـى ) َ َبلـغ َ ِبعـصم ( ََ

َ
ِ ِالكـوافر ِ ِ َ َ ْ (   ]

ُالممتحنـــة َ ِ َ ْ ُ ـــق  ]١٠  :ْ َفطل َّ ُعمـــر َ َ ٍیومئـــذ ُ ِ
ْ ِامـــرأَتین َ َْ َ ـــا ْ َكانت َ ـــ َ ـــي هُلَ ـــشرك فِ ِال

ْ َفتـــزوج ّ ّ َ َ َإحـــداهما َ ُ َ ـــة ْ ُمعاوی َ ِ َ ُ 

َوالأخرى ْ ُ ْ ُصفوان َ َ ْ ُبن َ َأُمیة ْ ّ َرجـع ُّثم َ َ ِالمدینـة َإلـى َ َِ َ ِوفـي ْ ِمرجعـه َ ِ ِ
ْ َأَنـزل َ َ ُاللـه ْ ِعلیـه ّ َْ َفتحنـا ِّإنـا ( َ ْ َ َلـك َ َ 

ًفتحا ْ ًمبینا َ ِ َلیغفر ُ
ِ ِْ َلك َ ُالله َ َتقدم مَا ّ ّ َ ْمـن َ َذنبـك ِ ِ ْ َومـا َ َتـأَخر َ ّ ّویـتم َ

ِ
ُ ُنعمتـه َ َ َ ْ

َعلیـك ِ َْ َویهـدیك َ َ َ
ِ
ْ ًصـراطا َ َ

ِ 

ًمــستقیما ُ
ِ َ َوینــصرك ْ َ ُ َْ ُاللــه َ ًنــصرا ّ ْ ًعزیــزا َ ِ ُالفــتح[  )َ ْ َ َفقــال  ]٣١:  ْ َ ُعمــر َ َ ٌأَوفــتح ُ ْ َ َهــو َ َرســول یَــا ُ ُ ِاللــه َ  ؟ ّ

َقال ْنعم َ َ َفقـال َ َ ُالـصحابة َ َ َ ًهنیئـا ّ ِ َلـك َ َرسـول یَـا َ ُ ِاللـه َ َفمـا ّ َفـأَنزل ؟ نَـالَ َ َ ْ ُاللـه َ ّعـز ّ ّوجـل َ َ َهـو ( َ ِالـذي ُ ّ 

َأَنزل َ َالسكینة ْ َ ِ
ِقلوب فِي ّ َالمؤمنین ُُ ِ ِ ْ ُ ُالفتح [ )ْ ْ َ ْ : ٤[   

  :وكان من بنود الصلح ما یلي 

 الحــرب وضــع علــى واصــطلحا عمــرو بــن وســهیل االله عبــد بــن محمــد علیــه صــالح مــا هــذا

 وأن إغـلال ولا إسـلال لا أنـه علـى ضبعـ عـن بعـضهم ویكـف النـاس فیهـا یأمن سنین عشر

   مكفوفة عیبة بیننا

 قـریش عهـد فـي یـدخل أن أحب من وأنه فعل وعقده محمد عهد في یدخل أن أحب من وأنه

   فعل وعقدها

 لـم محمد أصحاب من قریشا أتى من وأنه إلیه رده ولیه إذن بغیر منهم محمدا أتى من وأنه

 بهـا فیقـیم أصـحابه فـي قـابلا علینـا ویـدخل حابهبأصـ هـذا عامـه عنـا یرجـع محمـدا وأن یردوه

   القرب في السیوف المسافر سلاح إلا بسلاح علینا یدخل لا ثلاثا

 أبــي بــن وســعد عــوف بــن الــرحمن وعبــد الخطــاب بــن وعمــر قحافــة أبــي بــن بكــر أبــو وشــهد

 العـزى عبـد بـن وحویطـب مسلمة بن ومحمد الجراح بن عبیدة وأبو عفان بن وعثمان وقاص

   الأخیف بن حفص بن ومكرز

 بــن سـهیل عنـد نـسخته وكانـت  االله رسـول عنـد هــذا فكـان الكتـاب هـذا صـدر علـي وكتـب

 الحدیـد فـي یرسـف  االله رسـول إلـى مكـة مـن عمـرو بـن سـهیل بـن جندل أبو وخرج عمرو



        
 

 ٢٣٩  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 قـد جنـدل أبـا یـا" :  وقـال  االله رسـول إلیـه فرده علیه أقاضیك من أول هذا  :سهیل فقال

  " ومخرجا  فرجا لك االله یجعل حتى فاصبر القوم وبین ینناب الصلح تم

 نحـــن:  فقـــالوا بكـــر بنـــو ووثبـــت وعقـــده محمـــد عهـــد فـــي نـــدخل نحـــن  :فقـــالوا خزاعـــة ووثبـــت

  . وعقدها عهدها في قریش مع ندخل

 رســول انــصرف ثــم یومــا عــشرین ویقــال  ، ًیومــا عــشر بــضعة بالحدیبیــة  االله رســول أقــامو

َفتحنــا ِّإنــا (  : علیــه نــزل ضجنانبــ كــانوا فلمــا  االله ْ َ َلــك َ ًفتحــا َ ْ ًمبینــا َ ِ  علیــه جبریــل فقــال  )ُ

   .)١(المسلمون وهنأه االله رسول یا یهنئك :  السلام

  

  :ـ بیعة النساء ٤

، وذلــك ، وذلــك بعــد صــلح الحدیبیــة   كانــت المــرأة تهــاجر إلــى المدینــة فتبــایع رســول االله 

 المــسلمین إلــى قــریش مــن جــاء مــن أن علــى سلمینوالمــ قــریش بــین الــصلح مــنم تــ مــابعــد 

   .)٢(الامتحان بشرط النساء ذلك من االله استثنى ثم ، قریش إلى یردونه

ًیا أَیهـا النبـي إذا جـاءك المؤمنـات یبایعنـك علـى أَن لا یـشركن باللـه شـیئا ( : قال تعالى  ْ َ َ َِ َّ ِ َِ ْ ِ ْ ُ َ َُ َ ََّ َ َ َْ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ُّ َّ َ ُّ

َولا یسرقن ولا ی ََ ََ ََ ْ ِ َزنین ولا یقتلن أَولادهنَّ ولا یأتین ببهتان یفترینه بین أَیـدیهنَّ وأَرجلهـنَّ ولا ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ٍِ ِ ِ
ُ َ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َُ ََ َْ َ ُْ ْ ِ ْ ُ ْ ْ ْ ِ

ٌیعصینك في معروف فبایعهنَّ واستغفر لهنَّ الله إنَّ الله غفور رحیم 
ِ ِ ٍ ِ َِّ ٌ ُُ َ َ ََّ َِّ ُِ َُ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ   .}١٢ :الممتحنة{)َ

ُعـروةفعـن  َ ْ ُبـن ُ ِالزبیـر ْ َْ َعائـشة َّأَن ُّ َ ِ
َزوج  ـا ـ رضـى االله عنهـَ ْ ِّالنبـي َ َِّ   ْقالـت َ ْكانـت :َ َ ُالمؤمنـات َ َ ِ ْ ُ ْ 

َإذا َهــاجرن ِ ْ َ ِرســول َِإلــى َ
ُ ِاللــه َ َّ   َّیمــتحن َ َُ ِبقــول ْ

ْ َ
ِاللــه ِ َّعــز َّ َّوجــل َ َ َأَیهــا یَــا(  : َ ُّالنبــي ُّ َإذا َِّ َجــاءك ِ َ َ 

ُالمؤمنــات َ ِ ْ ُ َیبایعنــ ْ ْ ِ َعلــى كََُ َیــشركن لاَ ْأَن َ ْ ِ ْ ِباللــه ُ َّ ًشــیئا ِ ْ َیــسرقن وََلا َ ْ ِ ْ َیــزنین وََلا َ ِ ْ  }١٢ :الممتحنــة{ ) َ

ِآخر َِإلى ِالآیة ِ
َ ْقالت ْ َ ُعائشة َ َ ِ ْفمن َ َ َّأَقـر َ َبهـذا َ َ

ْمـن ِ
ِالمؤمنـات ِ َ ِ ْ ُ ْفقـد ْ َ َّأَقـر َ ِبالمحنـة َ َِ ْ ْ َوكـان ِ َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ 

  َإذا َأَقررن ِ ْ َ َبذ ْ َلكِ ْمن ِ
َّقولهن ِ ِ ِ ْ َقال َ َّلهن َ ُ ُرسول َ ُ ِاللـه َ َّ  :  " َانطلقن ْ َِ ْفقد ْ َ ُبایعتكنَّ َ ُ ْ َ ِواللـه وََلا"  َ َّ

َ 

ْمست مَا َّ ُید َ ِرسـول َ
ُ ِاللـه َ َّ   َیـد ٍامـرأَة َ

َ ُّقـط ْ َغیـر َ ْ ُأَنـه َ َّیبـایعهن َّ ُ ُ
ِ ِبـالكلام َُ َ َ ْ ْقالـت ِ َ ُعائـشة َ َ ِ

ِواللـه:  َ َّ
 مَـا َ

َأَخذ ُرس َ ِالله ُولَ َّ   َعلى ِالنساء َ
َ ُّقط ِّ َبما َِّإلا َ

ُأَمره ِ َ ُالله َ
َتعالى َّ َ َوما، َ ْمست َ َّ ُّكف َ ِرسول َ

ُ ِالله َ َّ  

   

  ــــــــــــــــــ

 : ٥٥ / ٥ ، سـبل الهـدى والرشـاد ٢٦١ :٢٥٢ / ٣ ، زاد المعـاد ٢٩٨ ، ٢٩٧ / ٢ـ الطبقات الكبرى ١

  .  بتصرف ٨٥
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   .٥٠٥ / ٨ـ فتح الباري ٢

َّكف ٍامرأَة َ
َ ُّقط ْ َوكان َ َ ُیقول َ ُ َّلهن َ ُ َإذا َ َأَخذ ِ َّعلیهن َ ِ َْ ْقد " : َ ُبایعتكنَّ َ ُ ْ َ ًكلاما َ َ َ"  )١(.  

ْعـنف: فیبایعنـه ه تینـأیوكانت نـساء الأنـصار  َأُمیمـة َ َ ِبنـت َْ َرقیقـة ِْ َ َْ َأَنهـا ــ رضـى االله عنهـا ـ ُ َّ 

ْقالت َ ُأَتیت : َ َّالنبي َْ َِّ   ْنس فِي
ْمن وٍَةِ

ِالأنصار ِ َ َْ ُنبایعه ْ َُ ِ َرسول یَا ََُْفقلنا ُ ُ ِالله َ َنبایعـك َّ ُ ِ َعلـى َُ  لاَ ْأَن َ

َنشرك ِ ْ ِباللـه ُ َّ ًْشـیئا ِ َنـسرق وََلا، َ ِ ْ َنزنـي وََلا َ
ِ ْ َنـأتي وََلا َ

ِ ْ ٍببهتـان َ َ ْ ِنفتریـه ُِ َِ ْ َبـین َ ْ َأَیـدینا َ ِ َِوأَرجلنـا ْ ُ ْ َنعـصیك وََلا َ ِ
ْ َ 

ٍمعروف فِي
ُ ْ َقال َ َفیما " : َ

ُاستطعتنَّ ِ َْ ُوأَطقتنَّ َْ ْ َ ْقالت  "َ َ ُالله َُْقلنا َ
ُورسوله َّ ُ ُ َ ُأَرحم َ َ َنبایعك ََُّهلم َِبنا ْ ْ ِ  یَـا َُ

َرســول ُ ِاللــه َ َفقــال َّ َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   : "ُأُصــافح لاَ ِِّإنــي
ِ

َالنــساء َ َ َإنمــا ِّ
ِقــولي َِّ ْ ِلمائــة َ ِ ٍامــرأَة َِ

َ ِكقــولي ْ ْ َ َ 

ٍلامرأَة
َ ْ

ٍاحدةوَ ِ ُمثل ْأَو َِ ْ ِقولي ِ ٍلامرأَة َْ
َ ْ

ٍواحدة ِ َِ َ " )٢(.  

  :ـ بیعة الرجال ٥

 علــى مثــل مــا بــایع علیــه النــساء ، وهــي البیعــة التــي أشــار وهــي مبایعــة الرجــال للرســول 

  .الذي معنا  إلیها حدیث عبادة بن الصامت 

ْعن  فنص الروایة الثالثة لهذا الحدیث عند مسلم َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َّ  َقال َأَخذ : َ ََْعلینا َ َ  

  ــــــــــــــــــــــ

َإذا بَـابأخرجـه البخـاري فـي الـصحیح كتـاب الطـلاق :  الحـدیث ـ١ ْأَسـلمت ِ َ َ ُالمـشركة ْ َ ِْ ُ ُالنـصرانیة ْأَو ْ َِّ َ ْ َتحـت َّ ْ َ 

ِّالــــذمي ِّ ِّالحربــــي ْأَو ِّ ِ ْ َ َ كتــــابوفــــي) // ٥٢٨٨( ح٣٩٦ / ٣  ْ ِالــــشروط ِ
ُ
ُیجــــوز مَــــا بَــــاب  ُّ ُ ْمــــن َ

ِالــــشروط ِ
ُ
 فِــــي ُّ

ِالإسـلام َ ْ ِوالأحكــام ِْ َ ْ َ ْ ِوالمبایعــة َ
َ َ َ ُ ْ  (َ بــاب وفــي كتــاب التفـسیر تفــسیر ســورة الممتحنــة) //٢٧١٣( ح ١٨٢ / ٢ َ

َإذا ْجــاءكم ِ ُ َ ُالمؤمنــات َ َ ِ ْ ُ ٍمهــاجرات ْ
َ َ
ِ

َبیعــة بــاب وفــي كتــاب الأحكــام// ) ٤٨٩١( ح٢٨٦ / ٣)  ُ ِالنــساء َْ
َ ِّ ٤ / 

َكتـاب، وأخرجـه مـسلم فـي الـصحیح ) ٧٢١٥( ح٣٧٤ ِالإمـارة ِ
َ َ

ِكیفیـة بَـاب ِْ َِّ ْ ِبیعـة َ
َ ِالنـساء َْ

َ ِّ ١٢ ، ١١ / ١٣ 

  .واللفظ له } ٨٩ ، ٨٨{)١٨٦٦(ح

َكتـاب أخرجـه الترمـذي فـي الـسنن :ــ الحـدیث ٢ َالـسیر بـاب ِ َِ َجـاء مَـا ِّ ِبیعـة فِـي َ
َ ِالنــساء َْ

َ ِّ ٢٢٠ ، ٢١٩ / ٣ 

 هـذا  :عیـسى أبـو قـال  .یزیـد بنـت وأسـماء عمـر بـن االله وعبـد عائـشة عـن الباب وفي  :قال )١٦٠٣(ح

 أنـس بـن ومالـك الثـوري سـفیان وروى  ،المنكـدر بـن محمـد حـدیث مـن إلا نعرفه لا صحیح حسن حدیث

 هـذا عـن  ـ یعنـي البخـاري ـًمحمـدا وسـألت:   قـال نحـوه المنكـدر بـن محمـد عـن الحـدیث هـذا واحـد وغیر

 عــن حــدیث لهــا أخــرى امــرأة وأمیمــة،  الحــدیث هــذا غیــر رقیقــة بنــت لأمیمــة أعــرف لا  :فقــال الحــدیث

َبیعـــــة ، وأخرجـــــه النـــــسائي فـــــي المجتبـــــى كتـــــاب البیعـــــة بـــــاب  االله رســـــول ِالنـــــساء َْ
َ ِّ١٥٨ ، ١٥٧ / ٦ 

ُالبیعـــــةوبـــــاب // واللفـــــظ مـــــن هـــــذا الموضـــــع) ٤١٨٧(ح َ َفیمـــــا َْْ
ُیـــــستطیع ِ

ِ َ ْ ُالإنـــــسان َ َ ْ ) ٤١٩٦( ح١٦١ / ٧ ِْ

وأخرجـه  )٢٨٧٤( ح٩٥٩ / ٢، وأخرجه ابن ماجه فـي الـسنن كتـاب الجهـاد بـاب بیعـة النـساء  ًمختصرا

  .٣٧ / ١٢الطبري في التفسیر 
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ُرسول ُ ِالله َ َّ  َكما َأَخذ َ َعلى َ ِالنساء َ
َ َنشرك لاَ ْأَن"  ِّ ِ ْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ َنسرق وََلا َ ِ ْ َنزنـي وََلا َ

ِ ْ َنقتـل وََلا َ ُ ْ َ 

َأَولادنــا َ َ َعــضهیَ وََلا ْ َ َبعــضنا ْ ُ ْ ًبعــضا َ ْ ْفمــن َ َ َوفــى َ ْمــنكم َ ُ ْ
ُفــأَجره ِ ُ ْ َعلــى َ ِاللــه َ ْومــن،  َّ َ ْمــنكم َأَتــى َ ُ ْ

�حــدا ِ َ 

َفأُقیم
ِ ِعلیه َ َْ َفهو َ ُ ُكفارته َ ُ َ

َّ ْومن َ َ ُستره َ ََ ُالله َ ِعلیه َّ َْ ُفأَمره َ ُ ْ ِالله َِإلى َ ْإن َّ َشاء ِ ُعذبـه َ َ َ
ْوان َّ َشـاء َِٕ َغفـر َ َ َ 

ُله َ" .   

ِتبایعوني َأَلا: " وایة النسائي وفي ر ُِ َعلى َُ َبایع مَا َ َ ِعلیه َ َْ ُالنساء َ َ ِّ"   

    . الهیئة التي تمت علیها بیعة الرجال والنساء في عهد النبي : ة بعارالمسألة ال

الهیئة التي تمت علیها بیعة الرجال تختلف عن الهیئة التي بایع النساء علیها رسول االله 

بیعتین هیئة نبینها فیما یلي  فلكل بیعة من ال:  

  :الهیئة التي تمت علیها بیعة الرجال : ًأولا 

، فكان الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ الیمنى یبایع أصحابه بمصافحتهم بالید   كان النبي 

   . بالكلام مع المصافحةیقدمون أیدیهم لیصافحوه ویبایعوه

ُعوف فعن ْ ُبن َ ٍمالك ْ ِ
ُّالأشجعي َ ِ

َ ْ َ ْ  َقال َعند َُّكنا : َ ْ ِرسـول ِ
ُ ِاللـه َ َّ   ًتـسعة َ ْ

ًثمانیـة ْأَو ِ َ
ِ
َ ًسـبعة ْأَو َ َ َْ 

َفقال َ َتبایعون َأَلا" :  َ ُ ِ َرسول َُ ُ ِالله َ َُّوكنـا ، "؟  َّ َحـدیث َ ِ
ٍعهـد َ

ْ ٍببیعـة َ
َ ْقـد  :ََُْفقلنـا َِْ َبایعنـاك َ َ ْ َ َرسـول یَـا َ ُ َ 

ِالله َقال َُّثم َّ َتبایعون َأَلا " : َ ُ ِ َرسول َُ ُ ِاللـه َ ْقـد:  ََُْفقلنـا " ؟ َّ َبایعنـاك َ َ ْ َ َرسـول یَـا َ ُ ِاللـه َ َّثـم َّ َقـال ُ  َأَلا " : َ

َتبایعون ُ ِ َرسول َُ ُ ِالله َ َقال "؟  َّ َْفبسطنا  :َ َ ََأَیدینا ََ
ِ َُْوقلنا ْ ْقد  :َ َبایعناك َ َ ْ َ َرسـول یَـا َ ُ ِاللـه َ َفعـلام َّ َ َ َنبایعـك َ ُ ِ َُ 

َقــال ؟ َعلــى ": َ ُتعبــدوا ْأَن َ ُ ْ َللــها َ ُتــشركوا وََلا َّ ِْ ِبــه ُ ًشــیئا ِ ْ ِوالــصلوات َ
َ ََ ِالخمــس َّ ْ َ ُوتطیعــوا ْ َ

ِ َّوأَســر ""  ُ َ َ 

ًكلمة َ
ًخفیة َِ َِّ ُتسأَلوا وََلا "  َ ْ َالناس َ ًشیئا َّ ْ ْفلقد  "َ َ ُرأَیت ََ ْ َبعض َ َأُولئك َْ ِالنفر َِ ُیسقط ََّ ُ ْ ُسوط َ ْ ْأَحدهم َ

ِ ِ
َفمـا َ َ 

ُیسأَل ْ ًأَحدا َ ُیناوله َ ُُ ِ  ُاهَِّإی َ
)١(.  

ْقــد: "  ، مــع قــولهم لــه  بــسطوا أیــدیهم لمــصافحة النبــي ـ رضــي االله عــنهم ـفالــصحابة  َ 

َبایعناك َ ْ َ َرسول یَا َ ُ ِالله َ َّ . "  

ْعــنو ْعبــد َ َالــرحمن َ ْ َشماســـة نِْ بــَّ َ َ
ِّالمهــري ِ ِ ْ َ َقــال ْ َحــضرنا : َ ْ َ َعمــرو َ ْ َبـــن َ ِالعــاص ْ َ َوهــو ْ ِســـیاقة فِــي َُ َِ َ 

ِالموت
ْ َ َفبكى ْ ًطویلا ََ َوحول َِ َّ َ ُوجهه َ َ ْ ِالجدار َِإلى َ َ ِ َفجعل ْ َ َ ُابنه َ ُ ُیقول ْ ُ ُأَبتاه یَا َ َ َبشرك َأَما َ َ

َّ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

َكتـــــــابأخرجـــــــه مـــــــسلم فـــــــي الـــــــصحیح :  الحـــــــدیث ــــــــ١ ِالزكـــــــاة ِ َ ِالنهـــــــي بَـــــــاب َّ ْ ْعـــــــن َّ ِالمـــــــسأَلة َ َ ْ َ ْ ١٠٩ / ٧ 

  .} ١٠٨{)١٠٤٣(ح
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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 َبكذا َ َبشرك َأَما ِ َ
َّ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َبكذا َ َقال ِ َفأَقبـل  :َ َْ ِبوجهـه َ ِ ِْ َفقـال َ َ َّإن  :َ َأَفـضل ِ َ ُّنعـد مَـا ْ ِ ُشـهادة ُ َ َ َ 

َإلــه لاَ ْأَن ُاللــه َِّإلا َِ
َّوأَن َّ ًمحمــدا َ َّ َ ُرســول ُ ُ ِاللــه َ ُكنــت ِِّإنــي َّ ْ َعلــى ُ ٍأَطبــاق َ ٍثــلاث َْ َ ْلقــد َ َ ُِرأَیتنــي َ ْ َومــا َ ٌأَحــد َ َ 

َّأَشــد ًبغــضا َ ِلرســول ُْ
ُ َ

ِاللــه ِ َّ  ِّمنــي َّأَحــب وََلا ِ َّإلــي َ َأَكــون ْأَن َِ ْقــد ُ ُاســتمكنت َ ْ َ ْ َ ُمنــه ْ ْ ُفقتلتــه ِ ُ َْ َ ْفلــو َ ُّمــت ََ ُ 

َعلى َتلك َ ِالحال ِْ َ ُلكنت ْ ْ ُ ْمن َ
ِأَهل ِ ِالنار ْ َّفلما َّ َجعل ََ َ ُالله َ

َالإسـلام َّ َ ْ ِقلبـي فِـي ِْ ُأَتیـت َْ َّالنبـي َْ َِّ  ُفقلـت َُْ 

ْابسط : ُ َیمینك ْ َ ِ
َفلأبُایعك َ ْ ِ َ َفبسط َْ َ ُیمینه ََ ََ َقال ِ ُفقبضت  :َ ْ ََ َقـال َِیدي َ َلـك مَـا" :  َ ُعمـرو یَـا َ ْ َقـال " ؟ َ َ 

ُقلت : ُأَردت  :ُْ ْ َأَشترط ْأَن َ َِ َقال ْ ُتشترط " : َ َِ َبماذا َْ َ ُقلت " ؟ ِ َیغفـر ْأَن  :ُْ َ ْ َقـال لِـي ُ َعلمـت َأَمـا " : َ ْ
ِ
َ 

َالإسلام أَنَّ َ ْ ُیهدم ِْ
ِ
ْ َكان مَا َ ُقبله َ َ َالهجرة وَأَنَّ،  َْ َ ْ ِ ُتهدم ْ

ِ
ْ َكان مَا َ َقبلها َ

ِ َّالحج وَأَنَّ ،  َْ َ ُیهدم ْ
ِ
ْ َكان مَا َ َ 

ُقبلــه َ َومــا "  ؟ َْ َكــان َ ٌأَحــد َ َّأَحــب َ َّإلــي َ ْمــن َِ
ِرســول ِ

ُ ِاللــه َ َّ  َّأَجــل وََلا ــي َ ِعینــي فِ ْ ُمنــه َ ْ َومــا ِ ُكنــت َ ْ ُ 

ُأُطیق َأَملأ ْأَن ِ َ َّعیني ْ َ ْ ُمنه َ ْ
ًإجلالا ِ َ ْ ُله ِ َْولو َ ُسئلت َ ِْ ُأَصفه ْأَن ُ َ

ُأَطقت مَا ِ ْ َِّلأنـي َ ْلـم ِ ْأَكـن َ ُأَمـلأ ُ َ َّعینـي ْ َ ْ َ 

ُمنه ْ
َْولو ِ ُّمـت َ َعلـى ُ َتلـك َ ِالحـال ِْ َ ُلرجـوت ْ ْ َ َأَكـون ْأَن ََ ْمـن ُ

ِأَهـل ِ ِالجنـة ْ َّ َ َّثـم ْ َولینـا ُ ِ َأَشـیاء َ َ ِأَدري مَـا ْ  مَـا ْ

ِحالي َفیها َ
َفإذا ِ ُّمت َأَنا َِ َفلا ُ ِتصحبني َ ْ َ ْ ٌنائحة َ َ

ِ ٌنار وََلا َ َفإذا َ ِدفنتموني َِ
ُ ُ َْ ُُّفشنوا َ َّعلي َ َ َالتـراب َ َ

�شـنا ُّ َّثـم َ ُ 

ُأَقیموا
َحول ِ ْ ِقبري َ َقدر َْ ْ ُتنحر مَا َ َ ٌجزور ُْ ُ ُویقسم َ َ ْ ُ َلحمها َ ُ ْ َّحتى َ َأَستأنس َ

ِ َْ ْبكم ْ ُ
َُنظروَأَ ِ َمـاذا ْ ُأُراجـع َ

ِ
ِبـه َ ِ 

َرسل ُ ِّربي ُ َ )١(.  

 یـده  أن یبسط یده الیمنى فبـسط النبـي  من رسول االله فقد طلب عمرو بن العاص 

   .  ؛ لكي یبایعه عمرو 

  

  :كیف تكون بیعة من به عاهة 

 مجلــس الحـــاكم حـــضر رســـالة للحــاكم یبایعـــه فیهــا ولا یه تكـــون بإرســالة مــن بـــه عاهــةمبایعــ

  .ایعة لئلا یتأذى منه الحضور للمب

ْعنف ِعمرو َ ْ ِبن َ ِالشرید ْ ِ ْعن َّ ِأَبیه َ َقال ِ َكان : َ ِْوفد فِي َ ٍثقیف َ ٌرجل َِ ُ ٌمجذوم َ ُ ْ َفأَرسل َ َ ْ ِإلیه َ ُّالنبي َِْ َِّ   

  ـــــــــــــــــ

ــ١ َكتــابأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح :  الحــدیث ـ ِالإیمــان ِ َ
ِكــون بَــاب ِْ ْ ِالإســلام َ َ ْ ُیهــدم ِْ

ِ
ْ ُقبلــه مَــا َ َ َوكــذا َْ َ ِالهجــرة َ

َ ْ ِ ْ 

ِّوالحج َ ْ   )١٩٢( ح١١٢ / ١ َ
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  :  "ْقد َِّإنا َبایعناك َ َ ْ َ ْفارجع َ ِ
ْ َ"  )١(.  

ْفــارجع"  قولــهف: قــال الــسندي  ِ
ْ  یكرهــه أنــه رأى  وكأنــه عنــدي الحــضور إلــى حاجــة لا أي "َ

  .)٢( هذا ففعل بهذا یتأذى لا أنه وعلم به ویتأذون الناس

  

  : الهیئة التي تمت علیها بیعة النساء : ًثانیا 

  بالكلام دون المصافحة بالید ، فكن إذا أقررن بالبیعة قال  بایعت النساء رسول االله 

َانطلقن"  لهن الرسول  ْ َِ ْفقد ْ َ ُبایعتكنَّ َ ُ ْ َ َ ".   

ُعـروةفعـن  َ ْ ُبـن ُ ِالزبیـر ْ َْ َعائـشة َّأَن ُّ َ ِ
َزوج  ـ رضـى االله عنـه ـَ ْ ِّالنبـي َ َِّ   ْقالـت َ ْكانـت :َ َ ُالمؤمنـات َ َ ِ ْ ُ ْ 

َإذا َهــاجرن ِ ْ َ ِرســول َِإلــى َ
ُ ِاللــه َ َّ   َّیمــتحن َ َُ ِبقــول ْ

ْ َ
ِاللــه ِ َّعــز َّ َّوجــل َ َ َأَیهــا یَــا(  : َ ُّالنبــي ُّ َإذا َِّ َجــاءك ِ َ َ 

ُالمؤمنــات َ ِ ْ ُ َیبایعنــك ْ َ ْ ِ َعلــى َُ َیــشركن لاَ ْأَن َ ْ ِ ْ ِباللــه ُ َّ ًشــیئا ِ ْ َیــسرقن وََلا َ ْ ِ ْ َزنینیَــ وََلا َ ِ  }١٢ :الممتحنــة{ ) ْ

ِآخر َِإلى ِالآیة ِ
َ ْقالت ْ َ ُعائشة َ َ ِ ْفمن َ َ َّأَقـر َ َبهـذا َ َ

ْمـن ِ
ِالمؤمنـات ِ َ ِ ْ ُ ْفقـد ْ َ َّأَقـر َ ِبالمحنـة َ َِ ْ ْ َوكـان ِ َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ 

  َإذا َأَقررن ِ ْ َ َبذلك ْ َِ ْمن ِ
َّقولهن ِ ِ ِ ْ َقال َ َّلهن َ ُ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  :  " َانطلقن ْ َِ ْفقد ْ َ ُبایعتكنَّ َ ُ ْ َ ِواللـه وََلا"  َ َّ

َ 

ْمست مَا َّ ُید َ ِرسـول َ
ُ ِاللـه َ َّ   َیـد ٍامـرأَة َ

َ ُّقـط ْ َغیـر َ ْ ُأَنـه َ َّیبـایعهن َّ ُ ُ
ِ ِبـالكلام َُ َ َ ْ ْقالـت ِ َ ُعائـشة َ َ ِ

ِواللـه:  َ َّ
 مَـا َ

َأَخذ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   َعلى ِالنساء َ
َ ُّقط ِّ َبما َِّإلا َ

ُأَمره ِ َ ُالله َ
َتع َّ َوما،  َالىَ َ   

ْمست َّ ُّكف َ ِرسول َ
ُ ِالله َ َّ    َّكف ٍامـرأَة َ

َ ُّقـط ْ َوكـان َ َ ُیقـول َ ُ َّلهـن َ ُ َإذا َ َأَخـذ ِ َّعلـیهن َ ِ ْ َ ْقـد " : َ ُبـایعتكنَّ َ ُ ْ َ َ 

ًكلاما َ َ" .  

َقال: وفي روایة البخاري في كتاب الشروط  ُعروة َ َ ْ ْقالت ُ َ ُعائشة َ َ ِ ْفمن َ َ َّأَقـر َ َبهـذا َ َ
ِالـشرط ِ

ْ
َّمـنهن َّ ُ ْ

ِ 

َقــال َلهــا َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   ْقــد ِبایعتــك َ ُ ْ َ ًكلامــا َ َ َیكلمهــا َ ُ
َِّ ِبــه ُ ِواللــه ِ َّ

ْمــست مَــا َ َّ ُیــده َ ُ َیــد َ ٍامــرأَة َ
َ ُّقــط ْ  فِــي َ

ِالمبایعة
َ َ َ ُ َوما ْ َّبایعهن َ ُ َ َ ِبقوله َِّإلا َ ِ ِ

ْ َ
)٣(.   

   لا یصافح النساء   على الكلام فقط ، فكانفقد اقتصرت مبایعة النساء لرسول االله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

َكتــاب أخرجـه مــسلم  فــي الـصحیح:  الحــدیث ــ١ ِالــسلام ِ َ ِاجتنــاب بَـاب َّ َِ ِالمجــذوم ْ ُ ْ َ ِونحــوه ْ ِ ْ َ َ ٣٨٩ / ١٤ 

  .} ١٢٦{)٢٢٣١(ح

  . بتصرف ١٥٨ / ٧حاشیة السندي على المجتبى  ـ٢

   .٦٣سبق تخریجه ص: ـ  الحدیث ٣
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ْعــنف َأُمیمــ َ ِبنــت ةََْ َرقیقــة ِْ َ َْ ــ رضــى االله عنهــا ـ ُ َأَنهــا ـ ْقالــت َّ َ ُأَتیــت : َ َّالنبــي َْ َِّ   ٍنــسوة فِــي
َ ْ

ْمــن ِ
ِ 

ِالأنــصار َ َْ ُنبایعــه ْ َُ ِ ــا:  ََُْفقلنــا ُ َرســول یَ ُ ِاللــه َ َنبایعــك َّ ُ ِ َعلــى َُ َنــشرك لاَ ْأَن َ ِ ْ ِباللــه ُ َّ ًْشــیئا ِ َنــسرق وََلا، َ ِ ْ  وََلا َ

َنزنـــي
ِ ْ ـــأتي وََلا َ َن

ِ ْ ـــان َ ٍببهت َ ْ ـــه ُِ ِنفتری َِ ْ ـــین َ َب ْ ـــدینا َ َأَی ِ ـــا ْ َِوأَرجلن ُ ْ َنعـــصیك وََلا َ ِ
ْ ـــي َ ٍمعـــروف فِ

ُ ْ ـــال َ َق َفیمـــا " : َ
ِ 

ُاستطعتنَّ َْ ُوأَطقتنَّ َْ ْ َ ْقالت"  َ َ ُالله َُْقلنا  :َ
ُورسوله َّ ُ ُ َ ُأَرحم َ َ َنبایعك ََُّهلم َِبنا ْ ْ ِ َرسـول یَـا َُ ُ ِاللـه َ َفقـال َّ َ ُرسـول َ ُ َ 

ِالله َّ  : " ُأُصافح لاَ ِِّإني
ِ
َالنساء َ َ َإنما ِّ

ِقولي َِّ ِلمائة َْ ِ ٍامرأَة َِ
َ ِكقولي ْ َْ ٍلامرأَة َ

َ ْ
ٍواحدة ِ َِ ُمثل ْأَو َ ْ ِقولي ِ َْ 

ٍلامرأَة
َ ْ

ٍواحدة ِ َِ َ " )١(.  

  

َرضيـ  عطیة أم جدته عن عطیة بن الرحمن عبد بن إسماعیلوأما حدیث * 
ِ

ُاللـه َ َعنهـا َّ ْ َ 

 بـن عمـر إلینـا فأرسـل بیـت فـي الأنـصار نـساء جمـع المدینـة  االله رسول قدم لما  :قالت ـ

  االله رسـول رسـول أنـا : قـال ثـم الـسلام علیـه فرددنـا علینـا فسلم الباب على فقام الخطاب

ــا : قالــت إلــیكن ــا فقلن ــایعني : فقــال   االله رســول وبرســول االله برســول مرحب  لا أن علــى تب

 خـارج مـن یـده فمـد : قالـت نعم : فقلنا : قالت ؟ الآیة قنتسر ولا تزنین ولا شیئا باالله تشركن

 وأن بالعیــد وأمرنــا : قالــت" " اشــهد اللهــم"  : قــال ثــم البیــت داخــل مــن أیــدینا ومــددنا البیــت

ـــه تخـــرج ـــا جمعـــة ولا والعتـــق الحـــیض فی ـــاع عـــن ونهانـــا علین ـــال . الجنـــازة اتب  : إســـماعیل ق

   .)٢( النیاحة عن نهانا : قالت ) معروف في یعصینك ولا ( : قوله عن جدتي فسألت

  

َعطیة ِّأُم: وحدیث *  َّ ِ َرضيـ  َ
ِ

ُالله َ َعنها َّ ْ ْقالت  ـَ َ َبایعنا  :َ ْ َ َرسول َ ُ ِالله َ َّ   َََْعلینا َََفقرأ َ)  

َیشركن لاَ ْأَن ْ ِ ْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ َونهانا ، ) َ ََ ْعن َ ِالنیاحة َ
َ ْفقبضت َِّ َ ََ ٌامرأَة َ َ َیدها ْ َ ْفقالت َ َ َ ِْأَسعدتني  :َ َ َ ْ  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٦٣سبق تخریجه ص: الحدیث  ـ١

 ؛ لأن فیه إسـماعیل بـن عبـد بإسناد ضعیف) ٢٥٢( ح٣٧٤ / ١أخرجه البزار في المسند : ـ الحدیث ٢

 ، )١٣١ /٣تهـــذیب الكمـــال (الـــرحمن مجهـــول فلـــم یـــرو عنـــه إلا راو واحـــد ، وهـــو إســـحاق بـــن عثمـــان 

 ١١٢ / ٣  النـساء عـن الجمعـة فـرض إسـقاط ذكـر بـابیمة في الصحیح كتـاب الجمعـة وأخرجه ابن خز

 ومـا المـریض بـاب كتـاب الجنـائز ) كمـا فـي الإحـسان ( ، وأخرجه ابـن حبـان فـي الـصحیح ) ١٧٢٢(ح

  .واللفظ له  ) ٣٠٤١( ح٣١٣ / ٧ به یتعلق

ُفلانة َ َ ُأُرید ُ َأَجزیها ْأَن ِ َ ِ َفما ْ َقال َ َلها َ ُّالنبي َ َِّ  ًْشیئا ْفانطلقت َ َْ ََ ْورجعت َ َ َ َ َفبایعها َ َ َ ََ )١(.   



        
 

 ٢٤٥  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ْفقبضت: " فقولها  َ ََ ٌامرأَة َ َ َیدها ْ َ   . بأیدیهن یبایعنه كن بأنهن یشعر  "َ

 الحجــاب وراء مـن الأیــدي مـد بــأن  : الأول  الحــدیثعـن الجــواب ویمكــن: قـال ابــن حجــر 

  . مصافحة تقع لم وٕان المبایعة وقوع إلى إشارة

 تقـع المبایعـة كانـت أو ، القبـول عـن التـأخر:  الیـد بقـبض المراد بأن  :الثاني ث الحدیوعن

  . )٢(بحائل

:  فقـال یـده علـى فوضـعه قطري ببرد أتى النساء بایع أتى حین   النبي أن  الشعبيفعن 

   .)٣(  "النساء أصافح لا إني" 

  .)٤( ثوب یده ىوعل ،  النساء یصافح   االله رسول كان  : قال النخعي إبراهیم عنو

 أبـان عـن حـازم أبـي بـن قـیس عـن بكیر بن یونس روایة من المغازي في إسحاق ابن وأخرج

  .)٥( " فیه یدها المرأة وتغمس ، إناء في یده یغمس كان"    أنه صالح بن

 غمـس النـساء بلـغ فـإذا المـاء عنـده  االله رسـول كـان : قـال الثقفـي مـسعود بـن عـروة عـنو

   . التعدد ویحتمل: ال ابن حجر ق   .)٦(فیه أیدیهن

َرضيـ  عمر بواسطة بایعهن أنه الطبراني وورد في روایة 
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ   .)٧(  ـَ

  ــــــــــــــــــــــــ

َإذا (بَـابأخرجه البخاري في الـصحیح كتـاب التفـسیر ،سـورة الممتحنـة ، : ـ الحدیث ١ َجـاءك ِ َ ُالمؤمنـات َ َ ِ ْ ُ ْ 

َیبایعنك َ ْ ِ َ ِالتـشدید بَاب، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الجنائز  .واللفظ له، ) ٤٨٩٢( ح٢٨٦ / ٣)  ُ ِ ْ َّ 

ِالنیاحة فِي
َ   .} ٣٣{)٩٣٧( ح٥٢٣ / ٦  َِّ

  . بتصرف ٥٠٥ /  ٨ـ فتح الباري ٢

 بإسناد )٣٧٣( ح٣٩٤ صوالإمارة الفيء في جاء ما باب المراسیل في داود أبو أخرجه : ـ الحدیث ٣

ِأُمیمة بنت  له شواهد صحیحة موصولة كحدیث )إني لا أصافح النساء  (ولفظ،صحیح إلي الشعبي  ِْ َ َ َْ

َرقیقة ـ رضى االله عنها ـ َ َْ   ٦٢السابق ذكره في صُ

) ٩٨٣٢( ح٩ / ٦ النـساء بیعـة  بـاب الكتاب أهل كتاب في المصنف  الرزاق عبدأخرجه : ـ الحدیث ٤

   .٥٠٥ /  ٨ـ فتح الباري ٥                      .ًمرسلا النخعي إبراهیم طریق من

، وذكــره الهیثمـــي فــي مجمـــع ) ٣٧٦( ح١٤٩ / ١٧أخرجـــه الطبرانــي فــي المعجـــم الكبیــر : ـــ الحــدیث ٦

) ٩٨٧٢( ح٤٥ / ٦الزوائــد كتــاب المغــازي والــسیر بــاب البیعــة علــى الإســلام التــي تــسمى بیعــة النــساء 

   .ضعیف وهو ، الداهري بكر أبو حكیم بن االله عبد وفیه الطبراني رواه: وقال 

   .٥٠٥ /  ٨ـ فتح الباري ٧
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 االله رسـول دخـل لمـا : قالـت عطیـة أم جدته عن : عطیة بن الرحمن عبد بن إسماعیل فعن

  ثـم فـسلم البـاب علـى فقـام الخطـاب بـن عمـر انإلی بعث ثم بیت في النساء جمع المدینة 

 ولا أولادكـــن تقــتلن ولا تـــزنین ولا تــسرقن أن علــى لأبـــایعكن إلــیكن  االله رســـول إنــي : قــال

 أیــدینا فأخرجنــا : قالــت معــروف فــي تعــصینه ولا وأرجلكــن أیــدیكن بــین تفترینــه ببهتــان تــأتین

 والحــیض العواتــق العیـدین فــي نخــرج أن وأمرنـا : قالــت فبایعنـاه یــده وأخــرج البـاب خــارج مـن

  :  قالت ؟ تعصینه لا ما : لها فقلت معةج نأتي أو جنازة في نخرج أن ونهانا

  .)١( نوحال

   . المصافحة بالید عند البیعة فامتنع  النساء من رسول االله تطلبو

َرضـيــ   رقیقـة بنـت أمیمـةفـي روایـة الطبـري لحـدیث ف
ِ

ُاللـه َ
َعنهـا َّ ْ مـن طریـق   الـسابق ذكـره  ـَ

 یــا : فقلــن نــسوة فــي  االله رســول علــى دخلــت أنهــا أخبرتــه أمیمــة أن : المنكــدر بــنمحمـد 

ُأُصافح لاَ ِِّإني"  : فقال نصافحك دكی ابسط االله رسول
ِ
َالنساء َ َ  فأخـذ"  علیكن سآخذ ولكن،  ِّ

 االله : فقلــن"  واســتطعتن أطلقــتن فیمــا"  :فقــال ) معــروف فــي یعــصینك ولا (بلــغ حتــى علینــا

   "  .أنفسنا من بنا أرحم ورسوله

 یدیـه وبـین نـساءال بـایع  ـ والـسلام الـصلاة علیـهــ  أنه وروي): هـ٦٧١(قال القرطبي المفسر 

  . علیهن یشرط كان ثوب وأیدیهن

 علـى یـشترط فجعـل منه أسفل عمر ومع الصفا على جلس الرجال بیعة من فرغ لما : وقیل

  . یصافحهن وعمر البیعة النساء

  .)٢(فبایعتهن الصفا على وقفت امرأة كلف أنه وروي

   ما على والتعویل بغيین وٕانما،  ضعیف وذلك: ًمعقبا على هذه الأقوال  العربي ابنقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ١أخرجـه البـزار فـي المـسند و ، ٤٠٩ ، ٤٠٨ / ٦ // ٨٥ / ٥أخرجـه أحمـد فـي المـسند :  الحدیث ـ١

 وأخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم  ،)٢٢٦( ح١٩٦ / ١، وأخرجــه أبــو یعلــى فــي المــسند  ) ٢٥٢( ح٣٧٤

 بــاب والــسیر المغــازي كتــاب وذكــره الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد  ، واللفــظ لــه ) ٨٥( ح٤٥ / ٢٥الكبیــر 

 والبـزار یعلـى وأبـو أحمـد رواه: وقـال  )٩٨٦٤( ح٤٢ / ٦ النـساء بیعـة تـسمى التـي الإسـلام علـى البیعة

  .ثقات ورجاله والطبراني

   .  ٧١ / ١٨ـ الجامع لأحكام القرآن ٢
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   .)١( الصحیح في

النــساء بــالكلام ، ولــم یــصافحهن بالیــد كمــا كــان یفعــل  بــایع أنــه : ومــا ورد فــي الــصحیح 

  .مع الرجال 

 الكـلام مـع الكف بأخذ الرجال بیعة ، و كف أخذ غیر من بالكلام النساء بیعة: قال النووي 
)٢(.   

 ، واقتصاره على أن تكـون بـالكلام فقـط ،  وفي الهیئة التي بایع علیها النساء رسول االله 

لیـــد دلالـــة واضـــحة فـــي أنـــه لا یجـــوز للمـــرء أن یـــصافح امـــرأة وامتناعـــه عـــن مـــصافحتهن با

   .  حتى ولو كان من یصافح هو رسول االله أجنبیة عنه 

فـلا یتعلــل المـسلم وهــو یــصافح أجنبیـة عنــه أن قلبـه ســلیم ، ولــیس فـي نیتــه تجـاه تلــك المــرأة 

مـــر شـــيء ، وغیـــر ذلـــك مـــن المبـــررات التـــي لا طائـــل مـــن وراءهـــا ســـوى تـــزیین الـــشیطان الأ

  .ٕالمحرم للإنسان وایقاعه فیما لا تحمد عقباه 

؛ لأن الزنا لا یخـتص  مصافحة الرجل للمرأة الأحنبیة عنه من الزنا   وقد جعل الرسول 

على استعمال النظر أو اللمس أو السماع أو الكـلام أو الـسیر بالرجـل بالفرج فقط بل یطلق 

  . َّأو الفكر فیما حرم االله 

ْعـنف ْهریـ ِأَبـي َ َرضـي ـ رََةَُ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ ْعـن  ـَ ِّالنبـي َ َِّ  َقـال َكتـب " : َ

ِ َعلـى ُ ِابـن َ َآدم ْ ُنـصیبه َ ُ
ِ ْمـن َ ِ 

َالزنا ٌمدرك ِّ ِ ْ َذلك ُ ِ َمحالة لاَ َ َ َ ِفالعینـان َ َ ْ َ ْ َزناهمـا َ ُ َ ُالنظـر ِ َ ِوالأُذنـان َّ َ ُ ْ َزناهمـا َ ُ َ ُالاسـتماع ِ َ
ِ
ْ

ُواللـسان ِ َ ُزنـاه َِّ َ ِ 

ُالكلام َ َ ُوالید ْ َ ْ َناهازِ َ ُالبطش َ ْ َ ُوالرجل ْ ْ ِّ َزناهـا َ َ َالخطـا ِ ُ ُوالقلـب ْ ْ َْ َیهـوى َ ْ َّویتمنـى َ
َ َ َ ُویـصدق َ ِّ َ َذلـك َُ ِ ُالفـرج َ ْ َ ْ 

ُویكذبه ُ ُِّ َ َ" )٣ (.  

   یكون من فمنهم ، الزنا من نصیب علیه قدر آدم ابن أن الحدیث معنى: قال النووي 

  ـــــــــــــــــــــــــ

      ٤/٢٣٤عربي أحكام القرآن لابن الـ ١

   .١٢ / ١٣شرح النووي على صحیح مسلم ـ ٢

َكتـــابأخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح  :ــــ الحـــدیث ٣ ِالاســـتئذان ِ َ ِْ ْ
ِالجـــوارح زَِنـــا بَـــاب ِ ِ َ َ َدون ْ ِالفـــرج ُ ْ َ ْ ١٣٥ / ٤ 

َكتــــــــابوفــــــــي // ) ٦٢٤٣(ح َالقــــــــدر بــــــــاب ِ ِ َ َ ٌوحــــــــرام (ْ َ َ َعلــــــــى َ ٍقریــــــــة َ
َ َأَهلكناهــــــــا َْ َ ْ َ ْأَنهــــــــم ْ ُ َجعــــــــونَْیر لاَ َّ ُ ِ ( ٤ / 

َكتاب، وأخرجه مسلم في الصحیح )٦٦١٢(ح٢٢٠ ِالقـدر ِ َ َ َقـدر بَـاب ْ ِّ َعلـى ُ ِابـن َ َآدم ْ ُحظـه َ َ
ْمـن ُّ

َالزنـا ِ ِِوغیـره ِّ ْ َ َ 

  .واللفظ له } ٢١ ، ٢٠{)٢٦٥٧(ح١٥٧ ، ١٥٦ / ١٦
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 أوالحـرام  بـالنظر ًمجـازا زنـاه یكـون مـن ومـنهم ، الحـرام الفـرج فـي الفـرج بإدخـال ًحقیقیـا زناه

 یقبلهـا أو ، بیـده أجنبیـة یمـس بـأن بالید بالمس أو ، بتحصیله یتعلق وما الزنا إلى الاستماع

ــا إلــى بالرجــل بالمــشي أو ،  ، أجنبیــة مــع الحــرام الحــدیث أو ، اللمــس أو ، النظــر أو ، الزن

 كلـه ذلك یصدق والفرج ، المجازي الزنا من أنواع هذه فكل . بالقلب بالفكر أو ، ذلك ونحو

 وٕان ، الفـرج فـي الفـرج یـولج بـألا یحققـه لا وقـد ، بـالفرج الزنا یحقق قد أنه معناه . یكذبه أو

  . )١( ذلك قارب

  

  :أنواع البیعة : ة مساخالمسألة ال

  :للبیعة عدة أنواع نبینها فیما یلي 

َ البیعةـ١ ْ َ َعلى ْ ْالسمع َ َوالطاعة َّ َّ
ِالعسر فِي َ ْ ُ ِوالیسر ْ ْ ُ ْ ِوالمنشط،  َ َ ْ َ ْ ِلمكرهوَا َ

َ ْ َ ْ.  

 كانــت فـإن ، بمعـصیة لـیس ممـا وغیـره النفـوس وتكرهـه یـشق فیمـا الأمـور ولاة طاعـة تجـبف

  . )٢(طاعة ولا سمع فلا لمعصیة

  :والسمع والطاعة یكون على قدر الاستطاعة 

َعبدفعن  ْ ِالله َ َبن َّ َعمر ْ َ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ ْعنه َّ ُیقول   ـامَ ُ ُنبـایع َُّكنا : َ
ِ َرسـول َُ ُ َعلـى   هَِّاللـ َ ِالـسمع َ ْ َّ 

ِوالطاعة
َ

َّ
ُیقول َ ُ َفیما "  : ََلنا َ

َاستطعت ِ ْ َْ َ"  )٣(.  

 فیمـــا : أحــدهم یقــول أن یلقــنهم ، بأمتـــه ورأفتــه    شــفقته كمـــال مــن هــذا: قــال النــووي 

 یلتـزم مـن الإنـسان رأى إذا أنـه : وفیـه ، یطیقـه لا ما بیعته عموم في یدخل لئلا ؛ استطعت

  .)٤( بعضه فیترك تطیق لا ما تلتزم لا : له یقول أن بغيین یطیقه لا ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧ ، ١٥٦ / ١٦ـ شرح النووي على صحیح مسلم ١

  . بتصرف٥٣٩ ، ٥٣٨ / ١٢ المصدر السابق  ـ٢

َكتابأخرجه مسلم في الصحیح :  الحدیث ـ٣ َالإمارة باب ِ ِ
َ َ

ِالبیعة ِْ
َ َعلى َْْ ِمعَّالس َ ِوالطاعة ْ

َ
َّ

َفیما َ
َاستطاع ِ َ َ ْ ١٣ 

  }٩٠{)١٨٦٧( ح١٣/ 

   .١٣ / ١٣شرح النووي على صحیح مسلم  ـ٤
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   البیعة على الأثرة ـ٢

فیجب على الناس السمع  ،  الناسعلي الدنیا بأمور الأمراء واختصاص استئثار وهي

   )١(عندهم مما ناس الحقك یوصلو ولم ، بالدنیا الأمراء اختص وٕانوالطاعة للأمراء  ، 

 الطاعـة علـیهم بـل حقـوقهم إیـصالهم علـى تتوقـف لا علـیهم یتـولى لمـن طواعیتهم أن والمراد

   .)٢(حقهم منعهم ولو

  

َعلىـ البیعة ٣ إلا إذا كانوا عصاة فیجب الإنكار  والإمارة الملك يفمراء ْالأ عدم منازعة َ

  .علیهم 

ـــیهم تعترضـــوا ولا ، تهمولایـــ فـــي الأمـــور ولاة تنـــازعوا لا: قـــال النـــووي   مـــنهم تـــروا أن إلا عل

 بــالحق وقولــوا ، علــیهم فــأنكروه ذلــك رأیــتم فــإذا ، الإســلام قواعــد مــن تعلمونــه محققــا ًمنكــرا

 فـــسقة كـــانوا وٕان ، المـــسلمین بإجمـــاع فحـــرام وقتـــالهم علـــیهم الخـــروج وأمـــا ، كنـــتم مـــا حیـــث

   .ظالمین

 الفقـــه كتـــب فـــي المـــذكور الوجـــه وأمـــا ، بالفـــسق الـــسلطان ینعـــزل لا أنـــه الـــسنة أهـــل وأجمـــع

 مخــــالف ، قائلــــه مــــن فغلــــط ،ً أیــــضا المعتزلــــة عــــن وحكــــي ، ینعــــزل أنــــه الــــشافعیة لــــبعض

   .للإجماع

 ، الفــتن مــن ذلــك علــى یترتــب مــا علیــه الخــروج وتحــریم انعزالــه عــدم وســبب : العلمــاء قــال

  .)٣( بقائه في منها أكثر عزله في المفسدة فتكون ، البین ذات وفساد ، الدماء وٕاراقة

    .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرقول الحق ، وـ البیعة على ٤

 لا ، والـصغار الكبـار ، ومكان زمان كل في المنكر عن وننهى بالمعروف نأمروتكون بأن 

 والنهـي بـالمعروف بـالأمر القیـامو . الأئمـة إلـى نلتفـت ولا ، هـو نخافـه ولا ، ًأحـدا فیه نداهن

 أو مالـه أو نفـسه علـى ذلـك مـن خـاف فـإن كفایـة فـرض أنـه علـى العلماء أجمع المنكر عن

   مذهب هذا ، بقلبه كراهته ووجبت ، ولسانه بیده الإنكار سقط ، غیره على

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بتصرف٥٣٩ ، ٥٣٨ / ١٢ـ المصدر السابق ١

  .١٠ / ١٣ـ فتح الباري ٢

   .٥٤٠ ، ٥٣٩ / ١٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٣
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 في ًمطلقا الإنكار إلى ذهب أنه بعضهم عن عیاض القاضي وحكى ، رو والجمهالشافعیة

  .)١( وغیرها الحالة هذه

  وهذه البیعات بینتها السنة النبویة 

ْعــنف َعبــادة َ َ َ ِبــن ُ َقــال  ـعنــه االله رضــيـ الــصامت  ْ َبایعنــا : َ ْ َ َرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   َعلــى ِالــسمع َ ْ َّ 

َّوالط
ِاعةَ

ِالعسر فِي َ ْ ُ ِوالیسر ْ ْ ُْ ِوالمنشط َ َ ْ َ ْ ِوالمكره َ
َ ْ َ ْ َوعلى َ َ ٍأَثـرة َ

َ ََْعلینـا َ َوعلـى َ َ َننـازع لاَ ْأَن َ ِ َالأمـر َُ ْ َ ُأَهلـه ْ َ ْ 

َوعلى َ َنقول ْأَن َ ُ ِّبالحق َ َ ْ َأَینما ِ َ ُنخاف لاَ َُّكنا ْ َ ِالله فِي َ َلومة َّ ََ ٍِلائم ْ َ.   

ْعنوفي روایة  َجنادة َ َ َ ِبن ُ َأُمیة ِأَبي ْ َّ َقال َ َْدخلنـا : َ َ َعلـى َ َعبـادة َ َ َ ِبـن ُ ِالـصامت ْ ِ َوهـو َّ ٌمـریض َُ ِ  ََُْفقلنـا َ

َْحدثنا:  ِّ َأَصلحك َ َ َ ُالله ْ
ٍبحدیث َّ ِ

َ ُینفع ِ َ ُالله َْ
ِبـه َّ ُسـمعته ِ َ ْ

ِ
ْمـن َ

ِرسـول ِ
ُ ِاللـه َ َّ    َفقـال َ َدعانـا  :َ َ ُرسـول َ ُ َ 

ِاللــه َّ  ُفبایعنــاه َ ْ َ َفكــان ََ َ َفیمــ َ
َأَخــذ اِ ََْعلینــا َ ََبایعنــا ْأَن َ َ َعلــى َ ِالــسمع َ ْ ِوالطاعــة َّ

َ
َّ

َمنــشطنا فِــي َ ِ َ ْ َومكرهنــا َ ِ َ ْ َ َ 

َِوعسرنا ْ ُ َویسرنا َ ِ ْ ُ ٍوأَثرة َ
ََ ََْعلینا َ ْوأَن َ َننازع لاَ َ ِ َالأمر َُ ْ َ ُأَهله ْ َ َقال  "ْ ْتروا ْأَن َِّإلا  :َ ًْكفرا ََ ُ  

ًبواحا ْعندكم ََ ُ َ ْ
ْمن ِ

ِالله ِ ِفیه َّ ٌبرهان ِ َ ُْ " )٢(.   

 كلمـــة اجتمـــاع  :وســـببه ، الأحـــوال جمیـــع فـــي والطاعــة الـــسمع علـــى  النبـــي  حـــثقــد ف

  .)٣( ودنیاهم دینهم في أحوالهم لفساد سبب الخلاف فإن ، المسلمین

  

   :ـ البیعة على نصرة  النبي ٥

َفقال " بالشام معاویة عند هریرة أبي مع قصة له جرت أنه عبادة عنف َ َعباد َ َ َِلأبي ةُُ َهریرة ِ َ َْ ُ  : 

َهریرة َأَبا یَا َ َْ َإنك ُ ْلم َِّ ْتكن َ ُ ََمعنا َ ْإذ َ َبایعنـا ِ ْ َ َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ُبایعنـاه َِّإنـا َ ْ َ َعلـى َ ِالـسمع َ ْ ِوالطاعـة َّ
َ

َّ
 فِـي َ

ِالنشاط َ ِوالكسل َّ
َ َ ْ َوعلـى َ َ ِالنفقـة َ َ َ ِالیـسر فِـي َّ ْ ِوالعـسر ُْ ْ ُ ْ َوعلـى َ َ ِالأمـر َ ْ َ َبـالم ْ ْ

ِعروفِ
ُ ِوالنهـي ْ ْ َّ ْعـن َ ِالمنكـر َ َ ْ ُ ْ 

َوعلى َ َنقول ْأَن َ ُ ِالله فِي َ َتبارك َّ َ َوتعالى ََ َ َ َنخاف وََلا َ َ َلومة َ ََ ٍِلائم ْ ِفیه َ َوعلى ِ َ َ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بتصرف ٥٤١ / ١٢ فتح الباري ـ ١

ِقـول بَـابأخرجـه البخـاري فـي الـصحیح كتـاب الفـتن : ــ الحـدیث ٢
ْ ِّالنبـي َ ِ َّ   :  "َسـترون ْ ََ ِبعـدي َ

ْ ًأُمـورا َ ُ 

َتنكرونها َ ُ
ِ َكیـف بَـابوفي كتاب الأحكـام ) // ٧٠٥٦ ، ٧٠٥٥( ح٣٣٥ / ٤ "  ُْ ْ ُیبـایع َ

ِ ُالإمـام َُ َ
َالنـاس ِْ َّ ٤ / 

ِوجـوب بَــاب، وأخرجـه مــسلم فــي الـصحیح كتــاب الإمــارة ) ٧٢٠٠ ، ٧١٩٩( ح٣٧٠ ُ ِطاعــة ُ
َ ِالأمــراء َ

َ َ ُ  فِــي ْ

ِیرغَ ٍمعصیة ْ ِ
َ ْ َوتحریمها َ

ِ ِ ْ َ ِالمعصیة فِي َ ِ
َ ْ َ   .واللفظ له} ٤٢ ، ٤١{)١٧٠٩( ح٥٤١ ، ٥٤٠ / ١٢ ْ

  . بتصرف٥٣٨ / ١٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٣
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َننصر ْأَن ُ َّالنبي َْ َِّ   َإذا َقدم ِ
ََْعلینا َِ َیثرب َ ُفنمنعـه َِْ ُ َ َْ َّممـا َ ُنمنـع ِ َ ُمنـه َْ ْ َأَنفـسنا ِ َ ُ َوأَزواج ْ َ َوأَبناءنـا نَـاَْ ََ ْ ََولنـا َ َ 

ُالجنة َّ َ ِفهذه ْ ِ
َ ُبیعة َ َ ِرسول َْ

ُ ِالله َ َّ    َبایعنا َِّالتي ْ َ َعلیها َ َْ    .)١(الحدیث ....َ

  

  :ـ البیعة على الهجرة ٦

ْعنف ِعبد َ ْ ِاللـه َ ِبـن َّ ٍعمـرو ْ ْ َرضـي ـ َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنه َّ َقـال   ـامـَ َجـاء  :َ ٌرجـل َ ُ ِرسـول َِإلـى َ

ُ ِاللـه َ َّ  َالََفقـ  :

ُجئــت ْ َأُبایعــك ِ ُ ِ َعلــى َ ِالهجــرة َ ِ
َ ْ ُوتركــت ْ ْ ََ َّأَبــوي َ َ ِیبكیــان َ َ َ

ِ َفقـــال ْ َ ْارجــع  " :َ ِ
َعلیهمــا ْ ِ َْ َفأَضــحكهما َ ُ ْ ِ ْ َكمـــا َ َ 

َأَبكیتهما ُ َ ْ َْ " )٢(.   

  :البیعة على الإسلام  ـ٧

  : ـ البیعة على تطبیق شعائر الإسلام ٨

   :ینمسلمل لـ البیعة على النصیحة٩

 عــنهم الأذى وكــف ، ودنیــاهم آخــرتهم فــي لمــصالحهم إرشــادهمنــصیحة للمــسلمین بوتكــون ال

ـــه مـــا فـــیعلمهم ـــنهم ، دیـــنهم مـــن یجهلون  وســـد ، عـــوراتهم وســـتر ، والفعـــل بـــالقول علیـــه ویعی

 عـــن ونهـــیهم ، بـــالمعروف وأمـــرهم ، لهـــم المنـــافع وجلـــب ، عـــنهم المـــضار ودفـــع ، خلاتهـــم

 وتخـــولهم ، صـــغیرهم ورحمـــة ، كبیـــرهم وتـــوقیر ، علـــیهم والـــشفقة ، وٕاخـــلاص برفـــق المنكـــر

 ، الخیــر مــن لنفــسه یحــب مــا لهــم یحــب وأن ، وحــسدهم غــشهم وتــرك ، الحــسنة بالموعظــة

 مــن ذلــك وغیــر ، وأعراضــهم أمــوالهم عــن والــذب ، المكــروه مــن لنفــسه یكــره مــا لهــم ویكــره

   ، النصیحة أنواع من ذكرناه ما بجمیع التخلق على وحثهم ، والفعل بالقول أحوالهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واللفـظ لـه ، وذكـره الهیثمـي فـي المجمـع )  ٢٢٨٢١( ح٣٢٥ / ٥أخرجه أحمـد فـي المـسند : ـ الحدیث ١

 ولـم بطولـه أحمد رواه: وقال ) ٩١٤٥(  ح٤٠٩ ، ٤٠٨ / ٥  معصیة في طاعة لا باب الخلافة كتاب

 أن إلا ثقــات ورجالهمــا،  الطبرانــي وكــذلك أبیــه عــن فــزاد االله دعبــ ورواه أبیــه عــن إســماعیل عــن : یقــل

   .ضعیفة عنهم وروایته الحجازیین عن رواه عیاش بن إسماعیل

َكتـاب أخرجـه أبـو داود فـي الـسنن : ـ الحـدیث ٢ ِالجهـاد ِ
َ
ِ ِالرجـل فِـي بَـاب ْ ُ ُیغـزو َّ ْ ُوأَبـواه َ َ ِكارهـان ََ َِ َ ٢٢٠ / ٢ 

َكتــابه ، وأخرجــه النــسائي فــي المجتبــى بإســناد صــحیح ، واللفــظ لــ) ٢٥٢٨(ح ِالبیعــة ِ
َ َالبیعــة بــاب َْْ َعلــى َْْ َ 

ِالهجرة
َ ْ

ِ َكتاب، وأخرجه ابن ماجه في السنن ) ٤١٦٩( ح١٥١/ ٧ ْ َالجهاد باب ِ
ِ
َ
ِ ِالرجل ْ ُ ُیغزو َّ ْ ُوله َ َ ِأَبوان َ َ َ ٢ 

  ) .٢٧٨٢( ح٩٣٠/ 
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ـــشیط ـــسلف فـــي كـــان وقـــد . الطاعـــات إلـــى همهـــم وتن  بـــه تبلـــغ مـــنــــ  همعـــن االله رضـــيــــ  ال

   .)١( بدنیاه الإضرار إلى النصیحة

  

  وهذه البیعات الثلاث بینتها السنة النبویة 

ْعنف ٍجریر َ ِ َرضـيـ  بـن عبـد االله َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال   ـَ ُبایعـت : َ ْ َ َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  َعلـى ِشـهادة َ َ َ  لاَ ْأَن َ

َإله ُالله َِّإلا َِ
َّوأَن َّ ًمحمدا َ َّ َ ُرسول ُ ُ ِلهال َ ِواقام َّ َ ِالصلاة َِٕ َ ِوایتـاء َّ َ ِالزكـاة َِٕ َ ِوالـسمع َّ ْ َّ ِوالطاعـة َ

َ
َّ

ِوالنـصح َ ْ ُّ ِّلكـل َ ُ ِ 

ٍِمسلم
ْ ُ"  )٢(.   

 ثـم البدنیـة العبـادات رأس لأنهـا ؛ الـصلاة إقامـة التوحیـد بعـد یـشترط مـا أول   النبـي كـان

   فبایع ، أمس إلیه اجتهمح ما قوم كل یعلم ثم ، المالیة العبادات رأس لأنها ؛ الزكاة أداء

 ، لهـــم بالنـــصیحة بـــأمره تعلـــیمهم إلـــى فأرشـــده قومـــه ســـید كـــان لأنـــه ؛ النـــصیحة علـــى ًجریـــرا

 كفـــار مـــن یلـــیهم مـــن محاربـــة أهـــل كـــانوا لكـــونهم الخمـــس أداء علـــى القـــیس عبـــد وفـــد وبـــایع

  . )٣(مضر

ـــى اقتـــصر وٕانمـــا  بعـــد لإســـلاما أركـــان أهـــم وهمـــا ، قـــرینتین لكونهمـــا ؛  والزكـــاة الـــصلاة عل

  .)٤( والطاعة السمع في لدخولها وغیره الصوم یذكر ولم . وأظهرها ، الشهادتین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٠ ، ٢٢٩/ ٢شرح النووي على صحیح مسلم ـ ١

َكتـاب أخرجـه البخـاري فـي الـصحیح: ــ الحـدیث ٢ ِالإیمـان ِ َ
ِقـول بَـاب ِْ

ْ ِّالنبـي َ ِ َّ   " : ُالـدین ُلنـصیحةا ِّ َ
ِ ِللـه َّ َِّ 

ِولرســــوله ِ ُِ َ ِولأئمــــة َ َِّ َ َالمــــسلمین َِ
ِ ِ
ْ ُ ْوعــــامتهم ْ

ِ ِ َّ َ ِوقولــــه"  َ ِ
ْ َ َتعــــالى َ َ َإذا : ( َ ُنــــصحوا ِ َ ِللــــه َ ِورســــوله َِّ ِ ُ َ  ، ٥٧( ح٥٧ / ١)  َ

َكتاب وفي  //).٥٨ ِمواقیت ِ ِ
َ ِالصلاة َ َ ِالبیعة بَاب َّ

َ َعلـى َْْ ِإقـام َ َ ِالـصلاة ِ َ َكتـاب وفـي ) //٥٢٤( ح١٧١ / ١  َّ ِ 

ِالزكاة َ ِالبیعة بَاب َّ
َ َعلى َْْ ِإیتاء َ َ ِالزكاة ِ َ ْهـل َ بـاب وفي كتاب البیـوع //) ١٤٠١( ح٣٧٢ ، ٣٧١ / ١  َّ ُیبیـع َ

ِ َ 

ٌحاضر
ِ

ٍلباد َ ِ
ِبغیر َ ْ َ ٍأَجر ِ ْوهل ْ َ ُیعینه َ ُُ ُینصحه ْأَو ِ ُ ََ  // واللفظ من هذا الموضـع، ) ٢١٥٧( ح٢٩ ، ٢٨ / ٢  ْ

ُیجوز مَا بَاب كتاب الشروط وفي  ُ ْمـن َ
ِالـشروط ِ

ُ
ِالإسـلام فِـي ُّ َ ْ ِوالأحكـام ِْ َ ْ َ ْ ِوالمبایعـة َ

َ َ َ ُ ْ  ، ٢٧١٤( ح١٨٣ / ٢ َ

َكیف بَابوفي كتاب الأحكام  // )٢٧١٥ ْ ُیبایع َ
ِ ُالإمام َُ َ

َالناس ِْ ، وأخرجه مسلم في ) ٧٢٠٤( ح٣٧١ / ٤ َّ

ِبیان بَابالصحیح كتاب الإیمان  َالدین َّأَن ََ ِالنصی ِّ ُحةَّ                                        .}٩٩ : ٩٧{) ٥٦( ح٢٣١ / ٢    َ

  . ١١ ، ١٠ / ٢فتح الباري  ـ٣

  . بتصرف٢٣٠/ ٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٤
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ِزیــاد مــن طریــق :وفــي روایــة للإمــام البخــاري فــي كتــاب الإیمــان 
َ ِبــن ِ َعلاقــة ْ َ َ َقــال ِ ُســمعت:  َ ْ

ِ
َ 

َجریـر ِ َبـنا َ ِعبـد ْ ْ ِلـهال َ َرضـي ـ َّ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ ُیقـول   ـَ ُ َیـوم : َ ْ َمـات َ ُالمغیـرة َ َ

ِ
ُ ُبـن ْ َشـعبة ْ َ ْ َقـام ُ َفحمـد َ ِ َ َاللـه َ

َّ 

َْوأَثنى ِعلیه َ َْ َوقـال َ َ ْعلـیكم  :َ ُ ْ َ ِباتقـاء َ َِّ ِاللـه ِ ُوحـده َّ َ ْ َشـریك لاَ َ ِ ُلـه َ ِوالوقـار َ َ َ ِوالـسكینة َْ َِ َّ َّحتـى َ ْیـأتیكم َ ُ َ َ
ِ ٌأَمیـر ْ

ِ 

َفإنمــ َّ
ْیــأتیكم اَِ ُ

ِ ْ َالآن َ َّثــم ْ َقــال ُ ُاســتعفوا  :َ ْ ْلأمیــركم َْ ُ ِ
ِ َ ُفإنــه ِ َكــان ََِّ ُّیحــب َ ِ

َالعفــو ُ ْ َ َّثــم ْ َقــال ُ ُبعــد َّأَمــا  :َ ْ ِِّفــإني َ َ 

ُأَتیـت َّالنبـي َْ َِّ   ُقلـت َأُبایعـك  :ُْ ُ ِ َعلـى َ ِالإسـلام َ َ ْ َفـشرط ِْ َ َ َّعلـي َ َ ِوالنـصح َ ْ ُّ ِّلكـل َ ُ ٍِمـسلم ِ
ْ ُفبایعتـه ُ َ َُ ْ  لَـىعَ َ

َهذا ِّورب َ َ َهذا َ ِالمسجد َ ِ ْ َ ٌلناصح ِِّإني ْ ِ ْلكم ََ ُ ََاستغفر َُّثم َ ْ َ َونزل ْ ََ َ.   

  

َرضيوكان جریر بن عبد االله ـ 
ِ

ُالله َ ْعنه َّ    یحرص على النصیحة لكل مسلم   ـَ

َقالفعن إسماعیل بن جریر بن عبد االله   َغـدا : َ ِعبـد ُأَبـو َ ْ ِاللـه َ ِلكناسـةا َِإلـى ـ یعنـي والـده ـ َّ
َ َ ُ ْ

)١( 

َلیبتــاع َ َْ
َمنهــا ِ ْ

ًدابــة ِ َّ َوغــدا ، َ َ ًمــولى َ ْ ُلــه َ َفوقــف َ َ ِناحیــة فِــي ََ ِ
َ ِالــسوق َ ِفجعلــت ، ُّ ََ َ ُّالــدواب َ َ

ُّتمــر َّ ُ ِعلیــه َ َْ َ ، 

َّفمر َ ِبـه َ ٌفـرس ِ َ ُفأَعجبـه َ َ َ ْ َفقـال ، َ َ ُلمـولاه َ ْ َ
ْانطلـق : ِ َِ َِفاشـتر ْ ْ َذلـك َ َالفـرس َِ َ َ َفـانطلق ، ْ ََ ْ ْمـولا َ َفـأَعطى ، هَُ ْ َ 

ُصاحبه َ
ِ

ِبه َ ِثلاثمائة ِ َِ َ ٍَدرهم َ ْ
َفأَبى ، ِ ُصاحبه َ ُ

ِ
ُیبیعه ْأَن َ ََ ُفماكسه ِ َ َ َ َفأَبى ، َ ُصاحبه َ ُ

ِ
ُیبیعه ْأَن َ ََ َفقـال ، ِ َ َ 

ْهل:  َلـك َ َتنطلـق ْأَن َ َِ ٍصـاحب َِإلـى َْ ِ
َناحیـة ََلنـا َ َ

ِ ِالـسوق َ َقـال ؟ ُّ ِأُبـالي لا : َ
َََفانطلقـا ، َ ْ ِإلیـه َ َفقـال ، َِْ َ َ 

ُلــه ُمــولاه َ ْ ُأَعطیــت ِّأَنــي : َ ْ َهــذا َْ ِبفرســه َ ِ
ََ
ِثلاثمائــة ِ َِ َ ٍدرهــم َ َ ْ

َفــأَبى ِ َوذكــر ، َ َ َ ُأَنــه َ ٌخیــر َّ ْ ْمــن َ
َذلــك ِ َقــال ، َِ َ 

ُصاحب
ِ

ِالفرس َ ََ َصدق : ْ َ َأَصلحك َ َ َ ُالله ْ
َذلك َََفترى َّ ًثمنا َِ َ   ، ؟ َ

َقال َفرسك ، لا : َ ُ ٌْخیر ََ ْمن َ
َذلك ِ ُبیعهتَ َِ ُ ِبخمسم ِ

ْ َ َّحتى ٍئةاِ َبلغ َ ِسبعمائة ََ َِ َ ٍدرهـم َْ َ ْ
َثمانم ْأَو ِ َ َّفلمـا ، ٍئـةاَ ََ 

َذهــب ْأَن َ ُالرجــل َ ُ َأَقبــل َّ َعلــى َْ ُمــولاه َ ْ َفقــال ، َ َ ُلــه َ َویحــك : َ َ ْ َانطلقــت َ ْ ََ َلتبتــاع ْ َ َْ ًدابــة لِــي ِ َّ ِْفــأَعجبتني ، َ َ َ ْ َ 

ُدابـة َّ ٍرجـل َ ُ َفأَرســلتك ، َ ُ ْ َ ْ َِتـشتر َ َفجئـت ، َیهاَْ ْ ِ ٍبرجــل َ ُ َ
َمـن ِ

َالمــسلمین ِ
ِ ِ
ْ ُ ُیقـوده ْ ُ ُ َوهـو ، َ ُیقــول َُ ُ َتــرى مَـا : َ َ ، 

ْوقد ، ؟ ََترى مَا َ ُبایعت َ ْ َ َرسول َ ُ ِالله َ َّ  َعلى ِالنصح َ ْ ِّلكل ُّ ُ ٍِمسلم ِ
ْ ُ  )١(.  

َرضيـ جریر بن عبد االله  عن ، ةعَرْزُ أبي عنو
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ    هللا رسول بایعت" :قال   ـَ

 یقول  باعه أو ًشیئا اشترى إذا فكان ، " مسلم لكل والنصح ، والطاعة ، السمع على  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُالكناسةـ ١  محلة وهي،  ذلك ملقى والكناسة القمام من الأرض وجه على ما كسح والكنس بالضم : ُ

  )٤٨١ / ٤معجم البلدان ( بالكوفة

  .بإسناد صحیح ) ٢٣٩٥( ح٣٣٤ / ٢ الطبراني في المعجم الكبیر أخرجه: الحدیث ـ ١

  



        
 

 ٢٥٤  
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

  .)١( فاختر أعطیناكه مما إلینا أحب منك أخذنا ما أن اعلم : لصاحبه

  

   :ـ البیعة على فراق المشرك ١٠

   .المشرك صحبة تركأي 

ْعنف ٍجریر َ ِ َرضيـ بن عبد االله  َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال   ـَ ُبایعـت : َ ْ َ َرسـول َ ُ َعلـى   هَِّاللـ َ ِإقـام َ َ ِالـصلاة ِ َ َّ 

ِوایتاء َ ِالزكاة َِٕ َ ِوالنصح َّ ْ ُّ ِّلكل َ ُ ٍِمسلم ِ
ْ َوعلى،  ُ َ ِفراق َ َ

ِالمشرك ِ ِ ْ ُ ْ
)٢(.   

  

َعلىـ البیعة ١١ َالجهاد َ ِ ْ :  

ُمجاشعوعن  ُ
ِ

ُبن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ُّالسلمي َ ِ َ َقـال ـ رضي االله عنه ـ ُّ ُأَتیـت :َ َّالنبـي َْ َِّ  ُأُبایعـه َُ َعلـى ِ ِهجـرةْال َ ِ
َ ْ 

َفقال َ َالهجرة إِنَّ " : َ َ ْ ِ ْقد ْ ْمضت َ َ َلأَهلها َ
ِ ْ ْولكن،  ِ ِ َ َعلـى َ ِالإسـلام َ َ ْ ِوالجهـاد ِْ

َ ِ ْ ِوالخیـر َ ْ َ ْ ، وفـي روایـة  "َ

َقـال ُجئـت : َ ْ ِبـأَخي ِ ٍمعبـد ِأَبـي ِ
َ ْ ِرسـول َِإلـى َ

ُ ِاللــه َ َّ  َبعـد ْ ِالفـتح َ ْ َ ُفقلـت ْ َرسـول یَـا َُْ ُ ِاللـه َ ُبایعـه َّ َْ َعلــى ِ َ 

ِالهجرة ِ
َ ْ َقال ْ ْقد " : َ ْمضت َ َ ُالهجرة َ َ ْ ِ َبأَهلها ْ

ِ ْ ُقلت  "ِ ِّفبأَي  :ُْ ٍشيء َِ
ْ ُتبایعه َ َُ ِ َقـال  ؟ُ َعلى"  : َ ِالإسلام َ َ ْ ِْ 

ِوالجهاد
َ ِ ْ ِوالخیر َ ْ َ ْ َ"  )٣( .  

َیعلىوعن  ْ َبـن َ َأُمیـة ْ َّ َرضـيــ  َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال     ـَ ُجئـت : َ ْ َرسـول ِ ُ ِاللـه َ َّ  ِبـأَب َأُمیـة يِ َّ َیـوم َ ْ ِالفـتح َ ْ َ ْ 

ُفقلت َرسول یَا  :َُْ ُ ِالله َ ْبـایع َّ ِ َعلـى ِأَبـي َ ِالهجـرة َ ِ
َ ْ َفقـال ْ َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  :  "ُأبُایعـه ُ ِ َعلـى َ ِالجهـاد َ

َ ِ ْ  ،

ْوقد َ ْانقطعت َ َ َ َ ُالهجرة ْ َ ْ ِ ْ " )٤(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومــا الأئمــة بیعــة بــاب الــسیر كتــاب  )كمــا فــي الإحــسان (ان فــي الــصحیح أخرجــه ابــن حبــ:  الحــدیث ـــ١

  .بإسناد صحیح ) ٤٥٤٦( ح٤١٢ / ١٠ لهم یستحب

َالبیعــة النــسائي فــي المجتبــى كتــاب البیعــة بــاب أخرجــه:  الحــدیث ـــ٢ َعلــى َْْ ِفــراق َ َ
ِالمــشرك ِ ِ ْ ُ ْ   ١٥٥ / ٧ ، 

  .بإسناد صحیح  )٤١٨٣ : ٤١٨١( ح١٥٦

ــ الحــدیث ٣  ٢٧٨ / ٢»لا هجــرة بعــد الفــتح« بــاب والــسیر البخــاري فــي الــصحیح كتــاب الجهــادأخرجــه: ـ

، )  ٤٣٠٨ : ٤٣٠٥( ح٩٠ / ٣وفـــي كتـــاب المغـــازي  بـــاب مـــن شـــهد الفـــتح ) // ٣٠٧٩ ، ٣٠٧٨(ح

ِتحـــریم بَـــابوأخرجـــه مـــسلم فـــي الـــصحیح كتـــاب الإمـــارة  ِ ْ ِرجـــوع َ ُ ِالمهـــاجر ُ ِ َ ُ ِاســـتیطان َِإلـــى ْ َ ِ
ِوطنـــه ْ َِ َ ٩ / ١٣ 

  .، واللفظ له } ٨٤ ، ٨٣{) ١٨٦٣(ح

َالبیعـــــة النـــــسائي فـــــي المجتبـــــى كتـــــاب البیعـــــة بـــــاب أخرجـــــه:  الحـــــدیث ــــــ٤ َعلـــــى َْْ ِالجهـــــاد َ
َ
ِ ْ ١٤٩ / ٧ 

ْذكروباب ) // ٤١٦٦(ح ِالاختلاف ِ َِ ْ ِانقطاع فِي ِ َ ِ ِالهجرة ْ ِ
َ ْ    . بإسناد ضعیف)٤١٧٤( ح١٥٣ / ٧ ْ



        
 

 ٢٥٥  
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َعدمو  الثبات أمام العدو ،لَىَالبیعة عـ ١٢ َفرارْال َ
َْولو ِ َوقع َ َ ْالموت َ َ ْ :  

ْعنف ٍِجابر َ َرضـي بن عبد االله ـ َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنه َّ َقـال   ـامـَ َیـوم َُّكنـا : َ ْ ِالحدیبیـة َ

َ ُِ ْ َ ًأَلفـا ْ ًوأَربعمائـة ْ َ ِ
َ َ ْ ُفبایعنـاه َ َ ْ َ ََ 

ُوعمر َ ُ ٌآخذ َ ِبیده ِ ِ
َتحت َِ ْ ِالشجرة َ

َ َ
َوهي َّ

ِ
ٌسمرة َ َ ُ َوقال َ َ ُبایعنـاه:  َ َ ْ َ َعلـى َ َّنفـر لاَ ْأَن َ ْولـم ،  َِ َ ُنبایعـه َ َْ ِ َعلـى ُ َ 

ِالموت
ْ َ ْ )١(.  

  

  :ـ البیعة على الموت ١٣

ْعــنف َیزیــد َ ِ ِبــن َ ٍعبیــد ِأَبــي ْ َْ َمــولى ُ ْ َســلمة َ ََ ِبــن َ ِالأكــوع ْ َ ْ َ َقــال ْ ُقلــت : َ َلــسلمة ُْ ََ َ
َعلــى ِ ٍشــيء ِّأَي َ

ْ ُْبــایعتم َ ْ َ َ 

َرسول ُ ِالله َ َّ    َیوم ْ ِالحدیبیة َ
َ ُِ ْ َ َقال ْ َعلى  :َ ِالموت َ

ْ َ ْ )٢(.  

  

َعلىالبیعة ـ ١٤ ْالصبر َ َّ  

ْلقد رضي الله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ( : قال تعالى  َ َِ ِِ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ
َ َُ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ

ًفأَنزل السكینة علیهم وأَثابهم فتحا قریبا ً َ َِ َِ ْ ََ َْ ُْ َ ََّ ْ َ َ َ ِ َ   }١٨: الفتح {  )ْ

َجویریة عن نافع قال ن وع َ ٍ ِ َ ْ َ َ ُِ ْ َقال : َ َابن عمر  َ َ ُ ُ َرضي الله عنهما ـ ْ ُ َْ َ ُ
َّ ِ

ِرجعنا من العام المقبل :  ـ َ ِْ ُ ْ ِْ
َ ْ

ِ َ ْ َ َ

ُفما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بایعنا تحتها كانت رحمة من الله فسأَلتَ  َ َ َْ َ َ َِ َّ ِ َِّ ِ
ْ ً َ َْ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َّ ِ َافعا علنَّ َ ً

ى ِ

ُْأَي شيء بایعهم  َ َ َ
ٍ
ْ َ َعلى الموت قال؟ ِّ َ ِ

ْ َ ْ َ ِ لا بل بایعهم على الصبر : َ ْ َّ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ )٣(.  

َلقد رضي الله عن المؤمنین ( آیة أشار البخاري بالاستدلال ب: یر قال ابن المن ِ ِِ ْ ُ ْ ِ َ ُ َّ َ َ ْ َ أنهم  إلى) َ

َفعلم ما (بایعوا على الصبر ، ووجه أخذه منها قوله تعالى  َ
ِ
َ َ في قلوبهم فأَنزلَ َ ْ َ ْ ِ ِ ُُ ِ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ِاســتحباب َ بــابأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح كتــاب الإمــارة: الحــدیث  ـــ١ َ ْ
ِ
ِمبایعــة ْ

َ َ َ ِالإمــام ُ
َ
َالجــیش ِْ ْ َ َعنــد ْ ْ ِإرادة ِ َ َ

ِ 

ِالقتال َ ِوبیان ِْ ََ ِبیعة َ
َ ِالرضوان َْ َ ْ َتحت ِّ ْ ِالشجرة َ

َ َ
  .} ٦٨{)١٨٥٩( ح٥ / ١٣ َّ

ِالبیعـة َ بابأخرجه البخاري في الصحیح كتاب الجهاد والسیر:  الحدیث ـ٢
َ ِالحـرب فِـي َْْ

ْ َ ُّیفـروا لاَ ْأَن ْ َِ ٢ / 

ــــاب وفــــي كتــــاب المغــــازي ) // ٢٩٦٠( ح٢٥٠ ِغــــزوة بَ
َ ْ ِالحدیبیــــة َ

َ ُِ ْ َ وفــــي كتــــاب ) // ٤١٦٩( ح٦١ / ٣ ْ

َكیف بَابالأحكام  ْ ُیبایع َ
ِ ُالإمام َُ َ

َالناس ِْ  وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الإمارة، ) ٧٢٠٦(ح ٣٧١ / ٤ َّ

ـــاب ِاســـتحباب بَ َ ْ
ِ
ِمبایعـــة ْ

َ َ َ ِالإمـــام ُ
َ
َالجـــیش ِْ ْ َ ـــد ْ َعن ْ ِإرادة ِ َ َ

ِالقتـــال ِ َ ـــان ِْ ِوبی ََ ِبیعـــة َ
َ ِالرضـــوان َْ َ ْ َتحـــت ِّ ْ ـــشجرة َ ِال

َ َ
َّ ٨ / ١٣ 

  .واللفظ له} ٨٠{)١٨٦٠(ح

ُِّباب البیعة في الحرب أَن لا یفروا سیر أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الجهاد وال: ـ الحدیث ٣ ِ ِ
َ َ َ ََ ْ ِ

ْ ْ َْ ْ ٢ / 

  ) .٢٩٥٨( ح٢٥٠
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ْالسكینة علیهم ِ ْ َ َ َ َ ِ في موقف الحرب ، فدل ذلك على أنهم أضمروا   الطمأنینة :والسكینة)  َّ

  .في قلوبهم أن لا یفروا فأعانهم على ذلك 

 المبایعة وقعت على وتعقب بأن البخاري إنما ذكر الآیة عقب القول الصائر إلى أن

 -الموت ، ووجه انتزاع ذلك منها أن المبایعة فیها مطلقة ، وقد أخبر سلمة بن الأكوع 

 أنه بایع على الموت ، فدل ذلك على أنه لا تنافي بین -وهو ممن بایع تحت الشجرة 

وا  لأن المراد بالمبایعة على الموت أن لا یفر؛قولهم بایعوه على الموت وعلى عدم الفرار 

ْبل " َْقوله  ولو ماتوا ، ولیس المراد أن یقع الموت ولا بد ، وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى َ

ْبایعهم على الصبر  َّ َ َ َ َْ ُ َأَي على الثبات وعدم الفرار سواء أَفضى بهم ذلك إلى الموت أَم لا " َ ْ ْ َْ َ ْ َْ َ َِ ِ َِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ ََ َ َّ

ْ
)١(.  

 علــى البیعــة معنــى وهــو ، نقتــل أو بعــدونا نظفــر حتــى الــصبر : معنــاه نفــر ألا علــى فالبیعــة

 وكـذا ، نفـسه فـي مقـصود المـوت أن لا ، المـوت إلى ذلك بنا آل وٕان نصبر : أي ، الموت

   . فیه والصبر أي الجهاد على البیعة

 مـن لمائـة یـصبروا أن المـسلمین مـن العـشرة على یجب الإسلام أول في وكان: قال النووي 

 الواجــب وصــار ، ذلــك نــسخ ثــم ، كــافر لألــف الــصبر المائــة وعلــى ، مــنهم یفــروا ولا الكفــار

 الآیـة أن والجمهـور ومالـك عبـاس ابـن ومـذهب  الـشافعیةمـذهب هـذا . فقـط المثلین مصابرة

 العــدد مجــرد المعتبــر أن فــي واختلفــوا ، بمنــسوخة لیــست وطائفــة حنیفــة أبــو وقــال ، منــسوخة

   )٢(القرآن لظاهر یراعى لا أنه على الجمهورو ؟ یراعى أم ، والضعف القوة مراعاة غیر من

  

َعلىالبیعة ـ ١٥ َبیعة َ ْ َالنساء َ ِّ :  

 علــى مثــل مــا بــایع النــساء ، وهــي مــا أشــار إلیهــا حــدیث  وهــي مبایعــة الرجــال للرســول 

َرضيعبادة بن الصامت ـ 
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ   .الذي معنا     ـَ

ْعن: فالروایة الثالثة لهذا الحدیث عند مسلم  َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َرضيـ  َّ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ       ـَ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

                   . ١٣٧ /  ٦ـ فتح الباري ١

  . ٦ / ١٣شرح النووي على صحیح مسلم  ـ٢
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َقال َأَخذ : َ ََْعلینا َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َكما َأَخـذ َ َعلـى َ ِالنـساء َ
َ َنـشرك لاَ ْأَن"  ِّ ِ ْ ِباللـه ُ َّ ًشـیئا ِ ْ َنـسرق وََلا َ ِ ْ َ 

َنزني وََلا
ِ ْ َنقتل وََلا َ ُ ْ َأَولادنا َ َ َ َیعضه وََلا ْ َ ْ َبعضنا َ ُ ْ ًبعضا َ ْ ْفمـن َ َ َوفـى َ ْمـنكم َ ُ ْ

ُفـأَجره ِ ُ ْ َعلـى َ ِاللـه َ ْومـن،  َّ َ َ 

ْمنكم َأَتى ُ ْ
�حدا ِ َفأُقیم َ

ِ ِعلیه َ َْ َفهو َ ُ ُكفارته َ ُ َ
َّ ْومن َ َ ُستره َ ََ ُالله َ َْعلی َّ ُفأَمره هَِ ُ ْ ِاللـه َِإلـى َ ْإن َّ َشـاء ِ ُعذبـه َ َ َ

َّ 

ْوان َشاء َِٕ ََغفر َ ُله َ َ" .   

  

  .الشرك وأنواعه : سة داسالمسألة ال

   .وأشرك شرك درمص ثانیه وسكون أوله بكسر: الشرك: تعریف الشرك 

  :وله في اللغة عدة معان منها ما یلي 

  :ـ المشاركة ١

ْوأَشركه في أَم : (تعالى قال
ِ ُ ْ ِ ْ   .)١( فیه شریكي اجعله أَي  }٣٢ :طه{ )رِي َ

ُشـركته یقـال: قال ابن الأثیر  ْ ِ ُأشـركه الأمـر فـي َ ْشـركة َْ
ْوشـاركته . ِّالـشرك ُوالاسـم ِ ْصـرت إذا ََ

ِ 

ِشریكه ِمشرك فهو ّبالله ْأشرك وقد . َ ْ  ًشریكا له جعل إذا ُ
)٢( .  

ْالشرك  :الجوهري  قال: ُالكفرـ ٢
  .الكفر  :ِّ

َاشترك:  یقال  :ـ الالتباس٣ ََ ُالأمر ْ    .)٣(التبس َ

ُالأشراك  :النصیب ـ٤ ْالشرك جمع ْ
  . )٤(النصیب وهو ِّ

  

  :   باالله عز وجل أنواع الشرك

  أكبر وأصغر  ، وفیما یلي بیان لكل نوع على حدة: للشرك باالله عز وجل  نوعان 

  :الشرك الأكبر : النوع الأول 

ً الملك ـ تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا ـ فياًوهو اعتقاد أن الله عز وجل شریك ً   

   .)٥(كفر أعظم وذلك: قال الراغب 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٠٠ / ٧لسان العرب ـ ١

   .٤١٨ / ٢  في غریب الحدیث والأثرالنهایةـ ٢

   .١٠٠ / ٧لسان العرب ـ ٣

   .٧٦٣ ص ـ المفردات٥                         .٩٩ / ٧ـ المصدر السابق ٤
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 فــي لآلهـتهم قـالوا ولهـذا العـالمین بـرب المـشركین آلهــة تـسویة تـضمن الـذي الـشرك هـوهـذا و

ٍتالله إن كنا لفي ضلال مبین  (  :النار ِ ُّ ٍ ََّ َ ِ َِ َّ ُ ِ َإذ نسویكم برب العالمین {*َ ِ َ َ َْ ِّ َ ِ ُ ِّ ُ ْ  }٩٨ ، ٩٧ : الـشعراء{) ِ

 ولا تــرزق ولا تخلــق لا آلهــتهم نوأ وملیكــه وربــه شــيء كــل خــالق وحــده االله بــأن إقــرارهم مــع

 أكثــر حــال هــو كمــا والعبــادة والتعظــیم المحبــة فــي التــسویة هــذه كانــت وٕانمــا تمیــت ولا تحیــي

 بـل مـنهم وكثیـر االله دون مـن ویوالونهـا ویعظمونها معبوداتهم یحبون كلهم بل العالم مشركي

 إذا استبـــشارهم مـــن أعظـــم بـــذكرهم ویستبـــشرون االله محبـــة مـــن أعظـــم آلهـــتهم یحبـــون أكثـــرهم

 إذا یغــضبون ممــا أعظــم المــشایخ مــن وآلهــتهم معبــودیهم لمنــتقص ویغــضبون وحــده االله ذكــر

 غـضب غضبوا ومعبوداتهم آلهتهم حرمات من حرمة انتهكت وٕاذا العالمین رب أحد انتقص

 بإطعــامهم لهــا المنتهــك قــام إذا بــل لهــا یغــضبوا لــم االله حرمــات انتهكــت وٕاذا حــرد إذا اللیــث

   .)١(قلوبهم له تتنكر ولم عنه رضوا شیئا

؛ لأن الإشـراك  إلا أن یشرك به  مهما كثرت وعظمتواالله عزوجل یغفر للعبد جمیع ذنوبه

  .به سبحانه إثم عظیم وضلال مبین 

ِإنَّ الله لا یغفر أَن یـشرك بـه ویغفـر مـا دون ذلـك لمـن یـشاء ومـن یـشر ( :قال تعـالى  ْ ُْ َ َ ُ ََ َ ََ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ ُْ ْ ِّ َ كْ ِ

ًبالله فقد افترى إثما عظیما  ًِ ِ ِ
َ ْ ِ ََ ْ َ َ ّ   }٤٨: النساء{ ) ِ

ِإنَّ الله لا یغفر أَن یشرك بـه ویغفـر مـا دون ذلـك لمـن یـشاء ومـن یـشرك باللـه  ( :وقال  ِ ِ ِ ِ ِّ ْ ْ ِّ ِْ ْ ِْ ُ َ َ ُ ََ َ ََ ُ ََ َ ََ َ ُ َُ َ ُ َ ِ

ًفقد ضل ضلالا بعیدا  ً َِ
َ َ ََّ ْ َ    . }١١٦ :النساء{ ) َ

ٍّذر يأَبـوعـن  َرضـيـــ  َ
ِ

ُاللــه َ
ْعنـه َّ ْعـن   ـَ ِّالنبــي َ َِّ  ُأَنـه َقــال َّ ِأَتـاني " : َ ُجبریــل َ ِ ْ ِعلیــه ِ َْ َالــسلام َ َّ 

ِفبشرني
َ َّ ُأَنه ََ ْمن َّ َمات َ ْمن َ َأُمتك ِ ِ ُیشرك لاَ َّ ِ ْ ِبالله ُ َّ ًشـیئا ِ ْ َدخـل َ َ َالجنـة َ َّ َ ُقلـت ْ ْوان ُْ ْوان زََنـى َِٕ َسـرق َِٕ َ َ 

َقال ْوان َ ْوان زََنى َِٕ َسرق َِٕ َ َ" )٢(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٦٤ / ١ مدارج السالكین ـ١

َجــاء مَـا بَـاب  الجنــائزالبخـاري فـي الــصحیح  كتـابأخرجــه : ــ الحـدیث ٢   ِِالجنـائز فِـي َ َ َ ْومــن ْ َ َكـان َ ُآخــر َ
ِ 

ِكلامــه ِ َ َإلــه لاَ َ َّإلا َِ ُاللــه ِ
ِبــدءوفــي كتــاب // )١٢٣٧( ح٣٣٢ / ١ َّ ْ ِالخلــق َ ْ ْذكــ بَــاب َْ ِالملائكــة رِِ َِ َ َ ْ ٣١٩ / ٢ ، 

ـــــي//  )٣٢٢٢( ح٣٢٠ َكتـــــاب وف ِاللبـــــاس ِ ـــــاب بَـــــاب َِّ ِالثی ِالبـــــیض َِّ ِ َكتـــــابوفـــــي // ) ٥٨٢٧( ح٤٦ / ٤ ْ ِ 

ِالاستئذان َ ِْ ْ
ْمن بَاب ِ َأَجاب َ َبلبیك َ َوسعدیك ََِّْ ْ َ ْ َ َكتابوفي // )٦٢٦٨( ح١٤٢ / ٤ َ ِالرقـاق ِ َ َالمكثـرون بَـاب ِّ ُ

ِ ْ ُ ْهـم ْ ُ 

َالمقلون
ُِّ
ُ ْ =   



        
 

 ٢٥٩  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

  :والشرك باالله عزوجل من أعظم الذنوب 

ْعنف ِعبد َ ْ ِالله َ َرضيـ  بن مسعود َّ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقال   ـَ ُسـأَلت : َ ْ َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ِالـذنب ُّأَي ْ ُأَعظـم َّ َ ْ 

َعند ْ ِالله ِ َقال  ؟َّ َتجعل ْأَن"  :  َ َ ْ ِلله َ �نـدا َِّ َوهـو ِ َخلقـك َُ َ َ َقـال  "َ ُقلـت  :َ ُلـه ُْ َذلـك َّنإِ:  َ ٌلعظـیم َِ
ِ
َ َقـال َ َ:  

ُقلت َقال ٌّأَي َُّثم  : ُْ َتقتل ْأَن َُّثم " : َ ُ َولدك َْ َ َ َمخافة َ َ َ َیطعم ْأَن َ َ ْ َمعك َ َ َقال  "َ ُقلت : َ َقـال ٌّأَي َُّثم  :ُْ َ:  

َتزاني ْأَن َُّثم "
ِ َحلیلة َُ َ ِ

َجارك َ ِ َ"  )١(.   

الواجـب علـى كـل مـسلم اجتنابهـا والبعـد  أنـه مـن الـسبع المهلكـات  وبـین الرسـول الكـریم   

  :عنها 

ْعن   ف َهریرة ِأَبي َ َ َْ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َرسول َّأَن  ـَ ُ ِاللـه َ َّ  َقـال ُاجتنبـوا " : َ

َِ َالـسبع ْ ْ ِالموبقـات َّ َ ِ ُ ْ " 

َقیل َرسول یَا : ِ ُ ِالله َ َوما َّ َّهن َ َقـال؟  ُ ُالـشرك " : َ ْ ِباللـه ِّ َّ ُوالـسحر ِ ْ ِّ ُوقتـل َ ْ َ ِالـنفس َ ْ َحـرم َِّالتـي َّ َّ ُاللـه َ َّ 

ِّبالحق َِّإلا َ ْ ُوأَكل ِ ْ ِمال َ
ِالیتیم َ ِ

َ ُوأَكل ْ ْ َالربا َ ِّوالتولي ِّ َ َیوم ََّ ْ ِالزحف َ ْ ُوقذف َّ ْ َ ِالمحصنات َ َِ ْ ُ ْ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِقـول بَـاب و=
ْ ِّالنبـي َ ِ َّ   " : ُّأُحـب مَـا َمثـل لِـي َّأَن ِ ْ ٍأُحـد ِ

ًَذهبـا ُ ) ٦٤٤٤ ، ٦٤٤٣( ح١٨٥ : ١٨٣ / ٤ " َ

ِكـــلام بَـــاب وفـــي كتـــاب التوحیـــد//  َ ِّالـــرب َ َمـــع َّ َجبریـــل َ ِ ْ ِونـــداء ِ َ ِ ِاللـــه َ َالملائكـــة َّ َ ِ َ َ ، )٧٤٨٧(ح٤٤٤، ٤٤٣ / ٤ ْ

ْمن  الدلیل على أنبَابوأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الإیمان  َمات َ ُیشرك لاَ َ ِ ْ ِباللـه ُ َّ ًشـیئا ِ ْ َدخـل َ َ َجنـةْال َ َّ َ 

ْومـن َ َمـات َ ًمـشركا َ ِْ َدخـل ُ َ َالنـار َ وفـي كتــاب // واللفـظ مـن هـذا الموضـع} ١٥٤ ، ١٥٣{ )٩٤(ح٢٧٢ / ٢ َّ

  . } ٣٣ ، ٣٢{)٩٩١( ح٦٣ ، ٦٢ / ٧الزكاة باب تغلیظ عقوبة من لا یؤدي الزكاة 

ْقو بَـاب التفـسیر ، تفـسیر سـورة البقـرة ، البخـاري فـي الـصحیح  كتـابأخرجـه :  الحدیث ـ١ ُلـهَ َتعـالى ُ َ َ ) : 

َفــلا َُتجعلــوا َ ْ ِللـــه َ ًأَنــدادا َِّ َ ُْوأَنـــتم ْ ْ َتعلمــون َ ُ َ ْ ِقولـــه بَــابوفــي تفـــسیر ســورة الفرقـــان ) // ٤٤٧٧( ح١٣٦ / ٣)  َ
ْ َ) 

َوالذین َِّ َیدعون لاَ َ ُ َمع َْ ِالله َ ًإلها َّ َآخر َِ َیقتلون وََلا َ ُُ ْ َالنفس َ ْ َحرم َِّالتي َّ َّ ُالله َ ِّبـالحق َِّإلا َّ َ ْ َیزنـون وََلا ِ ُ ْ ْومـن َ َ ْیفعـل َ َ ْ َ 

َذلك ِ َیلق َ ْ ًأَثاما َ َالعقوبة ) َ َ ُ ُ ِقتل َ بابوفي كتاب الأدب) // ٤٧٦١( ح٢٤٣ / ٣ ْ َِالولد َْ َ َخشیة ْ َ ْ َیأكل ْأَن َ ُ ْ ُمعه َ َ َ 

ـــــاب ) // ٦٠٠١( ح٨٠ / ٤ َالمحـــــاربینوفـــــي كت ِ ِ َ ُ ْمـــــن ْ
ِأَهـــــل ِ ـــــر ْ ِالكف ْ ُ ـــــردة ْ ِوال َّ ِّ ـــــاب َ ـــــم بَ ِإث ْ ـــــ ِ َالزن  ٢٦٨ / ٤ ِاةُّ

ِقــول َ بــابوفــي كتــاب الــدیات) // ٦٨١١(ح
ْ ِاللــه َ َتعــالى َّ َ ْومــن  (َ َ ْیقتــل َ ُ ْ ًمؤمنــا َ ِ ْ ًمتعمــدا ُ ِّ َ َ ُفجــزاؤه ُ ُ َ َ ُجهــنم َ َّ َ َ  (٤ / 

َذكر مَا باب وفي كتاب التوحید) // ٦٨٦١( ح٢٨٢ ِ ِخلق ِفي ُ ْ ِأفعال َ َ ْ ِالعباد َ َِ ْوأكسابھم ْ َِ ِ ْ َ  )٧٥٢٠(ح٤٥٤ / ٤ َ

ِقول بَابو// 
ْ ِالله َ َتعالى َّ َ َأَیها یَا (  :َ ُالرسول ُّ ُ ْبلغ َّ ِّ َأُنزل مَا َ ِ َإلیك ْ ْمن َِْ َربك ِ ِّ ْوان َ ْلم َِٕ ْتفعل َ َ ْ َفما َ َبلغت َ ْ َّ ِرسالاته َ ِ َ َ ِ 

ِكون بَاب، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الإیمان )٧٥٣٢(ح٤٥٨ / ٤)  ْ ِالشرك َ
ْ ُأَقبح ِّ ِالـذنوب َْ ُ ِوبیـان ُّ ََ َ 

َأَعظ َمهاْ
ُبعده ِ َ ْ   . واللفظ له } ١٤٢ ، ١٤١{)٨٦(ح٢٦١ ، ٢٦٠ / ٢ َ

ِالغافلات    َِ َ ِالمؤمنات ْ َ ِ ْ ُ ْ"  )١(.   
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   أن الشرك باالله تعالى من أعظم الكبائر السبع المذكورة  وبین النبي      

ِعبیدفعن  َْ ِبن ُ ٍعمیر ْ ْ َ َوكان عن أبیه ، ُ َ ْمن َ
ِأَصحاب ِ َ ِّالنبي ْ َِّ   ًرجـلا َّأَن ُ َقـال َ َرسـول یَـا  :َ ُ ِاللـه َ َّ 

ُلكبـائر اامَ
ِ
َ َ َقـال  ؟ْ ٌسـبع هُـنَّ  " :َ ْ ُأَعظمهـنَّ َ ُ َ ٌإشـراك ْ َ ْ

ِباللـه ِ َّ ُوقتـل ِ ْ َ ِالـنفس َ ْ ِبغیـر َّ ْ َ ٌوفـرار حَـقٍّ ِ َ
ِ َیـوم َ ْ َ 

ِالزحف ْ َّ"  )٢(.   

   أن الشرك باالله عز وجل من أكبر الكبائر  بل بین النبي 

َبكرة ِأَبي  فعن َ ْ ِرضـ  َ
ُالله يََ

ْعنه َّ َقال   ـَ َعنـد َُّكنا :َ ْ ِرسـول ِ
ُ ِاللـه َ َّ   َفقـال َ ْأنُبـئكم َأَلا " : َ ُ ُ ِبـأَكبر َِّ َ ْ ِ 

ِالكبــائر ِ َ َ ًثلاثــا ْ ُالإشــراك ََ َ ْ ِباللــه ِْ َّ ُوعقــوق،  ِ ُ ُ ِالوالــدین َ ْ َ ِ َ ُوشــهادة  ، ْ َ َ َ ِالــزور َ ُقــول "  ْأَو " ُّ ْ ِالــزور َ ُّ " 

َوكان َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َّمت ًكئاُ َفجلس ِ َ َ َفما َ َزال َ َیكررها َ ُ ِّ َ َّحتى ُ ُلیته  :َُْقلنا َ َ َسكت َْ َ َ )٣(.  

ِتبــایعوني" :  فــي المبایعــة فقــال لأصــحابه  ولخطــر الــشرك بــدأ بــه النبــي ُِ َعلــى َُ  لاَ ْأَن َ

ُتشركوا ِْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ َ"   

   .)٤(إلا بالتوبة منه وذنب الشرك باالله لا یغفره االله عز وجل للعبد 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

ِقــول بَــابالبخــاري فــي الــصحیح  كتــاب الوصــایا أخرجــه :  الحــدیث ـــ١
ْ ِاللــه َ َتعــالى َّ َ َّإن : ( َ َالــذین ِ

ِ َیــأكلون َّ ُُ ْ َ 

َأَمـــوال َ َالیتـــامى ْ َ ًظلمـــا َْ َإنمـــا ُْ َّ
َیـــأكلون ِ ُُ ْ ْبطـــونهم فِـــي َ

ِ ِ ُ ًنـــارا ُ َوسیـــصلون َ ْ َ ْ َ َ ًســـعیرا َ
ِ
 وفـــي // )٢٧٦٦( ح٢٠٣ / ٢)  َ

َكتاب ِّالطب ِ ُالـشرك بَاب ِّ ْ ُوالـسحر ِّ ْ ِّ ْمـن َ
ِالموبقـات ِ َ ِ ُ َالمحـاربینوفـي كتـاب ) // ٥٧٦٤( ح٣١ / ٤ ْ ِ ِ َ ُ ْمـن ْ

ِأَهـل ِ ْ 

ِالكفــر ْ ُ ِوالــردة ْ َّ ِّ ِبیــان بَــاب، وأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح كتــاب الإیمــان )، ) ٦٨٥٧( ح٢٨١ / ٤ َ ِِالكبــائر ََ َ َ ْ 

َوأَكبرها ِ َ ْ   .     واللفظ له } ١٤٥ {)٨٩(ح ٢٦٣ / ٢َ

َكتابالنسائي في المجتبى أخرجه : الحدیث ـ ٢  ِتحریم ِ ِ ْ ُذكر باب َِّالدم َ ْ
ِِالكبائر ِ َ َ بإسناد ) ٤٠١٨( ح٩٤ / ٧ ْ

    . حسن 

ــ الحــدیث ٣  ١٦٢ / ٢ الــشهادات بــاب مــا قیــل فــي شــهادة الــزور البخــاري فــي الــصحیح  كتــابأخرجــه : ـ

ُعقــــوق بَــــاب بوفــــي كتــــاب الأد) // ٢٦٥٤(ح ُ ِالوالــــدین ُ ْ َ ِ
َ ْمــــن ْ

ِالكبــــائر ِ ِ َ َ وفــــي ) // ٥٩٧٦( ح٧٥ / ٤ْ

َكتاب ِالاستئذان ِ َ ِْ ْ
ْمن بَاب ِ َاتكـأَ َ َبـین َّ ْ ْیـدي َ َ ِأَصـحابه َ ِ َ َكتـابوفـي  ) // ٦٢٧٣( ح١٤٤ ، ١٤٣ / ٤ ْ ِ 

ِاستتابة ِ
َ َ َالمرتدین ْ َِّ ْ ُ َوالمعاندین ْ

ِِ
َ ُ ْ ْوقتالهم َ

ِ ِِ َ ِْإثم بَاب َ ْمن ِ َركْأَش َ ِبالله َ َّ ِوعقوبته ِ ِ
َ ُُ َالـدنیا فِي َ ْ ِوالآخـرة ُّ

َ
ِ ْ َ ٤ / 

ِبیـــان بَـــاب، وأخرجـــه مـــسلم فـــي الـــصحیح كتــــاب الإیمـــان )٦٩١٩( ح٢٩٦ ِِالكبـــائر ََ َ َ َوأَكبرهــــا ْ ِ َ ْ َ٢٦٢ / ٢ 

  .        واللفظ له } ١٤٣{ )٨٧(ح

   .٢٦٤ / ١مدارج السالكین ـ ٤

  :جزاء من یتخذ شركاء الله في ملكه وسلطانه 
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البقـر   أو غیر ذلـك كعبـدة النـار ، وعبـاد ًالمشرك باالله الذي یتخذ الله شریكا من حجر أو شجر

یبتغي من ورائه النفع والضر أو التأثیر بأي صورة من الصور المختلفة فبین االله عـز وجـل 

  في الدنیا ، والنار في الآخرة مثواه  أنه قد حبط عمله  

ْولقــد أُوحــي إلیــك والــى الــذین مــن قبلــك لــئن ( :  ً مخاطبــا حبیبــه ومــصطفاهقــال تعــالى   ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ َْ َ َّ ِٕ َ َِ
َ ْ

َأَشركت لیحبطنَّ عملك ولتكوننَّ من الخاسرین  َِ ِ َِ ُ ْْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ      } ٦٥: الزمر{ )َ

ــئن  (: قــال ثــم محــذوف، والتوحیــد بالتوحیــد قبلــك الأنبیــاء وٕالــى إلیــك أوحــى أي: مقاتــل قــال   ْل ِ َ

َأَشـــركت ْ َ َلیحـــبطنَّ عملـــك (محمـــد یـــا ) ْ ُ ََ َ َ ََ  لـــه الخطـــاب: وقیـــل خاصـــة،  للنبـــي خطـــاب وهـــو) ْ

  والفساد، بطالالإ حباط وٕالا إشراك، منه یقع ولا یشرك لا إنه االله علم قد إذ أمته، والمراد

 بالوفـاة مـشروط العمـل الـردة إحبـاط ولكـن الـسابقة طاعاتـه تنفعـه لـم أرتـد فمـن: القشیري قال

َ ومن یرتدد منكم عن دینه فیمت وهو كافر فأُولـئك (: قال هذاول الكفر، على ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٌَ َْ َُ َ َُ ْ ُ ََ َ َْ َ ْ  

ــدون    ــار هــم فیهــا خال ـــئك أَصــحاب الن ــدنیا والآخــرة وأُول َحبطــت أَعمــالهم فــي ال ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ُْ ِ َّ ُ َ َ َْ َْ َ َُ َِ ْ ُّ َ ْ ْ َ  :  البقــرة {)ِ

 الإسـلام إلـى عـاد ثـم ارتـد ثم حج من قلنا ولهذا المقید، على محمول هنا ها فالمطلق} ٢١٧

 علیــه تجــب مالــك وعنــد الــشافعي، مــذهب هــذا:  قــال القرطبــي .الحــج إعــادة علیــه یجــب لا

   . )١(الإعادة 

  أن جزاء المشرك في الآخرة دخول النار   وبین الرسول الكریم 

ْعــنف ٍِجــابر َ َرضــيـــ  َ
ِ

ُاللــه َ
ْعنــه َّ َقــال   ـَ َّالنبــي َأَتــى : َ َِّ   ٌرجــل ُ َفقــال َ َ َرســول یَــا  :َ ُ ِاللــه َ  مَــا َّ

ِالموجبتان َ َ ِ ُ َفقال  ؟ْ َ ْمن " : َ َمات َ ُیـشرك لاَ َ ِ ْ ِباللـه ُ َّ ًشـیئا ِ ْ َدخـل َ َ َالجنـة َ َّ َ ْومـن،  ْ َ َمـات َ ُیـشرك َ ِ ْ ِباللـه ُ َّ ِ 

ًشیئا ْ َدخل َ َ َالنار َ َّ" )٢ (.  

   وأن العباد إذا ،ًلا یشرك به شیئا و أن یعبده  أن حق االله علیهوعلى كل عبد أن یعلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٧٧ ، ٢٧٦ / ١٥ـ الجامع لأحكام القرآن ١

ْمـن  الـدلیل علـى أنبَـابأخرجه مسلم في الـصحیح كتـاب الإیمـان : ـ الحدیث ٢   َمـات َ ُیـشرك لاَ َ ِ ْ ِباللـه ُ َّ ًشـیئا ِ ْ َ 

َدخل َ َالجنة َ َّ َ ْومن ْ َ َمات َ ًمشركا َ ِْ َدخل ُ َ َالنار َ   .   }١٥٢ ، ١٥١{ )٩٣(ح٢٧٢ ، ٢٧٠ / ٢ َّ

شـــرح النـــووي علـــى ( للنـــار الموجبـــة والخـــصلة ، للجنـــة الموجبـــة الخـــصلة )؟ الموجبتـــان مـــا ( قولـــهمعنـــى 

      .)٢٧٢ / ٢صحیح مسلم 

  ًفعلوا ذلك كان حقا على االله ألا یعذبهم 
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ْعـنف ِمعـاذ َ
َ ِبـن ُ ٍجبـل ْ َ َرضـيــ  َ

ِ
ُاللـه َ

ْعنـه َّ َقـال   ـَ ُكنـت : َ ْ َردف ُ ْ ِّالنبـي ِ َِّ   َلـیس ْ ِبینـي َ ُوبینـه َْ ََ ْ  َِّإلا َ

ُمؤخرة َ
ِ
ْ ِالرحل ُ ْ َفقال َّ َ َمعاذ یَا" :  َ َ َبن ُ ٍجبل ْ َ ُقلت  "َ َلبیك  :ُْ َرسول ََّْ ُ ِالله َ َوسعدیك َّ ْ َ ْ َ َسار َُّثم َ ًسـاعة َ َ َّثـم َ ُ 

َقال َمعـاذ یَـا " : َ َ َبـن ُ ٍجبـل ْ َ ُقلـت  "َ َلبیـك  :ُْ َرسـول ََّْ ُ ِاللـه َ َوسـعدیك َّ ْ َ ْ َ َّثـم َ َسـار ُ ًسـاعة َ َ َّثـم َ َقـال ُ  یَـا " : َ

َمعاذ َ َبن ُ ٍجبل ْ َ ُقلت  "َ َلبیك  :ُْ َرسول ََّْ ُ ِالله َ َوسعدیك َّ ْ َ ْ َ َقال َ ْهل " : َ ِتدري َ ْ ُّحق مَا َ ِالله َ َعلـى َّ ِالعبـاد َ ِ
َ ْ 

َقال "؟  ُقلت  :َ ُالله:  ُْ
ُورسوله َّ ُ ُ َ ُأَعلم َ َ َقـال ْ َّحق َِفإنَّ  " :َ ِالله َ َعلى َّ ِالعباد َ ِ

َ ُیعبدوه ْأَن ْ ُ ُ ُیـشركوا وََلا َْ ِْ ُ 

ِبه ًشیئا ِ ْ َسار َُّثم  "َ ًساعة َ َ َقال َ َمعاذ یَا " : َ َ َبن ُ ٍجبل ْ َ ُقلت  "َ َلبیك  :ُْ َرسول ََّْ ُ ِاللـه َ َوسـعدیك َّ ْ َ ْ َ َقـال َ َ : 

ْهل " ِتدري َ ْ ُّحق مَا َ ِالعباد َ ِ
َ َعلى ْ ِالله َ َإذا َّ ُفعلوا ِ َ ِذل َ َقال " ؟ كََ ُقلت:  َ ُالله  :ُْ

ُورسوله َّ ُ ُ َ ُأَعلم َ َ َقـال ْ َ : 

ْیعذبهم لاَ ْأَن " ُ َ ُِّ
َ"  )١(.  

  :أقسام الشرك الأكبر 

  :الشرك الأكبر ینقسم إلى قسمین 

  ً وهو ما سبقت الإشارة إلیه، وهو أن یجعل الله شریكا في ملكهـ شرك ظاهر جلي١

  :ا یلي   وله صور متعددة منها مـ شرك باطن خفي٢

   إلیهم والتوجه بهم ةثوالاستغا الموتى من الحوائج طلبأ ـ 

لكـي وهو ما نراه في مجتمعنا الیوم من ذهـاب بعـض النـاس إلـى الأضـرحة فـي شـتى الـبلاد 

أو قـضاء یطلب كل إنسان حاجته مـن صـاحب الـضریح مـن نجـاح لولـده أو شـفاء لمریـضه 

ویــستعین بــه لقــضاء حوائجــه وینــسى مــصلحة معینــة ویرجــو مــن هــذا المیــت النفــع والــضر 

  .الخالق سبحانه وتعالى 

 المثقفــین یطــوف بــبعض الأضــرحة كأنــه یطــوف بالكعبــة ، ویلــتمس مجموعــة مــنوقــد رأیــت 

  من صاحب الضریح البركة والمعونة ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

َكتـــابي الـــصحیح  البخـــاري فـــأخرجـــه : ــــ الحـــدیث ١ ِالاســـتئذان ِ َ ِْ ْ
ْمـــن  ِ َأَجـــاب َ َبلبیـــك َ َوســـعدیك ََِّْ ْ َ ْ َ َ ١٤٢ / ٤ 

ْمـن َ بـابوفي كتـاب الرقـاق)// ٦٢٦٧(ح َجاهـد َ َ ُنفـسه َ َ ْ ِطاعـة فِـي َ
َ ِاللـه َ ) // ٦٥٠٠( ح١٩٧ ، ١٩٦ / ٤ َّ

َجـــاء مَـــا بَـــابوفـــي كتـــاب التوحیـــد  ِدعـــاء فِـــي َ
َ ِّالنبـــي ُ ِ َّ  ُأُمتـــه َ ِتوح َِإلـــى َّ

ِاللـــه ِیـــدَْ َتبـــارك َّ َ َوتعـــالى ََ َ َ َ ٤١٣ / ٤ 

ِالدلیل بَاب ، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الإیمان)٧٣٧٣(ح َعلى َِّ ْمن َّأَن َ َمـات َ َعلـى َ ِالتوحیـد َ ِ
ْ
َدخـل َّ َ َ 

َالجنة َّ َ ًقطعا ْ ْ   .   واللفظ له } ٥٠ : ٤٨{ )٣٠( ح١٨٨ : ١٨٦ / ١َ

   ، واعتقد بأن صاحب الضریح یملك النفع ً الله شریكا في ملكهواوهم بهذا الفعل قد جعل
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  . والضر ، وهو لا حول له ولا قوة 

 ضـرا لنفسه یملك لا وهو عمله انقطع قد المیت فإن العالم شرك أصل وهذا: قال ابن القیم 

 فیهــا االله إلــى لــه یــشفع أن ســأله أو حاجتــه قــضاء وســأله بــه اســتغاث عمــن فــضلا نفعــا ولا

 واالله بإذنـه إلا االله عنـد له یشفع أن یقدر لا فإنه ، عنده له شفوعوالم بالشافع جهله من وهذا

ـــم  هـــذا فجـــاء التوحیـــد كمـــال : لإذنـــه الـــسبب وٕانمـــا ، لإذنـــه ًســـببا وســـؤاله اســـتغاثته یجعـــل ل

 حالـة وهـذه حـصولها یمنـع بمـا حاجة في استعان من بمنزلة وهو الإذن یمنع بسبب المشرك

  .  مشرك كل

 زرنـا إذا   النبـي أوصـانا كمـا لـه ویـستغفر علیـه ویتـرحم لـه ویـدع من إلى محتاج والمیت

    .)١( والمغفرة العافیة لهم ونسأل علیهم نترحم أن : المسلمین قبور

َرضـيفعـن عائـشة ـ 
ِ

ُاللـه َ
َعنهــا َّ ْ ْقالـت  ـَ َ ُقلـت  : َ َكیـف:  ُْ ْ ُأَقـول َ ْلهــم ُ ُ َرسـول یَـا َ ُ ِاللـه َ َقــال  ؟َّ َ  : "

ِقــولي ُالــسلام ُ َ َعلــى َّ ِأَهــل َ ــدیار ْ ِال َ ْمــن ِّ َالمــؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ َوالمــسلمین ْ ِ ِ
ْ ُ ْ ُویــرحم َ َ َْ ُاللــه َ َالمــستقدمین َّ ِ ِ ْ َْ ْ ــا ُ َّمن ِ 

َوالمستأخرین ِ ِ َْ ْ ُ ْ َّوانا َ ْإن َِٕ َشاء ِ ُالله َ ْبكم َّ ُ َللاحقون ِ ُ َِ َ"  )٢(.   

ـــوا بهـــم والاســـتغاثة الحـــوائج واستقـــضاء العبـــادة زیـــارة وزاروهـــم هـــذا المـــشركون فعكـــس  وجعل

 بـــین فجمعـــوا الـــرأس وحلـــق الوقفـــة عنـــدها واتخـــذوا ًحجـــا قـــصدها وســـموا تعبـــد ًأوثانـــا قبـــورهم

 للأمـوات التـنقص إلـى أهلـه ونـسبة التوحیـد أهـل ومعـاداة دینـه وتغییـر الحـق بالمعبود الشرك

 وعیـبهم بـذمهم ًشیئا به یشركوا لم الذین له الموحدین وأولیاءه بالشرك الخالق تنقصوا قد وهم

 وأنهـــم بهـــذا مـــنهم راضـــون أنهـــم ظنـــوا إذ التـــنقص غایـــة بـــه أشـــركوا مـــن وتنقـــصوا تهمومعـــادا

 ومـا ومكـان زمـان كـل فـي والتوحیـد الرسـل أعـداء هـم وهـؤلاء علیـه یوالـونهم وأنهم به أمروهم

  . لهم المستجیبین أكثر

َواجنبنــي وبنــي أَن نعبــد (:  یقــول حیــث الــسلام علیــه إبــراهیم خلیلـه والله ُ َْ َّ َّ ِ ِ
َ َْ َالأَصــنام ُْ َ ُرب إنهــنَّ {ْ َِّ ِّ َ

ِأَضللن كثیرا من الناس َّ َ َِّ ً ِ َ َْ    }٣٦ ، ٣٥ : إبراهیم{ )ْ

  ـــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٦٩ ، ٢٦٨ / ١ـ مدراج السالكین ١

ُیقال مَا َ بابأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الجنائز: ـ الحدیث ٢ َ َعند ُ ْ ِدخول ِ ُ ِالقبور ُ ُُ ِوالـدعاء ْ
َ ُّ

ْلأه َ َ َلهـاِ
ِ ٧ 

  .} ١٠٣{ )٩٧٤( ح٣٨ ، ٣٧/ 
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 االله فـــي المـــشركین وعـــادى الله توحیـــده جـــرد مـــن إلا الأكبـــر الـــشرك هـــذا شـــرك مـــن نجـــا ومـــا

 ورجـاءه الله وخوفـه الله حبـه فجـرد ومعبـوده وٕالهـه ولیـه وحـده االله واتخـذ االله إلـى بمقتهم وتقرب

 قـصده وأخلـص بـاالله واسـتغاثته هللا إلـى والتجـاءه بـاالله واسـتعانته االله علـى وتوكله الله وذله الله

 عمـل لِعمـ وٕاذا بـاالله اسـتعان انَاسـتع وٕاذا االله سـأل ألسَ إذا لمرضاته ًمتطلبا لأمره ًمتبعا الله

  . االله ومع وباالله الله فهو الله

عز وجل أمر عباده بالتوجه إلیه وطلب الحوائج منه والاستعانة بـه فهـو مـستجیب لكـل واالله 

  حتاج ، ومعین لكل من استعان به طالب ، وقاض حوائج كل م

ْواذا سأَلك عبادي عني فإني قریب أُجیب دعوة الـداع إذا دعـان فلیـستجیبوا  (:قال تعالي  ُ َ َ ُ ٌ َ َِ َِ ْ ْ َ ِ َِ َِ ََ َ َِ َِّ َ َ َ َْ ِّ ِّ ِ ِ َ َ ِٕ

َلي ولیؤمنوا بي لعلهم یرشدون  ُ ُ ْ َ ُْ ُ
َّ َ ََ ِ ْ ُ ِ ْ ْ    .}١٨٦:البقرة{) ِ

 فــضالبالإ أولیــائي مــن قریــب: وقیــل.بــالعلم وقیــل.بالإجابــة أي " قریــب فــإنى: " تعــالى قولــه

 العبـادة، بمعنى فالدعاء عبدني، من عبادة أقبل أي " دعان إذا الداع دعوة أجیب." والإنعام

  .)٢( القبول بمعنى والإجابة

ْعنف ِالنعمان َ َُّ ِبن ْ ٍبـشیر ْ ِ
َرضـي ـ َ

ِ
ُاللـه َ

ْعنـه َّ ْعـن  ـَ ِّالنبـي َ َِّ   ِقولـه فِـي ِ
ْ َوقـال(  : َ َ ْربكـم َ َُ ِادعـوني ُّ ُ ْ 

ْأَستجب ِ َ ْلكم ْ ُ َقـال)  َ ُالدعاء " : َ َ ُالعبـادة َُهو ُّ َ َ
ِ َوقـرأَ  " ْ َ َوقـال(  : َ َ ْربكـم َ َُ ِادعـوني ُّ ُ ْأَسـتجب ْ ِ َ ْلكـم ْ ُ َ  ( 

ِقوله َِإلى ِ
ْ َداخرین (  : َ ِ ِ    .عبادة الدعاء فسمي .)٣(  ]٦٠: غافر[   )َ

ِوقال ربكم ادعون(  :وقال تعالي   ُ ْ ُ ُ ُّ َ َ َ ِي أَستجب لكم إنَّ الذین یستكبرون عن عبادتي َ ِ َِ َ َ َْ َ َُ ِْ ْ َ َْ َّْ ِِ ُ َ ْ  

  ـــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٦٩ / ١ـ مدراج السالكین ١

   .٣٠٨ / ٢ـ الجامع لأحكام القرآن  ٢

ـــــ الحـــــدیث ٣ ـــــسنن داود أبـــــوأخرجـــــه : ـ ـــــاب فـــــي ال ـــــرآن ســـــجود كت ـــــاب الق ـــــدعاء ب  ٤٣٧ ، ٤٣٦ / ١  ال

) ٢٩٨٠( ح٤٥٣ ، ٤٥٢ / ٤  سـورة البقـرة لترمذي في السنن كتاب التفسیر بـاب ا، وأخرجه)١٤٧٩(ح

َقال َعیـسى ُأَبـو َ
َهـذا:  ِ ٌحـدیث َ ِ

ٌحـسن َ َ ٌصـحیح َ ِ
 / ٥ سـورة المـؤمنبـاب وفـي // واللفـظ مـن هـذا الموضـع  . َ

َقــال )٣٢٥٨( ح١٦٧ ، ١٦٦ َعیـــسى ُأَبــو َ
َهــذا  : ِ ٌحـــدیث َ ِ

ٌحــسن َ َ ٌصـــحیح َ ِ
 بـــاب وفــي كتـــاب الــدعوات // َ

َقال  )٣٣٧٢( ح٢٤٤ / ٥ فضل الدعاء َعیسى ُأَبو َ
َهـذا  :ِ ٌحـدیث َ ِ

ٌحـسن َ َ ٌصـحیح َ ِ
  ، وأخرجـه ابـن ماجـه َ

 / ٤، وأخرجــه أحمــد فــي المــسند ) ٣٨٢٨( ح١٢٥٨ /  ٢فــي الــسنن كتــاب الــدعاء بــاب فــضل الــدعاء 

   )١٨٤٥٩ ، ١٨٤٥٥ ، ١٨٤١٥ ، ١٨٤١٠ ، ١٨٣٧٨( ح٢٧٦ ، ٢٧١ ، ٢٦٧

َسیدخلون  ُ ُ ْ َ َجهنم داخرین َ ِ ِ َ َ
َّ َ   .دعائي أي}٦٠ :غافر {)َ



        
 

 ٢٦٥  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

  .)١( لهم یستجیب بأن ووعد عبادة، وسماه علیه وخص بالدعاء تعالى فأمر

ً اتخاذ غیر االله مشرعا وحكما ب ـ ً:  

، وشـئونه  كل ما یحتاج إلیـه الإنـسان فـي أمـور حیاتـه في رسالة الإسلام االله عز وجل بین 

ًوجد له في الإسـلام حـلا وعلاجـا وحكمـا فهـو صـالح لكـل فما من أمر یحدث للإنسان إلا وی ً ً

  . زمان ومكان 

 فلــو طبقــت أحكــام الإســلام وشــرائعه كمــا جــاءت فــي كتــاب االله وســنة رســوله ومــصطفاه 

  .لسعدت البشریة جمعاء فالخیر للعالم كله في تطبیق شریعة الإسلام ومنهاجه 

یاغتها فـي نـصوص ومـواد قانونیـة  أما أن یتخذ مما صنعه البشر من نظریات وتجـارب وصـ

 بحجـة ًتشریعا ینظم حیاة النـاس ویحتكمـون إلیـه عنـد الاخـتلاف ، ویتركـوا مـا شـرعه االله لهـم

ًأنه غیر جدیر لمسایرة مستجدات العصر الحدیث ، وأنه كـان صـالحا فـي العـصور الـسابقة 

  .فقط ، وأنه لا یمكن الاحتكام إلیه والحكم بما جاء فیه 

ٕباالله عز وجل وكفر وانكار لمـا ارتـضاه االله للعـالمین مـن خـلال رسـالة الإسـلام  فهذا شرك  

  .العالمیة  

َومن لم یحكم بما أَنزل الله فأُولـئك هم الكافرون ( : قال تعالى  ُ ْ
ِ َِ ُْ ُّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َِ ْ َ َّ   }٤٤ :المائدة{ ) َ

َومن لم یحكم بما أنزل الله فأُولـئك( : وقال تعالى  ِ َ ْ َ ُ ّ َ َ َ َِ ُ ْ َ ْ
َّ َ هم الظالمون َ ُ

ِ َّ
ُ   }٤٥ :المائدة{ )ُ

َومن لم یحكم بما أَنزل الله فأُولـئك هم الفاسقون ( : وقال تعالى  ُ َِ َِ ْ ُّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َِ ُ ْ َ ْ
َّ    }٤٧ : المائدة{ )َ

ًواتخاذ غیر االله عز وجل حكما ومشرعا كان في الأمم السابقة    ذلكولما فعل أهل الكتابً

 ا أمروهم به من تحریم ما أحل االله ، وتحلیل ما حرم االله للأحبار والرهبان فیممن طاعتهم 

  .حكم علیهم بالشرك 

َاتخذوا أَحبـارهم ورهبـانهم أَربابـا مـن دون اللـه والمـسیح ( قال تعالى حكایة عن النـصارى  َ َ َ
ِ ِ

َ ْ َّ َِ َُّ ِّ ً ْ ْ ُ ْ َُ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ

ًابن مریم وما أُمروا إلا لیعبدوا إلــها واحـدا ًِ ِ ِ
َ ََِ ِْ ُْ ُ َ َْ َّ

ُ َ ََ ْ َ َ لا إلــه إلا هـو سـبحانه عمـا یـشركون ْ ُ ِْ ُ َ ََّ ُ ََ ْ ُ َ ُ
َّ َِّ  التوبـة{) َِ

:٣١{   

    .شئ كل في أطاعوهم حیث كالأرباب ورهبانهم أحبارهم جعلوا: المعاني أهل قال

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٠٩ / ٢الجامع لأحكام القرآن  ـ ١

  )١( ورهبانها سوء وأحبار   لملوكا إلا الدین أفسد وهل:  المبارك بن االله عبد قال



        
 

 ٢٦٦  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ْعـنو ِّعـدي َ ِ
ِبـن َ ٍِحـاتم ْ َرضـي ـ َ

ِ
ُاللـه َ

ْعنـه َّ َقـال   ـَ ُأَتیـت : َ َّالنبـي َْ َِّ   ِوفـي ُِعنقـي َ ٌصـلیب ُ ِ
ْمــن َ

ِ 

ٍذهــب َ َفقــال َ َ ــا " : َ ُّعــدي یَ ِ
ْاطــرح َ َ َعنــك ْ ْ َهــذا َ َالــوثن َ َ َ ُوســمعته  "ْ ُ ْ

ِ
َ َیقــرأُ َ ْ ِســورة فِــي َ

َ ٌبــراءة ُ َ َ ُخــذواَّات(  َ َ 

ْأَحبارهم َُ َ ْورهبانهم ْ ُُ َ َ ْ ًأَربابا َ َ ْمن ْ ِدون ِ ِالله ُ َقال ) َّ ْإنهم َأَما " : َ ُ َّ
ْلم ِ ُیكونوا َ ُ ْیعبدونهم َ ُ َ ُ ُ ْولكنهم َْ ُ َّ

ِ َ ُكـانوا َ َ 

َإذا ُّأَحلوا ِ ْلهم َ ُ ًشیئا َ ْ ُاستحلوه َ ُّ َ َ َواذا ْ ُحرموا َِٕ َّ ْعلیهم َ ِ ْ َ ًشیئا َ ْ ُحرموه َ ُ َّ َ" )٢(  

ِاتخـــذوا أَحبـــارهم ورهبـــانهم أَربابـــا مـــن دون اللـــه: ( قولـــه فـــي لبختـــريا أبـــي عـــنو ّ ِ َُّ ِّ ً َ َ َْ ْ ُ ْ َُ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ :  قـــال )َ

  .)٣( بذلك فعبدوهم حرام وتحلیل حلال تحریم من به أمروهم فیما أطاعوهم

  .ظهورهم وراء االله كتاب  وتركوا الرجال، استنصحوا: السدي وقال

ــا أُمــروا (: تعــالى قــال ولهــذا ْوم ُ
ِ

َ ـــها واحــدا َ ــدوا إل ً إلا لیعب ًِ ِ
َ َِ ِْ ُ ُ َْ  فهــو الــشيء حــرم إذا الــذي: أي )َّ

  .نفذ به حكم وما اتبع، شرعه وما حل، حلله وما الحرام،

َلا إلـــه إلا هــو ســبحانه عمــا یــشركون(  ُ ِْ ُ َ ََّ ُ ََ ْ ُ َ ُ
َّ َِّ  والنظــراء الــشركاء عــن وتنــزه وتقــدس تعــالى: أي  )َِ

  .)٤( سواه رب ولا هو، إلا لهإ لا والأولاد، والأضداد والأعوان

ٕوقــد أمــر االله عبــاده المــؤمنین عنــد اخــتلافهم فــي أي أمــر أن یرجعــوا إلــى كتــاب االله والــى   

رســوله فــي حیاتــه وســنته بعــد وفاتــه للحكــم بیــنهم ؛ لأن فــي الرجــوع إلیهمــا أحــسن ؛ لأنهمــا 

بـشر فـلا تـسمن خیر مرجع ، وفیهما خیر كثیر وفوائد عظیمـة  بعكـس الرجـوع إلـى قـوانین ال

  ولا تغني من جوع 

ِیــا أَیهــا الــذین آمنــوا أَطیعــوا اللــه وأَطیعــوا الرســول وأُولــي الأَمــر مــنكم فــإن( :قــال تعــالى َِ ْ ُ
ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ ُ َ َُ َّ ْ ْ َْ ّ ُ َ َ َّ َ ُّ َ 

ِتنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والیوم  ْ َ ْ ّ َّ ُ َ
ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ ُ َْ ُ ُْ ِ َّ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َالآخر ذلك َ ِ َِ ِ  

ًخیر وأَحسن تأویلا  ِ َْ ُ َ َْ ٌْ    }٥٩ :النساء{) َ

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .١٢٠ / ٨ـ الجامع لأحكام القرآن ١

ــــ٢ ــــسیر بــــاب ومــــن ســــورة التوبــــة :  الحــــدیث ـ ــــي الــــسنن كتــــاب التف  ٦٦ ، ٦٥  / ٥أخرجــــه الترمــــذي ف

 بـــن الـــسلام عبـــد حـــدیث مـــن إلا نعرفـــه لا غریـــب حـــدیث هـــذا  :عیـــسى أبـــو قـــال )٣١٠٦(ح

ُوغطیف حرب َْ ُ    .الحدیث في بمعروف لیس أعین بن َ

  ) .٢( ثر٢٢٠ / ٨ البختري يأب باب كلام أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف كتاب الزهد : الأثر ـ ٣

   .٣٥٦ / ٢ـ تفسیر ابن كثیر ٤

 سنته يف بالنظر أو حیاته، في بالسؤال رسوله إلى أو االله كتاب إلى الحكم ذلك ردوا أي

ُْإن كنتم  (تعالى لقوله ؛إیمانه أختل هذا یر لم ومن ، وسلم علیه االله صلى وفاته بعد ُ ِ



        
 

 ٢٦٧  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ِتؤمنون بالله والیوم الآخر ِ ِِ ْ َ ْ َّ ِ َ ُ ِ ْ  من خیر والسنة الكتاب إلى فیه اختلفتم ما ردكم وفي  ).ُ

 ًمرجعا وأحسن التنازع
)١(.  

  

   :  المرسلین وسنة خاتم ج ـ الاستهزاء بآیات القرآن الكریم ، 

   فقد كفر  ن استهزأ بآیة من كتاب االله أو حدیث قاله المعصوم َفكل م

ْولئن سأَلتهم لیقولنَّ إنما كنا نخوض ونلعب قل أَباللـه وآیاتـه ورسـوله كنـتم : (قال تعالى  َ ُْ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ َ َ َ ََ ُ َّ ْ ِْ ْ ُ َ َُ َّ َّ
َ ُ ُ َ َُ

َتــستهزئون  ُ ِ ْ َ ْلا تعتــذروا قــد كفــر* َْ َ ََ ْ َ ْ ُ
ِ َ ًتم بعــد إیمــانكم إن نعــف عــن طآئفــة مــنكم نعــذب طآئفــة َْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِْ ِّ

َ ُ ْ ُْ ُِّ َ َُ ْ َّْ ِ ِ
َ َ ُ

َبأَنهم كانوا مجرمین  ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َّ   .  }٦٦ ، ٦٥ : التوبة{) ِ

  

  :الشرك الأصغر : النوع الثاني 

  .)٢( الأمور بعض في معه االله غیر مراعاة وهو

  :وهذا النوع من الشرك له عدة صور منها ما یلي 

  :ـ الریاء ١

   وهو من الشرك الأصغر  .)٣(هو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غیر االله فیه

ْعـنف ِمحمـود َ
ُ ِبـن َْ ٍلبیـد ْ َرضـي ـ َِ

ِ
ُاللـه َ

ْعنـه َّ َرسـول َّأَن  ـَ ُ ِاللـه َ َّ   َقـال َأَخـوف إِنَّ " : َ َ ُأَخـاف مَـا ْ َ 

ْعلیكم ُ َْ ُالشرك َ ْ ُالأَصـغر ِّ َ ْ ُقـالوا  "ْ َومـا  :َ ْالـشر َ
َُالأصـغر كُِّ ْ َ َرسـول یَـا ْ ُ ِاللـه َ َقـال  ؟َّ ُالریـاء  " :َ َ ُیقـول ِّ ُ َ 

ُالله َّعز َّ َّوجل َ َ ْلهم َ ُ َیوم َ ْ ِالقیامة َ ِ
َ َ َإذا ْ َجزي ِ ِ ُالناس ُ ْبأَعمالهم َّ ِ

ِ
َ ْ ُاذهبوا  :ِ َ َالـذین َِإلـى ْ ِ ُْكنـتم َّ ْ َتـراءون ُ ُ َ ُ 

َالدنیا فِي ْ ُُفانظروا ُّ ْ ْهل َ َتجدون َ ُ ِ ْعندهم َ ُ َ ْ ًزاءجَ ِ َ" )٤(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٣ ، ٢٦١ / ٥ـ الجامع لأحكام القرآن  ١

                                 .٧٦٣ـ المفردات ص ٢

   .١١٦ـ التعریفات ص٣

  . بإسناد صحیح)٢٣٦٨٦ ، ٢٣٦٨٠( ح٤٢٩ ، ٤٢٨ / ٥أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٤

  الریــاء أن  االله رســول عهــد علــى نعــد كنــا : قــالـــ  عنــه هللا رضــي ـــ أوس بــن شــدادوعــن 

  .)١( الأصغر الشرك

    ؛ لأن العبد یشرك مع االله غیره في العمل الیسیر من الریاء شركو
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ْعـنف َعمـر َ َ ِبـن ُ ِالخطـاب ْ َّ
َ َرضـيــ  ْ

ِ
ُاللـه َ

ْعنـه َّ ُأَنـه  ـَ َخـرج َّ َ ًیومـا َ ْ ِمـسجد َِإلـى َ ِ ْ ِرسـول َ
ُ ِاللـه َ َّ  َفوجـد َ ََ 

َمعــاذ َ َبــن ُ ٍجبــل ْ َ ًقاعــدا َ ِ َعنــد َ ْ ِقبــر ِ ِّالنبــي َْ َِّ   ِیبكــي َفقــال َْ َ َیبكیــك مَــا  :َ ِ َقــال؟  ُْ ِیبكینــي  :َ ِ ٌشــيء ُْ ْ َ 

ُسمعته ُ ْ
ِ
ْمن َ

ِرسول ِ
ُ ِالله َ َّ   ُسمعت ْ

ِ
َرسول َ ُ ِالله َ َّ   ُیقـول ُ َیسیر إِنَّ " : َ

ِ
ِالریاء َ

َ ٌشرك ِّ ْ
ْمـن وَِٕانَّ ِ َ 

َعادى ِلله َ ِول َِّ ْفقد �یاَ َ َبارز َ َ َالله َ ِبالمحاربـة َّ
َ ََ ُ ْ َاللـه إِنَّ ِ ُّیحـب َّ ِ

َالأَبـرار ُ َ ْ َالأَتقیـاء ْ َ
ِ ْ َالأَخفیـاء ْ َ

ِ ْ َالـذین ْ ِ َإذا َّ ِ 

ُغابوا ْلم َ ُیفتقدوا َ َ َ ْ ْوان ُ ُحضروا َِٕ َ ْلـم َ ْیـدعوا َ َ ْولـم ُْ َ ُیعرفـوا َ َ ْ ْقلـوبهم ُ ُ ُ ُمـصابیح ُُ ِ َ َالهـدى َ ُ َیخرجـون ْ ُ َُ ْمـن ْ ِ 

ِّكل َغبراء ُ َ ْ ٍمظلمة َ ِ
َ ُْ" )٢(.   

ًاالله عــز وجــل لا یقبــل مــن العمــل إلا مــا كــان خالــصا لــه ســبحانه وتعــالي ، فــإذا أشــرك فــي و

  .العمل غیر االله تبرأ االله من هذا العمل فلا یقبله لأنه غني عن ذلك بل أغنى الأغنیاء 

َّقل إنما أَنا بشر مثلكم یوحى إلي( : قال تعـالى  َ ُِ َِ ُ َْ ٌُ ْ ُِّ َ َ َ
َّ َ أَنما إلهكم إله واحد فمن كان یرجو لقـاء ْ َ َِ ِ

ُ َْ َ َ َُ ََ ٌ ٌَ ِ ِ
ْ ُ َّ

ًربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه أَحدا  ً ًَ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َِّ ََ ِ ْ ِْ ََ َ َ َْ ْ   . }١١٠ :الكهف{) ْ

ْعنو َهریرة ِأَبي َ َ َْ َرضي ـ ُ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقال  ـَ َقال : َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  :  " َقـال ُلـهال َ َتبـارك َّ َ َوتعـالى ََ َ ََ:  

َأَغنى َأَنا ِالشركاء ْ َ َ ْعن ُّ ِالشرك َ
ْ ْمن ِّ َعمل َ ِ ًعملا َ َ َأَشرك َ َ ِفیه ْ ِمعي ِ ِغیري َ ْ ُتركته َ ُ َْ ُوشركه َ َ ْ

ِ
َ" )٣(.   

 أتركـه بـل ، أقبلـه لـم ولغیـري لـي ًشـیئا عمـل فمـن ، وغیرهـا المـشاركة عـن غني أنا  :ومعناه

  .)٤( به ویأثم ، فیه ثواب لا باطل المرائي ملع أن والمراد . الغیر لذلك

والریاء شرك خفي لا یطلع علیه إلا االله ؛ لأنه متعلـق بـالإخلاص ولا یعلـم حقیقـة العمـل إلا 

  المطلع على النیات  ، وهو االله عز وجل 

  ـــــــــــــــــــــــــ

ـــ الحـــدیث ١ ـــاب الرقـــاق : ـ هـــذا حـــدیث : وقـــال ) ٧٩٣٧( ح٣٦٥ / ٤أخرجـــه الحـــاكم فـــي المـــستدرك كت

  .ووافقه الذهبي . صحیح الإسناد ولم یخرجاه 

ْمن بَابأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن : ـ الحدیث ٢ َترجى َ ُلـه ُْ ُالـسلامة َ َ َ ْمـن َّ
ِالفـتن ِ َ ِْ ١٣٢٠ / ٢ 

  .في إسناده عبد االله بن لهیعة وهو ضعیف :  قال في الزوائد )٣٩٨٩( ح١٣٢١، 

  .} ٤٦{)٢٩٨٥( ح٤١٠ / ١٨مسلم في الصحیح كتاب الزهد باب تحریم الریاء  أخرجه : الحدیث ـ ٣

   .٤١٠ / ١٨ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٤

ْعنف ٍسعید ِأَبي َ ِ
َرضيـ  َ

ِ
ُالله َ

ْعنه َّ َقـال   ـَ َخـرج : َ َ ََْعلینـا َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ُونحـن ْ َ ُنتـذاكر َ َ َ َ َالمـسیح َ
ِ
َ ْ 

َالدجال َّ َفقال َّ َ ْأُخبركم َأَلا " : َ ُُ ِ َبما ْ ُأَخوف َُهو ِ َ ْعلیكم ْ ُ َْ ِعندي َ ْمن ِْ ِالمسیح ِ ِ
َ ِالدجال ْ َّ َقال  "َّ   :َُْقلنا  :َ

َفقال ََبلى َ ُالشرك " : َ ْ ُّالخفي ِّ ِ َ َیقوم ْأَن ْ ُ ُالرجـل َ ُ ِّیـصلي َّ َ ُفیـزین ُ ِّ ََ ُصـلاته ُ َ َ َلمـا َ
َیـرى ِ ْمـن َ ِنظـر ِ َ ٍرجـل َ ُ َ 

")١(.   

  اء ، وبین أنه أخفى من دبیب النمل  من الری وقد حذر النبي
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َموسى ُأَبوفعن  ُّالأشعري ُ َِ َ ْ َرضي ـ ْ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َََخطبنا :قال    ـَ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   َذات ٍیـوم َ

ْ َفقـال َ َ َ : 

َأَیها " ُالناس ُّ ُاتقوا َّ َهذا َّ َالشرك َ ْ ُفإنه ِّ َّ َأَخفى َِ ْمن ْ ِدبیب ِ ِ ِالنمل َ
ْ َفقال"  َّ ُله ََ ْمـن َ َشـاء َ ُاللـه َ

َیقـول ْأَن َّ ُ َ 

َوكیف:  ْ َ ِنتقیه َ َِّ َوهو َ َأَخفـى َُ ْمـن ْ
ِدبیـب ِ ِ ِالنمـل َ

ْ َرسـول یَـا َّ ُ ِاللـه َ َقـال  ؟َّ ُقولـوا : " َ َّاللهـم  :ُ ُ ُنعـوذ َِّإنـا َّ ُ َ 

َبك ْمن ِ َنشرك ْأَن ِ ِ ْ َبك ُ ًشیئا ِ ْ ُنعلمه َ ُ َ ْ َونستغفرك،  َ ُ
ِ ْ َ ْ َ َلما َ

ُنعلم لاَ ِ َ ْ َ" )٢(.   

  

وغیرهـا مـن أمـور العبـادة ففـي  وصـیام  یدخل في جمیع أمور العبد من صـلاة وزكـاة والریاء

الظـــاهر أنـــه یـــصلي أو یزكـــي الله ولكنـــه فـــي حقیقـــة الأمـــر یـــصلى ویزكـــي مـــن أجـــل أن یـــراه 

  .الناس یفعل ذلك 

ٌشـدادفعن  َّ ُسـمعت: بـن أوس قـال  َ ْ
ِ
َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ُیقـول ُ ْمـن " : َ َّصـلى َ ِیرائـي َ

َفقـ َُ َأَشـرك دَْ َ ْ  ،

ْومن َ َصام َ ِیرائي َ
ْفقد َُ َ َأَشرك َ َ ْومن ْ َ َتصدق َ َّ َ ِیرائي َ

ْفقد َُ َ َأَشـرك َ َ َفقـال " ْ َ ُعـوف َ ْ ُبـن َ ٍمالـك ْ ِ
َعنـد َ ْ َذلـك ِ َِ 

َأَفلا ُیعمد َ ِ ْ َابتغـي مَا َِإلى َ
ُِ ِفیـه ْ ُوجهـه ِ ُ ْ ْمـن َ

َذلـك ِ ِالعمـل َِ
َ َ ِكلـه ْ َفیقبـل ُِّ َ َْ َخلـص مَـا َ َ ُلـه َ َویـدع َ َ َ ُیـشرك مَـا َ َ ْ ُ 

ِبه َفقال ِ َ ٌشداد َ َّ َعند َ ْ َذلك ِ ْقد َِِّفإني َِ ُسمعت َ ْ
ِ
َرسول َ ُ ِالله َ َّ   ُیقـول ُ َالله إِنَّ " : َ َّعـز َّ َّوجـل َ َ ُیقـول َ ُ َ:  

ُخیر َأَنا ْ ٍقسیم َ ِ ْلمن َ َ
َأَشرك ِ َ ْمن بِي ْ َأَشرك َ َ ًشیئا بِي ْ ْ ُحشده َِفإنَّ َ َ ْ ُعمله َ َ َ ُقلیله َ َ ُوكثیره َِ َ

ِ َ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـال ) ٤٢٠٤( ح١٤٠٦ / ٢الریـاء والـسمعة  بَـابأخرجه ابن ماجه في السنن كتـاب الزهـد : ـ الحدیث ١

ِربیحَإسناده حسن ، وكثیر بن زید و: في الزوائد  َْ   . بن عبد الرحمن مختلف فیهماُ

 الكبیـر فـي  وأخرجـه الطبرانـيواللفـظ لـه ،) ١٩٦٢٢( ح٤٠٣ / ٤ أخرجه أحمد في المـسند:  الحدیث ـ٢

 كتاب وذكره الهیثمي في مجمع الزوائد، )  ٣٤٧٩( ح١٠ / ٤في الأوسط و) // ١٥٦٧( ح١٦٥ / ٢٠

 فــي والطبرانــي أحمــد رواه:  وقــال )١٧٩٦٩( ح٣٨٤ / ١٠ذلــك مــن شــیئا خــاف إذا یقــول مــا بــاب الزهــد

   .حبان ابن ووثقه علي أبي غیر الصحیح رجال أحمد ورجال والأوسط الكبیر

  

ِلشریكه ِ ِِ َأَشرك َِّالذي َ َ ِبه ْ َوأَنا ِ ُعنه َ ْ ٌّغني َ ِ َ" )١(.   

مـن رب علیـه رم الأجـر والثـواب ُقـد حـو  عملـه مـردود علیـه ،والرجل الـذي یرائـي فـي عبادتـه

  العالمین 

ِّفعن أَبي أُمامة الباهلي   ِ ِ
َْ َ َ َ

ِ ْ ِّ قال جاء رجل إلى النبي ـ رضى االله عنه ـَ ِ َِّ َ ٌ ُ ََ َ َ ََقال أَرأَیت رجلاغـزا َ ف َ ً ُ َ ََ ْ َ َ

ِیلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول اللـه  َّ ُِ َُ َُ َ ََ َ ُ ََ َ ْ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ  " : ُلا شيء له َ َ ْ َ ُفأَعادهـا ثـلاث مـرات یقـول " َ ُ َ َ
ٍ َّ َ َ ََ َ َ َ
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ِله رسول الله  َّ ُ ُ َ ُ َ:  "  ُلا شيء لـه َ َ ْ َ َثـم قـال " َ َ َّ َإنَّ اللـه لا یقبـل مـن العمـ: " ُ َ ْ ْْ ِ ُ َ َ َ َ َّ ُل إلا مـا كـان لـه ِ َ َ َ َ
َِّ ِ

ُخالصا وابتغي به وجهه  ُ ْ َْ َ ً
ِ ِ ِِ

َ ُ َ ")٢(.   

  عمله الذي راء فیه من عند غیر االله عز وجل ى علیه یوم القیامة بأن یطلب ثواب َادنَُوی

ْعـنف ِسـعد ِأَبـي َ
ْ ِبـن َ َفـضالة ِأَبـي ْ َ َ ِّالأنـصاري َ ِ َ َْ َرضـيــ  ْ

ِ
ُاللـه َ

ْعنـه َّ َقـال  ـَ ُسـمعت : َ ْ
ِ
َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  

ُیقـول ُ َإذا " : َ َجمع ِ َ ُالله َ َالناس َّ َیوم َّ ْ ِالقیامة َ ِ
َ َ ٍلیوم ْ ْ َ

َریب لاَ ِ ْ ِفیه َ َنادى ِ ٍمناد َ َ ْمن ُ َكـان َ َأَشـرك َ َ  فِـي ْ

ٍعمل
َ ُعمله َ َ ِ ِلله َ ًأَحدا َِّ ْفلیطلب َ ُ ْ َ ْ ُثوابه َ َ ْمن ََ ِعند ِ ِغیر ِْ ْ ِالله َ َالله َِفإنَّ َّ َأَغنى َّ ِالـشركاء ْ َ َ ْعـن ُّ ِالـشرك َ

ْ ِّ 

" )٣(.    

  لذا كان مصیر المرائي في الآخرة النار

َ قال ـ رضى االله عنه ـ    فعن أبي هریرة  ِسمعت رسول الله : َ َّ َِ ُ ََ ُ ْ یقـول ُ ُ ِ إنَّ أَول النـاس : "َ َّ َ َّ ِ

َیقضى یوم القیامة علیه رجل استشهد فأتُي به فعرفه نعمـ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ ََّ ِ

َ
ِ ْ ُ ْ ٌْ ُ َ َ َ َُ ْ ََ ْ َه فعرفهـا قـال فمـا عملـت فیهـا َْ َ

ِ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ

َقال قاتلت فیك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأَن یقال جـريء فقـد قیـل ثـم أُمـر 
ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ َْ َْ َ ََ ٌ َِ ِ ََّ ُ َْ ِ َ َ ُ ُْ َْ ُ ََ َ َ َ ََ ََّ ْ َ ْ ْ

ْبه فسحب على وجهه حتى ألُقي في النار ورجل تعلـم العلـ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َّ َ َ َ َُ ٌ ُ َ َ ََ ِ َّ َِّ

َ ْ َ َ ِم وعلمـه وقـرأَ القـرآن فـأتُي بـه ِ ِِ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َُ َ

َّ َ َ

ُفعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فیها قال تعلمت العلم وعلمته ُ ُُ َْ ْ
َّ ََّ ََ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ََ ََ ََ ََ ََ َ َ َ ََ َّ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ١ فــظ لــه ، وأخرجــه  والل، بإســناد ضــعیف )١٧١٨٠( ح١٢٥ / ٤ أخرجــه أحمــد فــي المــسند:  الحــدیث ـ

  .وسكت عنه الذهبي ) ٧٩٣٨( ح٣٦٥ / ٤ كتاب الرقاق الحاكم في المستدرك

 ح ٢٦ / ٦أخرجه النسائي في المجتبى كتـاب الجهـاد بـاب مـن غـزا یلـتمس الأجـر والـذكر : ـ الحدیث ٢

  .بإسناد حسن ) ٣١٣٧(

 )٣١٦٥( ح١٠٥ / ٥) ٧(أخرجه الترمذي في السنن كتاب التفسیر ، سـورة الكهـف، بـاب : ـ الحدیث ٣

 وأخرجـه  .بكـر بـن محمـد حـدیث مـن إلا نعرفه لا غریب حسن حدیث هذا:  قال أبو عیسى واللفظ له ،

  .بإسناد حسن ) ١٧٩١٩(  ح٢١٥ / ٤)// ١٥٨٧٦( ح٤٦٦ / ٣أحمد في المسند 

  

َوقرأت فیك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم لیقال ََ َ ُُ
ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َْ َ ُْ

َّ َ َ ََ َ ََّ ْ َ َ ََ َ ْ ٌ عالم وقرأت القـرآن لیقـال هـو قـارئ َْ ِ َ ََ َُ َ َ ُُ َ
ِ َِ ْ ْ َ َْ ٌ

ُفقد قیل ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى ألُقي في النار ورجل وسع الله علیه وأَعطـاه  َ ْ ْ َْ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ َ َُ َّ َ َّ ٌُ ََ َِ َّ َِّ

َ ْ َ َِ َّ ْ

َمن أَصناف المال كله فأتُي به فعرفه نعمه فع َ ََ َ َ َُ َُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ

َ
ِّ ُ ِ ْ َ ْ ْرفها قال فما عملت فیها قـال مـا تركـت مـن ْ ِ ِ ُِ َْ َ ََ َ ََ ََ ََ َْ َ َ َ

ْسبیل تحب أَن ینفق فیها إلا أَنفقت فیها لك قال كـذبت ولكنـك فعلـت لیقـال هـو جـواد فقـد  َ َ َ ََ ٌَ ََ َ َ َ ََ ُ ُُ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َْ ََّ ْ َ ََ َ ََ َْ َِّْ ُّ ُ ٍ ِ

َقیل ثم أُمر به فسحب على وجهه ثم ألُقي 
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َُّ ُِ ْ َ َُ َ َ َ ِ َ ِفي النار َ َّ ِ")١(.  
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ََالطیرة ـ٢
ِّ :  

ُالتــشاؤم هـي  یتطیــرون وكــانوا ، مرئـي أو فعــل أو قـول مــن المكــروه الـشيء وأصــله ،َّبالـشيء َّ

 ومــضوا ، بـه تبركـوا الیمــین ذات أخـذت فـإن ، والطیـور الظبــاء فینفـرون ، والبـوارح بالـسوانح

 بهـا وتـشاءموا ، وحـاجتهم سـفرهم عن رجعوا الشمال ذات أخذت وٕان ، وحوائجهم سفرهم في

 ونهـى ، وأبطلـه ذلـك الـشرع فنفـى ، مـصالحهم عـن الأوقـات مـن كثیـر فـي تصدهم فكانت ،

  . )٢(ضر ولا بنفع تأثیر له لیس أنه وأخبر ، عنه

َهریرة يَأَبفعن  َ َْ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقال  ـَ ُسمعت : َ ْ

ِ
َّالنبي َ َِّ   ُیقـول ُ َطیرة لاَ " : َ ََ

َوخیره ِ ُ ْ َ ُالفأل اَ ْ َ ْ"  

َقیل َرسول یَا  :ِ ُ ِالله َ َوما َّ ُالفأل َ َْ َقال  ؟ْ ُالكلمة " َ َ
ِ َ ُالصالحة ْ َ

ِ َیسمعها َّ ُ َ ْ ْأَحدكم َ ُ ُ َ" )٣(.   

  : والطیرة شرك باالله عز وجل 

ْعنف ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ ٍمسعود ْ ُ ْ َرضيـ  َ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ ْعن   ـَ ِرسول َ

ُ ِالله َ َّ   َقال ََالطیر " : َ
  ةُِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ١٣أخرجه مسلم في الصحیح كتاب الإمارة باب مـن قاتـل للریـاء والـسمعة اسـتحق النـار : ـ الحدیث ١

  . }١٥٢{) ١٩٠٥( ح ٤٥

   .٣٨٢ / ١٤ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢

) // ٥٧٠٧( ح ١٨ / ٤أخرجه البخاري في الصحیح كتـاب الطـب بـاب الجـذام : الحدیث : ـ الحدیث ٣

 ٥٧٥٤ ،    ٥٧٥٣( ح٣٣ :٢٨ / ٤وباب لا عدوى // وباب لا هامة // وباب الفأل  // وباب الطیرة 

َعــدوى لاَ َ بــاب، وأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح كتــاب الــسلام) ٥٧٧٤ ، ٥٧٧٣ ، ٥٧٥٧ ، ٥٧٥٥،  ْ  وََلا َ

َطیــرة َ َ
َهامــة وََلا ِ َ ََصــفر وََلا َ َنــوء وََلا َ ْ َغــول وََلا َ ُیــورد وََلا ُ ِ ٌممــرض ُ ِ ْ َعلــى ُ ٍّمــصح َ ِ

ــاب وبــاب ُ ِالطیــرة بَ
َ َ
ِوالفــأل ِّ ْ َ ْ َومــا َ َ 

ُیكــــون ُ ِفیــــه َ ْمــــن ِ
ِالــــشؤم ِ ْ  ، ١١٠{) ٢٢٢٤ ، ٢٢٢٣(ح} ١٠٢{)٢٢٢٠( ح٣٨٣ ، ٣٨٢ ، ٣٧٨ / ١٤  ُّ

  .واللفظ له} ١١٤

  

ٌشرك ْ
ُالطیرة ِ ََ

ٌشرك ِّ ْ
ًثلاثا  "ِ َوما ، ََ َّمنا َ َّولكن َِّإلا ِ ِ َ َالله َ

ْیذ َّ ُهبهُ ُ
ِبالتوكل ِ ُّ

َ
َّ ِ )١(.   

 عملـوا فـإذا ًضـرا عـنهم تـدفع أو ًنفعـا لهـم تجلـب الطیـرة أن لاعتقـادهم؛  شـرك الطیـرةوكانت 

   .ًخفیا شركا ویسمى ذلك في باالله أشركوا فكأنهم بموجبها

   . ًجلیا ًشركا أشرك فقد بالاستقلال یضر أو ینفع االله سوى ًشیئا أن اعتقد ومن 



        
 

 ٢٧٢  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 فـي ًمـؤثرا ًسـببا بـه یتـشاءمون مـا یـرون كـانوا لأنهـم ًشـركا سـماها إنمـا: عیـاض القاضـي قال

 جهالــة إلیهــا انــضم إذا فكیــف خفــي شــرك الجملــة فــي الأســباب وملاحظــة المكــروه حــصول

   .اعتقاد وسوء

 فحـــذف ، بهـــا النفـــوس لتعـــود مـــا شـــيء الطیـــرة جهـــة مـــن لـــه یخطـــر مـــن إلا أحـــد مـــن ومـــا

   .به یتلفظ أن كراهة المستثنى

ُّالتوربشتي لقا ِ ْ َ ْ  لمـا ذلـك كلامـه یـتم أن وكـره الطیـرة قبـل مـن الـوهم لـه یعـرض مـن إلا أي  : ُّ

 بالإشـارة منـه المكـروه دون یكتفـي الكـلام أدب مـن نـوع وهـذا ، المكروهة الحالة من یتضمنه

   .السوء مثل لنفسه یضرب فلا

 اختـصارا فحـذف فیه لكراهةا قلبه إلى ویسبق الطیرة یعتریه قد من إلا معناه : الخطابي قال

   . السامع فهم على واعتمادا للكلام

"   :قولــه مــن أي الجملــة وهــذه ، بالاكتفــاء البــدیع فــي یــسمى الحــذف وذلــك : الــسیوطي قــال

 رضـيــ  مـسعود بـن االله عبـد قـول هـو وٕانمـا  ،  النبـي قـول من لیست آخره إلى  "منا وما

   .الصواب وهوـ  عنه االله

 أن وحاصــــله .ســــبحانه إلیــــه والاســــتناد علیــــه الاعتمــــاد بــــسبب أي التوكــــل یذهبــــه االله ولكــــن

  .)٢( رجعة من بد لا غفلة وقعت فإن ، عبرة بها لیس الخطرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ الحـــدیث ١ ـــابأخرجـــه أبـــو داود فـــي الـــسنن كتـــاب الطـــب : ـ ـــي بَ ِالطیـــرة فِ
َ َ

بإســـناد ) ٣٩١٠( ح١٦ / ٣ ِّ

ِالطیـرة فِـيه ، وأخرجه الترمذي في السنن كتاب السیر بـاب مـا جـاء صحیح واللفظ ل
َ َ
ِّ ٢٢٨ ، ٢٢٧ / ٣ 

 بَابالطب هذا حدیث حسن صحیح ، وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب : قال أبو عیسى ) ١٦٢٠(ح

ْمــن َكـــان َ ُیعجبـــه َ ُ ُِ ُالفــأل ْ ْ َ ُویكـــره ْ َ ْ َ َالطیـــرة َ َ َ
 ، ٣٨٩ / ١ند ، وأخرجــه أحمـــد فـــي المـــس) ٣٥٣٨( ح١١٧٠ / ٢ ِّ

   .)٤١٩٤ ، ٤١٧١ ، ٣٦٨٧(  ح٤٤٠ ، ٤٣٨

   .٢٨٩ ، ٢٨٨ / ١٠عون المعبود ـ ٢

 فـي ویمـضي،  الـشر مـن به ویستعیذ،  الخیر تعالى االله یسأل أن الطیرة طرقته لمن فینبغي

  .)١( علیه ًمتوكلا حاجته
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ْعـنف ِعبـد َ ْ ِاللـه َ ِبـن َّ ٍعمـرو ْ ْ َرضـي ـ َ
ِ

ُاللـه َ
َعنهمـا َّ ُ ْ َقـال  ـ َ َقـال  :َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   :  "ْمـن ُردتـه َ ْ َّ َ 

ُالطیــرة َ َ
ْمــن ِّ ٍحاجــة ِ

َ ْفقــد َ َ َأَشــرك َ َ ُقــالوا  " ْ ــا  :َ َرســول یَ ُ ِاللــه َ ُكفــارة مَــا َّ َ
َّ َذلــك َ َقــال  ؟َِ َیقــول ْأَن " : َ ُ َ 

ْأَحدهم ُ ُ َّاللهم:  َ ُ َخیر لاَ َّ ْ َخیرك َِّإلا َ ُ ْ َطیر وََلا َ ْ َطیرك َِّإلا َ ُ ْ َغیرك هََِإل وََلا َ ُ ْ َ" )٢(.   

  

  :الحلف بغیر االله ـ ٣

 فمــن حلــف بغیــره مــن المخلوقــات فقــد  لــهلأن الحلــف بــه تعظــیم؛ الحلــف لا یكــون إلا بــاالله 

  .عظمها والتعظیم لا یكون إلا الله سبحانه وتعالى 

لذا أرشد النبي أمته إلى أن الحلف لا یكون إلا باالله وحثهم على ترك ما كـانوا یفععلونـه فـي 

  .اهلیة من الحلف بالآباء الج

ْعنف ِابن َ َعمر ْ َ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
َعنهما َّ ُ ْ ْعن ـ َ ِرسول َ

ُ ِالله َ َّ   ُأَنه َأَدرك َّ َ َعمر ْ َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ
َ  فِي ْ

ٍركب ْ ُوعمر َ َ ُ ُیحلف َ ِ ْ ِبأَبیه َ ِ ْفناداهم ِ ُ َ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّ  :  "َالله إِنَّ َأَلا َّعز َّ َّوجل َ َ ْینهاكم َ ُ َ ْ ُتحلفوا ْأَن َ ِ ْ َ 

ْبآبائكم ُ
ِ
َ ْفمن ِ َ َكان َ ًحالفا َ ِ ْفلیحلف َ ِ ْ َ ْ ِبالله َ َّ ْلیصمت ْأَو ِ ُ ْ َ

ِ" )٣(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .١٣٦ / ٦ـ فیض القدیر ١

  .بإسناد حسن ) ٧٠٤٥( ح٢٢٠ / ٢أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

 ٤٧٢ ، ٤٧١ / ٢اقب الأنـصار بـاب أیـام الجاهلیـة أخرجه البخاري في الصحیح كتاب من: ـ الحدیث ٣

ْمــــن بَــــابوفــــي كتــــاب الأدب ) // ٣٨٣٦(ح ْلــــم َ َیــــر َ َإكفــــار َ َ ْ ْمــــن ِ َقــــال َ َذلــــك َ ًِّمتــــأَولا َِ َ ًجــــاهلا ْأَو ُ ِ َ ١٠٣ / ٤ 

ِالأیمـــانوفـــي كتـــاب ) // ٦١٠٧(ح َ َْ َوالنـــذور بـــاب ْ ِ ُ ُّ ُتحلفـــوا لاَ َ ِ ْ ْبآبـــائكم َ ُ
ِ

َ / ) /٦٦٤٨ ، ٦٦٤٦( ح٢٢٨ / ٤ ِ

ِالسؤال بَابوفي كتاب التوحید 
َ ِبأَسماء ُّ

َ ْ
ِالله ِ َتعالى َّ َ ِوالاستعاذة َ َِ َ ْ

ِ
َبها َ

، وأخرجه مسلم ) ٧٤٠١( ح٤٢٠ / ٤ ِ

َالأیمان بـابكتاب في الصحیح  ِ َ َْ ِالنهـي ْ ْ ْعـن َّ ِالحلـف َ ِ
َ ِبغیـر ْ ْ َ ِاللـه ِ َتعـالى َّ َ واللفـظ } ٣{)١٦٤٦( ح٢٧٢ / ١١ َ

  .له

 وذاتـه بـاالله تنعقـد الیمـین أن علـى الفقهـاء اتفـق قـد لكـن ، خاصـة بـاالله فالحل تخصیص الحدیث وظاهر

 خـصوص لا الـذات " بـاالله " بقولـه المـراد وكـأن ، الصفات ببعض انعقادها في واختلفوا ، العلیة وصفاته

 اكــذ ، المالكیـة عنــد قـولان ؟ للتحـریم المنــع وهـل ، فیهـا المنــع ثبـت فقــد ذلـك بغیـر الیمــین وأمـا ، االله لفـظ

  = لكن الحنابلة عند أیضا والخلاف ، الكراهة عندهم والمشهور ، العید دقیق ابن قال

 تعظـــیم یقتـــضي الحلـــف أن تعـــالى االله بغیـــر الحلـــف عـــن النهـــي فـــي الحكمـــة : العلمـــاء قـــال

   .)١(غیره به یضاهي فلا ، تعالى باالله مختصة العظمة وحقیقة ، به المحلوف
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َأَفلح" :    لقوله مخالف الحدیث : قیل فإن َ ِوأَبیه ْ ِ ْإن َ َصدق ِ َ َ"  )٢(  

 قاصـدة غیـر كلامها في تدخلها أن العرب عادة جرت كلمة هو إنما ًحلفا هو لیس : فجوابه

 المحلـوف إعظـام مـن فیـه لمـا الحلـف حقیقة قصد فیمن ورد إنما والنهي . الحلف حقیقة بها

   .)٣(وتعالى سبحانه االله به ومضاهاته به

ِوالــصافات"  تعــالى كقولــه بمخلوقاتــه تعــالى االله أقــسم فقــد : قیــل فــإن َّ َّ ِوالــذاریات"  وَ  "َ َّ
َ ِ "  وَ  "َ

ِوالطــور ُّ
ــنجموَ"  و  "َ ِال ْ  علــى تنبیهــا مخلوقاتــه مــن شــاء بمــا یقــسم تعــالى االله أن : فــالجواب  "َّ

   .)٤(شرفه

ًولمــا كــان الحلــف بــاالله تعظیمــا لــه ســبحانه كــان الحلــف بغیــره شــركا بــه ؛      لأن الحــالف ً

  .أشرك غیر االله في التعظیم ، والتعظیم لا یكون إلا الله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االله بغیـــر الحلـــف یجـــوز لا : البـــر عبـــد ابـــن وقـــال .الظاهریـــة جـــزم وبـــه ، التحـــریم عنـــدهم المـــشهور= 

 أجمــع : آخــر موضــع فــي قــال فإنــه ، التنزیــهو التحــریم مــن أعــم الكراهــة الجــواز بنفــي ومــراده ، بالإجمــاع

 عنـد موجـود والخـلاف ، بهـا الحلف لأحد یجوز لا عنها منهي مكروهة االله بغیر الیمین أن على العلماء

 وجمهـور ، بـالتردد فأشعر ، معصیة االله بغیر الحلف یكون أن أخشى : الشافعي قول أجل من الشافعیة

   . للتنزیه أنه على أصحابه

 مـن فیـه المحلـوف فـي اعتقـد فـإن. بالتفـصیل غیـره وجزم ، بالكراهة القطع المذهب : الحرمین إمام وقال

 ، المــذكور الحـدیث یتنـزل وعلیـه ، كـافرا الاعتقــاد بـذلك وكـان بـه الحلـف حــرم االله فـي یعتقـده مـا التعظـیم

 ولا بــذلك یكفــر فــلا التعظــیم مــن بــه یلیــق مــا علــى بــه المحلــوف تعظــیم لاعتقــاده االله بغیــر حلــف إذا وأمــا

   . یمینه تنعقد

 الحـاكم حلـف وٕاذا ، نذر ولا عتاق ولا بطلاق لا االله بغیر ًأحدا یحلف أن لأحد یجوز لا : الماوردي قال

   .)٥٤٠ / ١١فتح الباري  (  .لجهله عزله وجب ذلك من بشيء أحدا

   .٢٧١ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ١

ِبیان بَابیمان الإكتاب أخرجه مسلم في الصحیح :  الحدیث ـ٢ ِالصلوات ََ
ََ َهـي َِّالتـي َّ

ُأَحـد ِ ِأَركـان َ َ ِالإسـلام ْ َ ْ ِْ 

ْعن} ٩{)١١( ح١٤٠ ، ١٣٩ / ١ َطلحة َ َ ِبن َْ ِعبید ْ َْ ِالله ُ َرضي ـ َّ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ   .    ـَ

           ١٤٠ / ١ شرح النووي على صحیح مسلم ـ ٣

   .٢٧١ / ١١ ـ المصدر السابق٤

ْعنف ِسعد َ
ْ ِبن َ َعبیدة ْ َ َْ َقال ُ َسمع : َ

ِ
ُابن َ َعمر ْ َ ًرجلا ُ ُ ُیحلف َ ِ ْ ِوالكعبة لاَ َ

َ ْ َ ْ َفقال َ َ ُله َ ُابن َ َعمر ْ َ    ِِّإني  :ُ

ُسمعت ْ
ِ
َرسول َ ُ ِالله َ َّ   ُیقول ُ ْمن " : َ َحلف َ َ ِبغیر َ ْ َ ِالله ِ ْفقد َّ َ َأَشرك َ َ ْ"  )١(.  
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 ًجلیـا ًاشـتراكا مـشرك فكأنـه البلیـغ ظـیمالتع فـي غیـره بـه أشـرك مـن معنـاه  :قیل : القاري قال

  .)٢( المبالغة بطریق ًزجرا فیكون

      :ىقَُّـ الر٤

َْرقیــة جمــع مقــصور القــاف وفــتح الــراء بــضم َْوالرقیــة ُ  الآفــة صــاحب بهــا ُْیرقــى التــي ُالعــوذة : ُّ

َّكالحمى   .)٣(الآفات من ذلك وغیر َّوالصرع ُ

  :وأخرى دالة على النهي عنها ، وقد جاءت أحادیث دالة على جوازها وأخرى 

  :فمن الأحادیث الدالة على جواز الرقیة 

ْعن َسلمة ِّأُم َ ََ ِزوج َ ْ ِّالنبي َ َِّ  َرسول َّأَن ُ ِالله َ َّ   َقال ٍلجاریة َ ِ
َ ِبیت فِي َِ َسلمة ِّأُم َْ ََ ِزوج َ ْ ِّالنبي َ َِّ  

َبوجهها رَأَى 
ِ ِْ ًسفعة َ َ َفقال َْ َ َبها " : َ ٌنظرة ِ ََ َفاست ْ ْ ُرقواَ َلها ْ ِیعني   "َ

ْ َبوجهها َ
ِ ِْ ًصفرة َ َْ ُ

 )٤(.   

ْعنو َعائـشة َ َ ِ
َرضـيــ  َ

ِ
ُاللـه َ

َعنهـا َّ ْ ْقالـت  ـَ َ ِأَمرنـي َ
َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  َأَمـر ْأَو َیـسترقى ْأَن َ َْ ْ ْمـن ُ

ِالعـین ِ ْ َ ْ 
)٥(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

َكتــاب أخرجــه أبــو داود فــي الــسنن : ـــ الحــدیث ١ ِالأیمــان ِ َ َْ ِوالنــذور ْ ُ ُّ ِكراهیــة فِــي بَــاب  َ ِ
َ َ ِالحلــف َ ْ ِبالآبــاء َْ

َ ْ ِ ٢ / 

َكتاب  بإسناد صحیح واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في السنن)٣٢٥١( ح٤٣١ ِالنذور ِ ُ ِوالأیمان ُّ َ َْ ْ  مَـا بَاب  َ

َجاء ِكراهیـة فِي َ ِ
َ َ ِالحلـف َ ِ

َ ِبغیـر ْ ْ َ ِاللـه ِ هـذا حـدیث حـسن ، وأخرجـه :  عیـسى قـال أبـو) ١٥٤٠( ح١٨٥ / ٣ َّ

 ، ٥٥٩٣ ،٥٣٧٥ ، ٤٩٠٤(ح١٢٥ ، ٨٦ ، ٦٩  ، ٣٤ / ٢ // )٣٢٩( ح٤٧ / ١أحمـــد فـــي المـــسند 

٦٠٧٣ (  

   .٥٧ / ٩ـ عون المعبود ٢

   .٢٣١ / ٢النهایة في غریب الحدیث والأثر ـ ٣

ِرقیة بَاب الطب  أخرجه البخاري في الصحیح كتاب:ـ الحدیث ٤
َْ ِالعین ُ ْ َ ، واللفـظ لـه) ٥٧٣٩( ح٢٥ / ٤ ْ

ِاسـتحباب بَـابوأخرجه مسلم في الـصحیح كتـاب الـسلام  َ ْ
ِ
ِالرقیـة ْ

َْ ْمـن ُّ
ِالعـین ِ ْ َ ِوالنملـة ْ َ ْ َّ ِوالحمـة َ

َ ُ ْ ِوالنظـرة َ
َ ْ َّ َ ١٤ / 

  . }٥٩{)٢١٩٧( ح٣٥٤

ِرقیـة بَـاب أخرجه البخاري في الصحیح كتاب الطب :ـ الحدیث ٥
َْ ِالعـین ُ ْ َ  ، وأخرجـه) ٥٧٣٨( ح٢٥ / ٤ ْ

ِاستحباب بَابمسلم في الصحیح كتاب السلام  َ ْ
ِ
ِرقیة ْ

َْ ِالمریض ُ ِ َ } ٥٦ ، ٥٥{)٢١٩٥(ح٣٥٤ ، ٣٥٣ / ١٤ْ

  .واللفظ له

  :ومن الأحادیث الدالة على النهي عن الرقیة 
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ْعــن ِابــن َ ٍعبــاس ْ َّ َرضــيـــ  َ
ِ

ُاللــه َ
َعنهمــا َّ ُ ْ َرســول َّأَن ـ َ ُ ِاللــه َ َّ  َقــال ُیــدخل " : َ ُ ْ َالجنــة َ َّ َ ْمــن ْ ِأُمتــي ِ َّ 

َســبعون ُ ًأَلفــا َْ ِبغیــر ْ ْ َ ٍحــساب ِ َ
ْهــم ِ َالــذین ُ ِ َیــسترقون لاَ َّ ُ َْ ْ َیتطیــرون وََلا،  َ ُ ََّ َ َوعلــى،  َ َ ْربهــم َ َِ َیتوكلــون ِّ ُ َّ ََ َ 

")١( .  

  :الجمع بین الأحادیث 

 ، العربیـة بغیـر والتـي ، المجهولة والرقى ، الكفار كلام من هي التي المنهي عنها الرقى ـ١

 مكـروه أو ، منـه قریب أو ، كفر معناها أن لاحتمال  ؛مذمومة فهذه ، معناها یعرف لا وما

 .  

   . سنة هو بل ، فیه نهي فلا ، المعروفة وبالأذكار ، القرآن بآیات الرقى وأما

ــ٢  ، للأفــضلیة الرقــى تــرك فــي المــدح إن الحــدیثین بــین الجمــع فــي قــال مــن  العلمــاءومــن ـ

 وبهـذا ، أفـضل تركهـا أن مـع ، الجـواز لبیـان فیهـا وأذن ، رقـىال فعـل والـذي . التوكل وبیان

   .البر عبد ابن قال

 االله وأذكـار ، بالآیـات الرقـى جـواز علـى بالإجمـاع نقلـوا وقـد ، الأول والمختـار: قال النووي 

   . تعالى

 كانـت إذا عنهـا ومنهـي ، بـذكره أو ، االله بكتـاب كانـت إذا جائزة الرقى جمیع : المازري قال

   . )٢(كفر فیه یكون أن لجواز ، معناه یدرى لا بما أو ، العجمیة للغةبا

 مـا یـدري فـلا العـرب لـسان بغیـر منهـا كـان مـا هـو عنـه فـالمنهي الرقـى وأمـا : الخطابي قال

   سبحانه االله ذكر فیه وكان المعنى مفهوم كان إذا أماف كفر أو سحر یدخله قد ولعله هو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْمــن بَــاب أخرجــه البخــاري فــي الــصحیح كتــاب الطــب :ـــ الحــدیث ١ َاكتــوى َ َ َكــوى ْأَو ْ ُغیــره َ َ ْ ِوفــضل َ ْ َ ْمــن َ ْلــم َ َ 

ِیكتـو َ ْ ْمــن بَــابو) // ٥٧٠٥( ح١٨ ، ١٧ / ٤َ ْلــم َ ِیــرق َ ْ وفــي كتــاب الرقــاق ) // ٥٧٥٢( ح٢٨ ، ٢٧ / ٤ َ

ْومن(  بَـاب َ ْیتوكل َ َّ ََ َعلى َ ِاللـه َ َفهـو َّ ُ ُحـسبه َ ُ // واللفـظ مـن هـذا الموضـع ) ٦٤٧٢( ح١٩١ ، ١٩٠ / ٤ ) َْ

ُیدخل بَابو ُ ْ َالجنة َ َّ َ َسبعون ْ ُ ًأَلفا َْ ِبغیر ْ ْ َ ٍحساب ِ َ
، وأخرجه مـسلم فـي الـصحیح )٦٥٤١( ح٢٠٦ ، ٢٠٥ / ٤ ِ

ِالـدلیل بَـابكتاب الإیمان   َعلـى َِّ ِدخـول َ ُ َطوائـف ُ ِ
َ ْمـن َ

َالمـسلمین ِ
ِ ِ
ْ ُ َالجنـة ْ َّ َ ِبغیـر ْ ْ َ ٍحـساب ِ َ

ٍعـذاب وََلا ِ َ َ ٤٥٠/  ٣ 

  .}٣٧٤{)٢٢٠(ح

   .        ٣٤١ / ١ ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢

  .)١( به متبرك مستحب فإنه
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ــــ ــــي ســــنة خــــاتم    ف ــــواردة ف ــــرآن الكــــریم ، والأذكــــار ال ــــات الق ــــه بآی ــــة فعلی المرء إذا أراد الرقی

  . ، وهذه هي الرقیة الشرعیة الصحیحة المرسلین 

 من كلام الجاهلیة وكلمات لا یعرف معناها فهذه رقیـة باطلـة وضـرب فإذا جنح إلى غیرهما

  ، ولاعتقــاد النفــع فیهــا وتــرك التوكــل مــن الــشرك ؛ لاشــتمالها علــى كلمــات مخالفــة للعقیــدة

  .على االله 

ْعـنف ِعــوف َ
ْ ِبــن َ ٍمالـك ْ ِ

ِّالأشــجعي َ ِ
َ ْ َ َرضـيـــ  ْ

ِ
ُاللــه َ

ْعنــه َّ َقـال  ـَ ِنرقــي َُّكنــا :َ ْ َِّالجاهلیــ فِـي َ ِ َ  یَــا  :ََُْفقلنــا ةِْ

َرسول ُ ِالله َ َكیف َّ ْ َذلـك فِي ََترى َ َفقـال  ؟َِ َ ُاعرضـوا " : َ َّعلـي ِْ َ ْرقـاكم َ ُُ َبـأس لاَ َ ْ َبـالرقى َ ُّ ْلـم مَـا ِ ْیكـن َ ُ َ 

ِفیه ٌشرك ِ ْ
ِ" )٢(.   

ِِالتمائمـ ٥
َ َّ   :  

َخــرزات وهــي ِتمیمــة جمــع التمــائم ّتعلقهــا العــرب كانــت َ َُّیتقــون أولادهــم علــى ُ  فــي العــین ابهــ َ

  .)٣( الإسلام ْفأبطلها ْزعمهم

 المــأثورة والـدعوات المتلـوة وآیاتـه تعـالى االله أسـماء فیهـا یكـون لا التـي التعویـذة هـي التمیمـةف

   .)٤(الصبي على علقتُ

واالله عـز وجـل لا یـتم لـه  .)٥( والـشفاء َّالـدواء تمـاموقد نهى عن تعلیق التمائم للاعتقـاد بأنهـا 

  .ده النفع في غیره ما أراد ؛ لاعتقا

َعقبةفعن  َ َبن ُْ ٍعامر ْ ِ َرضيـ  َ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ ُسمعت:  قال  ـَ ْ

ِ
َرسول َ ُ ِالله َ َّ   ُیقول ُ ْمن "  : َ َتعلق َ َّ َ َ 

ًتمیمة َ
ِ ُالله ََّأَتم ََفلا َ ُله َّ ْومن،  َ َ َتعلق َ َّ َ ًودعة َ َ َ َودع ََفلا َ َ ُالله َ ُله َّ َ" )٦ (.  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

    .٢٠٩ / ٤معالم السنن ـ ١

َبــأس لاَ بَــابكتــاب الــسلام أخرجــه مــسلم فــي الــصحیح :  الحــدیث ـــ٢ ْ َبــالرقى َ ُّ ْلــم مَــا ِ ْیكــن َ ُ ِفیــه َ ٌشــرك ِ ْ
ِ 14ِ /

  .}٦٤{)٢٢٠٠( ح٣٥٦

   .١٩٢ / ١ـ النهایة في غریب الحدیث والأثر ٣

  . بتصرف ٢٦٢ / ١٠ـ عون المعبود ٤

   .١٩٣ / ١ثر النهایة في غریب الحدیث والأـ ٥

 مـن یخـرج شيء الودعةو .بإسناد حسن )  ١٧٤٤٠( ح١٥٤ / ٤ي المسند أخرجه أحمد ف: الحدیث ـ ٦

  . )١٨١ / ٦فیض القدیر  ( العین به یتقون الصدف شبه البحر
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وتعلیق التمائم شرك ؛ لأن من یعلقها یعتقد أنها تـدفع مـا قـدره االله لـه ، وتـدفع عنـه الأذى ، 

 أشــرك ؛ لأن كــل شــيء فــي الكــون بقــدر االله والنــافع والــضار هــو االله ، ومــن اعتقــد ذلــك فقــد

  .فمن اعتقد في غیره ذلك فقد أشرك 

ْعـنف َعقبـة َ َ ِبـن ُْ ٍعـامر ْ ِ ِّالجهنـي َ ِ
َ ُ َرضـيــ  ْ

ِ
ُاللـه َ

ْعنـه َّ َرسـول َّأَن  ـَ ُ ِاللـه َ َّ   َأَقبـل ِإلیـه َْ ٌرهـط َِْ ْ َفبـایع َ َ ََ 

ًتــسعة َ ْ
َوأَمــسك ِ َ ْ ْعــن َ ٍواحــد َ ِ

ُقــالوافَ َ َرســول یَــا  :َ ُ ِاللــه َ َبایعــت َّ ْ َ ًتــسعة َ َ ْ
َوتركــت ِ ْ ََ َهــذا َ َقــال َ ِعلیــه إِنَّ " : َ َْ َ 

ًتمیمة َ
ِ َفأَدخل  "َ َ ْ ُیده َ َ َفقطعها َ َ َ َ ُفبایعه َ َ ََ َوقال َ َ ْمن " : َ َعلق َ َّ ًتمیمة َ َ

ِ ْفقد َ َ َأَشرك َ َ ْ ")١(.  

  . توبةالمك المقادیر دفع به یریدون وهم الشرك أهل علفِ فعل أي

 واعتقـاد،  القـدر تـرد أنهـا ظـن فقـد العـین تـرد أنهـا قلـدها الـذي اعتقد إذا : البر عبد ابن قال

  .)٢( شرك ذلك

 فطلبــوا علــیهم الكتوبــة المقــادیر ْدفــع بهــا أرادوا لأنهــم؛  ًشــركا جعلهــا وٕانمــا: قــال ابــن الأثیــر 

  .)٣( ِدافعه هو الذي ّالله غیر من َالأذى ْدفع

 أما ونحوه قرآن فیه لیس ما تعلیق قبله وما الخبر هذا في ذكر ما حلم : حجر ابن قال

 نهي لا وكذا وذكره بأسمائه والتعوذ للتبرك جعل إنما فإنه عنه نهي فلا االله ذكر فیه ما

  .)٤(والسرف الخیلاء یبلغ لم ما الزینة لأجل یعلق عما

َالتولةـ ٦ َِّ :   

 إلــى المــرأة یحبــب الــذي وهــو : الأصــمعي قــال الــسحر مــن ضــرب إنــه یقــال : الخطــابي قــال

  .)٦( السحر من الرجل إلى المرأة یحبب ما: وبعبارة أخرى  . )٥(زوجها

 مــن فیــه یقــرأ خــیط أو الــسحر مــن نــوع الــواو وفــتح وبــضم التــاء بكــسر والتولــة : القــاري قــال

  .)٧(غیرها أو للمحبة السحر من شيء فیه یكتب قرطاس أو السحر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بإسناد صحیح) ١٧٤٥٨( ح١٥٦ /  ٤أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ١

   .١٨١ ، ١٨٠ / ٦فیض القدیر ـ ٢

   .١٩٣ / ١ـ النهایة في غریب الحدیث والأثر ٣

   .١٨١ / ٦فیض القدیر ـ ٤

   .٢٠٩ / ٤ـ معالم السنن ٥

  .٢٦٢ / ١٠ن المعبود عوـ ٧                           .٣٤١ / ٢ فیض القدیر ـ٦
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  .والتولة شرك للاعتقاد بأنها تؤثر وتنفع ، وهذا الاعتقاد یفضي إلى الشرك 

 الرقى والتمائم والتولة في حدیث واحد وبین أن كل واحدة منها علـى مـا  وقد جمع النبي 

  .سبق ذكره شرك 

ْعــنف َزینــب َ َ ْ ِامــرأَة َ
َ ِعبــد ْ ْ ِاللــه َ ْعــن َّ ِعبــد َ ْ ِاللــه َ َرضــيـــ  َّ

ِ
ُاللــه َ

ْعنــه َّ َقــال  ـَ ُســمعت : َ ْ
ِ
َرســول َ ُ ِاللــه َ َّ  

ُیقـول ُ َالرقى إِنَّ " : َ َوالتمائم ُّ
ِ
َ َّ َوالتولـة َ َ َ ٌشـرك َِّ ْ

ْقالـت  "ِ َ ُقلـت:  َ َلـم :  ُْ
ُتقـول ِ َهـذا َُ ِواللـه؟  َ َّ

ْلقـد َ َ ْكانـت َ َ َ 

ِعینــي ْ ُتقــذف َ ِ ُوكنــت َْ ْ ُ ُأَختلــف َ َِ ٍفــلان َِإلــى ْ َ ِّالیهــودي ُ ِ
ُ ِیرقینــ َْ ِ ْ َفــإذا يَ ِ ِرقــاني َ َ ْســكنت َ َ َ َفقــال َ َ ُعبــد َ ْ ِاللــه َ َّ:  

َإنما َّ
َذاك ِ ُعمل َ َ ِالـشیطان َ َ ْ َكـان َّ َینخـسها َ ُ ُ ِبیـده َْ ِ

َفـإذا َِ ِ َرقاهـا َ َ َّكـف َ َعنهـا َ ْ َإنمـا َ َّ
َكـان ِ ِیكفیـك َ ِ ْ ِتقـولي ْأَن َ َُ 

َكما َكان َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُیقـول ُ ْأَذهب " : َ ِ َالبأس ْ ْ َ َّرب ْ ِاشـف ِاسَّالنـ َ َأَنـت ْ ِالـشافي ْ َشـفاء لاَ َّ َ  َِّإلا ِ

َشفاؤك ُ َ ًشفاء ِ َ ُیغادر لاَ ِ
ِ َ ًسقما ُ َ َ"  )١(.  

   .ًخفیا وٕاما ًجلیا إما الشرك إلى یفضي قد منها واحد كلوالمعنى أن  

 كــان مــا عهــده فــي منهــا المتعــارف لأن إمــا علیهــا الــشرك وأطلــق :  عیــاضالقاضــي قــال 

 علــى یـدل اتخاذهــا لأن أو  ،الـشرك یتــضمن مـا علـى ًمــشتملا وكـان ، الجاهلیــة فـي ًمعهـودا

             . )٢(الشرك إلى یفضي وهو تأثیرها اعتقاد

 التوكـــل ینـــافي وذلـــك تـــأثیر ولـــه قـــوي ســـبب ذلـــك أن اعتقـــاد بالـــشرك المـــراد: الطیبـــي وقـــال

 كانـت العـرب لأن  ؛یتوكلـون ربهـم وعلـى یتطیـرون ولا یسترقون لا الذین زمرة في والانخراط

 تعـالى االله غیـر من الأذى دفع فطلبوا علیهم المكتوبة المقادیر دفع بها وتقصد تأثیرها تعتقد

.  

 علقهــا مــن ولا وكلامــه االله بأســماء كــان مــا ذلــك فــي یــدخل فــلا الجاهلیــة اعتقــاد كــان وهكــذا

  .)٣( به بأس فلا االله إلا كاشف لا أنه ًعالما الله ًتبركا بذكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

َكتـابأخرجه أبو داود فـي الـسنن : ـ الحدیث ١ ِتعلیـق فِـي بَـاب الطـب ِ ِ
ْ ِِالتمـائم َ

َ
 بإسـناد )٣٨٨٣( ح٩ / ٣ َّ

 ، ١١٦٦ / ٢بـــاب تعلیـــق التمـــائم وأخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي الـــسنن كتـــاب الطـــب ، صـــحیح ، واللفـــظ لـــه 

  .)٣٦١٥( ح٣٨١ / ١ ، وأخرجه أحمد في المسند )٣٥٣٠( ح١١٦٧

  .٢٦٣ ، ٢٦٢ / ١٠عون المعبود ـ ٢

   .٣٤٣ ، ٣٤١ / ٢ـ فیض القدیر ٣
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  :الاستسقاء بالنجوم ـ ٧

  .وكذانزل المطر بسبب كوكب كذا : ولهم وهو ما كان یفعله الناس في الجاهلیة من ق

ٍمالك يأَبعن  ِ
َّالأشعري َ َِ َ ْ َرضيـ  ْ

ِ
ُالله َ

ْعنه َّ َّالنبي َّأَن   ـَ َِّ   َقـال ٌأَربـع " : َ َ ِأُمتـي يفِـ ْ ْمـن َّ ِأَمـر ِ ْ 

ِالجاهلیــة ِ َِّ َ ُیتركــونهنَّ لاَ ْ َ ُ ُْ ُالفخــر َ ْ َ ــي ْ ِالأَحــساب فِ َ ْ ُوالطعــن ْ ْ َّ ــي َ ِالأَنــساب فِ َ ْ ُوالاستــسقاء ْ ََ ْ ْ
ِ ــالنجوم ْ ِب ُ ُّ ِ 

ُوالنیاحة َ َ ِّ َوقـال  "َ َ ُالنائحـة" :  َ َ
ِ َإذا َّ ْلـم ِ ْتتـب َ ُ َقبـل َ َموتهـا َْ ِ ْ ُتقـام َ َ َیـوم ُ ْ ِالقیامـة َ ِ

َ َ َوع ْ َلیهـاَ ْ ٌسـربال َ َ ْ
ْمـن ِ ِ 

ٍقطران َ
ِ ٌودرع َ ْ ِ ْمن َ ٍجرب ِ

َ َ" )١(.   

 أن   والاعتقاد بأن المطر ینـزل بـسبب ظهـور بعـض الكواكـب كفـر بـاالله  عـز وجـل لاعتقـاد

 ، أو كفر بنعم االله عـز وجـل فـیمن لا یعتقـد نـزول المطـر للمطر منشئ مدبر فاعل الكوكب

   .  بسبب الكواكب واقتصر على إضافته للكواكب

ْعــنف ِزیــد َ ْ ِبــن َ ٍخالــد ْ ِ ِّالجهنــي َ ِ
َ ُ َرضــيـــ  ْ

ِ
ُاللــه َ

ْعنــه َّ َقــال   ـَ َّصــلى : َ ُرســول َِبنــا َ ُ ِاللــه َ َّ   َصــلاة َ َ 

ِالـصبح ْ ِبالحدیبیــة ُّ
َ ُِ ِْ َ ِإثــر فِــي ْ ْ ِالـسماء ِ

َ ْكانــت َّ َ ْمــن َ
ِاللیــل ِ َّفلمــا َّْ َانـصرف ََ َ َ َأَقبــل ْ َعلــى َْ ِالنــاس َ َفقــال َّ َ َ: "  

ْهــل ُتــدر َ ْ َمــاذا َونَ َقــال َ ْربكــم َ َُ ُقــالوا " ؟ ُّ ُاللــه  :َ
ُورســوله َّ ُ ُ َ ُأَعلــم َ َ َقــال ْ َقــال " : َ َأَصــبح َ َ ْمــن ْ ِعبــادي ِ ِ

َ 

ٌمؤمن ِ ْ ٌوكافر بِي ُ
ِ َ َّفأَما َ ْمن َ َقال َ َمطرنا َ ْ

ِ
ِبفـضل ُ ْ َ ِاللـه ِ ِورحمتـه َّ ِ

َ ْ َ َفـذلك َ ِ َ ٌمـؤمن َ ِ ْ ٌكـافر بِـي ُ
ِ ِبالكوكـب َ َ َْ ْ ِ 

َّوأَما ْمن َ َقال َ َمطرنا:  َ ْ
ِ
ِبنوء ُ ْ َ َكذا ِ َوكذا َ َ َفذلك َ ِ َ ٌكافر َ

ِ ٌمؤمن بِي َ ِ ْ ِبالكوكب ُ َ َْ ْ ِ" )٢(.   

َمطرنا " : قال من كفر في العلماء اختلف ْ
ِ
ِبنوء ُ ْ َ َكذا ِ    : قولین على " َ

 . الإســلام ملــة مــن مخــرج الإیمــان لأصــل ســالب وتعــالى ســبحانه بــاالله كفــر هــو  :أحــدهما

 بعـض كـان كمـا ، للمطـر منـشئ مـدبر فاعـل الكوكـب أن ًمعتقدا ذلك قال فیمن وهذا : قالوا

   . كفره في شك فلا هذا اعتقد ومن ، یزعم الجاهلیة أهل

  ــــــــــــــــــــــــ

ــــــ الحــــــدیث ١ ِالتــــــشدید بَــــــابأخرجــــــه مــــــسلم فــــــي الــــــصحیح كتــــــاب الجنــــــائز  :ـ ِ ْ ِالنیاحــــــة فِــــــي َّ
َ َِّ ٥٣١ / ٦ 

  . }٢٩{)٩٣٤(ح

َكتــابلبخــاري فــي الــصحیح  اأخرجــه: ــ الحــدیث ٢ َالأذان بــاب ِ ِ ََ ُیــستقبل ْ ِ َْ ْ ُالإمــام َ َ
َالنــاس ِْ َإذا َّ َســلم ِ

َّ
َ ٢٣٩ / ١ 

ِالاستــسقاء ابكتــ وفــي) // ٨٤٦(ح َِ ْ ْ
ِقــول بَــاب ِ

ْ ِاللــه َ َتعــالى َّ َ َوتجعلــون : ( َ َُ ْ َ ْرزقكــم َ ُ َ ْ ْأَنكــم ِ ُ َتكــذبون َّ ُ ِّ َ َقــال ) ُ ُابــن َ ْ 

ٍعبـــاس َّ ْشـــكركم  :َ َُ ْ َكتـــابوفـــي ) // ١٠٣٨( ح٢٨٤  ،٢٨٣ / ١ ُ َالمغـــازي بـــاب ِ ِ َ َ ِغـــزوة ْ
َ ْ ِالحدیبیـــة َ

َ ُِ ْ َ ْ ٥٨ / ٣ 

ــاب، وأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح كتــاب الإیمــان ) ٤١٤٧(ح ِبیــان بَ ِكفــر ََ ْ ْمــن ُ َقــال َ َمطرنــا  :َ ْ
ِ
ــالنوء ُ ِب

ْ َّ
ِ ٢ / 

  .واللفظ له } ١٢٥{)٧١( ح٢٤٦ ، ٢٤٥
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   ، الحدیث ظاهر وهو منهم والشافعي ، العلماء جماهیر إلیه ذهب الذي هو القول وهذا

َمطرنا"  : قال لو هذا وعلى : قالوا ْ
ِ
ِبنوء ُ ْ َ َكذا ِ   وأن ، وبرحمته تعالى االله من أنه ًمعتقدا " َ

 . یكفــر لا فهــذا ، كــذا وقــت فــي مطرنــا:قــال فكأنــه بالعــادة ًاعتبــارا وعلامــة لــه میقــات النــوء 

   . فیها إثم لا تنزیه اهةكر لكنها كراهته والأظهر كراهته في واختلفوا

 شــعار ولأنهــا ، بــصاحبها الظــن فیــساء ، وغیــره الكفــر بــین متــرددة كلمــة أنهــا الكراهــة وســبب

   .مسلكهم سلك ومن ، الجاهلیة

 علــى لاقتــصاره تعــالى االله نعمــة كفــر المــراد أن  :الحــدیث تأویــل أصــل فــي الثــاني والقــول

  . )١( الكوكب تدبیر یعتقد لا فیمن وهذا ، الكوكب إلى الغیث إضافة

َأَصبح"  : روایة عند الإمام مسلم  التأویل هذا ویؤید َ ْمن ْ ُشاكر َّالناس ِ
ِ ٌوكافر َ

ِ َ َ ")٢( .  

ــا"  : الأخــرى الروایــة وفــي ْأَنعمــت مَ َ ــى ْ َعل ــادي َ ِعب ِ
ْمــن َ َنعمــة ِ ْ

َأَصــبح َِّإلا ِ َ ِفریــق ْ ْمــنهم َ ُ ْ
َبهــا ِ ِ 

َكافرین ِ ِ َ ")٣( .  

َأَنــزل مَــا "  :الأخـرى الروایــة وفـي َ َتعــالى َّاللــه ْ َ ْمــن َ َالــسماء ِ ْمــن َّ َبركــة ِ َأَصــبح َِّإلا ََ َ ِفریــق ْ ْمــن َ ِ 

َبها َّالناس َكافرین ِ ِ ِ   . )٥( بالنعمة كفر أنه على یدل " بها ":  فقوله    .)٤( " َ

؛ للاعتقـاد بــأن المطـر نــزل  أن الاستـسقاء بــالنجوم شـرك بــاالله عـز وجــل وقـد بـین النبــي  

كوكـب معـین فكـأن مـن دبـر نـزول المطـر هـو ظهـور الكوكـب لا خـالق الكـون بسبب ظهور 

  .سبحانه وتعالى 

ْعن ف ٍّعلي َ ِ
َرضيـ  َ

ِ
ُالله َ

ُعنه َّ ْعن ـ َْ ِّالنبي َ َِّ  َقال َوتجعلون(  : َ ُ َ َْ ْرزقكم َ ُ َ ْ ْأَنكم ِ ُ َتكذبون َّ ُ ِّ َُ (  

َقال ْشرككم " : َ ُ ُ ْ
َمطرنا ِ ْ

ِ
ِبنوء ُ ْ َ َكذا ِ َوكذا َ َ ْبنج َ َ َكذا مِِ َوكذا َ َ َ"  )٥(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٤٦ ، ٢٤٥ / ٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ١

ِبیان بَابأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الإیمان : ـ الحدیث ١ ِكفر ََ ْ ْمن ُ َقال َ َمطرنا  :َ ْ
ِ
ِبالنوء ُ

ْ َّ
ِ ٢٤٧ / ٢ 

َرضيـ عن ابن عباس } ١٢٧{)٧٣(ح
ِ

ُالله َ
   .مَا ـنْهعَ َّ

ِبیان بَابأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الإیمان : ـ الحدیث ٣، ٢ ِكفر ََ ْ ْمن ُ َقال َ َمطرنا  :َ ْ
ِ
ِبالنوء ُ

ْ َّ
ِ ٢ / 

َرضيـ عن أبي هریرة } ١٢٦{)٧٢(ح٢٤٧ ، ٢٤٦
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ    . ـَ

   .٢٤٦ / ٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٤

  .بإسناد حسن) ٨٤٩ ، ٦٧٧( ح١٠٨ ، ٨٩ / ١أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٥
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وما یقوله الناس في هذا الأیام من الشهر الفلاني هو شهر نزول المطر أو أن المطـر نـزل 

فهـــذا شـــرك بـــاالله عـــز وجـــل ینبغـــي للنـــاس البعـــد عـــن مثـــل هـــذا بســـسبب أننـــا فـــي شـــهر كـــذا 

  .الاعتقاد 

  

  :ـ السحر ٨

   مشرك باالله عز وجل تأثیر فهوامن یقوم بأعمال السحر ، ویعتقد أن له

ْعنف َهریـرة ِأَبي َ َ َْ َرضـيــ  ُ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال  ـَ َقـال : َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  :   "ْمـن َعقـد َ َ ًعقـدة َ َ ْ َّثـم ُ َنفـث ُ َ َ 

َفیها
ْفقد ِ َ َسحر َ َ ْومن،  َ َ َسحر َ َ ْفقد َ َ َأَشرك َ َ ْومن،  ْ َ َتعلق َ َّ َ ًشیئا َ ْ َوكل َ ِ ِإلیه ُ ْ َِ"  )١(.   

 إلـــى یفــضي قـــد لأنــه أو  ،المـــشركین أفعــال مـــن بفعــل أتـــى فقــد أي"  شـــركأ فقــد "ومعنــى  

 والاعتمـاد،  التوكـل بتـرك الخفي الشرك المراد  :وقیل،  حقیقة ًتأثیرا له أن اعتقد إذا الشرك

  .)٢( سبحانه االله على

  :  ألفاظ تجعل المرء یشرك باالله عز وجل ـ ٩

 و  "وبك باالله أنا "  و " ك ومن االله من هذا " و   "وشئت االله شاء ما"  : للرجل الرجل قول

  " وكذا كذا یكن لم أنت لولا"  و  " وعلیك االله على متوكل أنا"  و  " وأنت االله إلا مالي" 

   )٣( الألفاظ من غیره من أخف اللفظ وهذا ومقصده قائله بحسب أكبر ًشركا هذا یكون وقد

ْعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضيـ  َ
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ ْ َقال  ـ مَاَ َقال : َ ُرسول َ ُ ِاللـه َ َّ  :  "َإذا َحلف ِ َ ْأَحدكم َ ُ ُ ْیقل ََفلا َ ُ َ 

َشاء مَا: "  ُالله َ َوشئت َّ ْ ِ ْولكن"  َ ِ َ ْلیقل َ ُ َ
َشاء مَا  :"ِ ُالله َ َشئت َُّثم َّ ْ ِ" )٤(.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ الحـــدیث ١ َكتـــابأخرجـــه النـــسائي فـــي المجتبـــى : ـ ِتحـــریم ِ ِ ْ ُالحكـــمبـــاب   َِّالـــدم َ ْ ُ ـــي ْ ِالـــسحرة فِ
َ َ َّ   ١١٧ / ٧ 

  .بإسناد ضعیف) ٤٠٨٥(ح

   .١١٨ ، ١١٧ / ٧ـ حاشیة السندي على المجتبى ٢

   .٢٦٧ / ١مدارج السالكین ـ ٣

َكتاب أخرجه ابن ماجه في السنن: الحدیث ـ ٤ ِالكفـارات ِ
َ
َّ َ ِالنهـي َ بـابْ ْ َیقـال ْأَن َّ َ َشـاء مَـا ُ ُاللـه َ

َوشـئت َّ ْ ِ َ  ١ / 

 أحمــد الإمــام ضــعفه . فیــه مختلــف االله عبــد بــن الأحلــج إســناده فــي  :الزوائــد فــي قــال )٢١١٧( ح٦٨٤

 رجالـه وبـاقي . والعجلـي سـفیان بـن ویعقـوب معـین ابن ووثقه . سعد وابن داود وأبو والنسائي حاتم وأبو

    . ثقات

   :له والمسجود الساجد من شرك فإنه للشیخ المرید سجود ـ١٠
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ــ  قــدام الــرأس وضــع هــو وٕانمــا،  ســجود هــذا لــیس : یقولــون أنهــم : والعجــب: ن القــیم قــال اب

  سمیتموه ما سمیتموه ولو : لهؤلاء فیقال ًوتواضعا ًاحتراما الشیخ

 وللـــنجم وللـــشمس للـــصنم الـــسجود وكـــذلك لـــه یـــسجد لمـــن الـــرأس وضـــع : الـــسجود فحقیقـــة 

  . قدامه الرأس وضع كله وللحجر

  : الملاقاة عند لبعض ضهمبع المتعممین ركوع ـ١١

ُوادخلــوا( : تعــالى قولــه فــسر وبــه اللغــة فــي ســجود وهــذا ُ ْ ــاب َ َالب َ ًســجدا ْ َّ  أي  }٥٨ : البقــرة{  )ُ

 الأشــجار ســجدت : العـرب قــول ومنــه الأرض علـى بالجبهــة الــدخول یمكـن فــلا وٕالا منحنـین

  . الریح أمالتها إذا

  : للشیخ الرأس حلق ـ١٢

  . خاصة الله النسك في إلا الرأس بحلق یتعبد ولا االله لغیر تعبد فإنه

  : للشیخ التوبة ـ١٣

 خـالص فهـي والنـسك والحـج والـصیام كالـصلاة الله إلا تكـون لا التوبـة فإن عظیم شرك فإنها

  .)١( االله حق

ِعـنف ِالأسـود َ
َ ْ َ ِبـن ْ ٍسـریع ْ ِ َرضـي ـ َ

ِ
ُاللـه َ

ْعنـه َّ َّالنبـي َّأَن  ـَ َِّ  َأُتـي
ٍبأَسـیر ِ ِ َفقـال ِ َ َّاللهـم  :َ ُ

ُأَتـوب ِِّإنـي َّ ُ 

َإلیك ُأَتوب وََلا َِْ ٍمحمد َِإلى ُ َّ َ َفقال ُ َ ُّالنبي َ َِّ  :  "َعرف َ َّالحق َ َ ِلأَهله ْ ِ ْ ِ"  )٢(.   

  . والصیام كالسجود الله إلا تنبغي لا عبادة فالتوبة

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٨ ، ٢٦٧ / ١ مدارج السالكین ـ١

 ؛ لأن فیــه  محمــد بــن بإســناد ضــعیف) ١٥٦٢٥(  ح٤٣٥ / ٣د فــي المــسند أخرجــه أحمــ: ـــ الحــدیث ٢

وقــال ،  لــم یكــن مــن أصــحاب الحــدیث كــان مغفــلا : عنــه ابــن معــین قــال سانيقُــرُْبــن صــدقة القمــصعب 

قـال الحـافظ أبـو بكـر ، ولا شـيء :اأیضالقرقساني مسلم صاحب غزو لیس یدري ما یحدث وقال : أیضا

 ضـعیف :وقـال النـسائي،  لتحدیثـه مـن حفظـه ویـذكر عنـه الخیـر والـصلاح وكان كثیر الغلط: الخطیب 

ضــعیف الحــدیث لــیس :  حــاتم  و أبــعنــهوقــال عبــد الــرحمن بــن یوســف بــن خــراش منكــر الحــدیث وقــال 

  )٤٦٤: ٤٦٠ / ٢٦تهذیب الكمال  (ئتینا مات سنة ثمان وم.بقوي 

  

  

   :االله لغیر النذر ـ١٤



        
 

 ٢٨٤  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 فكیـف أشـرك فقـد االله بغیـر حلـف مـن كـان فـإذا االله بغیـر الحلـف مـن أعظـم وهو شرك فإنه 

  . ؟ االله لغیر نذر بمن

  . االله غیر من الخوف ـ١٥

  . االله غیر على التوكلـ ١٦

  . االله لغیر العملـ ١٧

  . االله لغیر والذل والخضوع الإنابةـ ١٨

  .  االلهغیر عند من الرزق ابتغاءـ ١٩

  . سبحانه حمده عن كبذل والغنیة،  أعطى ما على  االله غیر حمدـ ٢٠

  . القدر به یجر ولم یقسمه لم ما على والسخط الذمـ ٢١

  . غیره إلى  االلهنعم إضافةـ ٢٢

  . )١( االله عز وجل یشاؤه لا ما الكون في یكون أن اعتقادـ ٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بتصرف٢٦٩ ، ٢٦٨ / ١ مدارج السالكین ـ١

  .التحذیر من الزنا وخطره ووسائل الوقایة منه ، وبیان حده :ة المسألة السابع



        
 

 ٢٨٥  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

ْولا تقربوا  ( :قال تعالى حذر الإسلام  المسلمین من الزنا والاقتراب منه بأي وسیلة ف ُ َْ َ َ َ

ًالزنى إنه كان فاحشة وساء سبیلا  ِ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ    . }٣٢:الإسراء{ ) ِّ

ُولا تقربو(  تعالى قوله: العلماء قال َْ َ َ َا الزنىَ ِّ  تـدنوا لا معنـاه فإن تزنوا، ولا: یقول أن من أبلغ) ْ

  .)١(الزنى من

   ."ولا تزنوا " : وقال الرسول الكریم في الحدیث الذي معنا 

وتحــذیر الإســلام أتباعــه مــن الاقتــراب هــذه الجریمــة النكــراء لمــا اشــتملت علیــه مــن أضــرار 

ر ظهـور الطـاعون ، والأمـراض جسیمة ، وخطر عظـیم ، ومـن هـذه الأضـرار وتلـك الأخطـا

  التي لم تكن في أسلاف الأمة كالزهري والسیلان والإیدز وغیرها 

ْعنف ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ َعمر ْ َ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
َعنهما َّ ُ ْ َقال  ـ َ َأَقبل : َ ََْعلینـا َْ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ    َفقـال َ  یَـا" :  َ

َمعشر َ ْ َالمهاجرین َ ِ ِ َ ُ ٌخمـس ْ ْ َإذا َ ُِابتل ِ ِبهـنَّ ُْیـتمْ ُوأَعـوذ ِ ُ ِباللـه َ َّ ُتـدركوهنَّ ْأَن ِ ُ ِ ْ ْلـم:  ُ ْتظهـر َ َ ْ ُالفاحـشة َ َ ِ َ ْ 

ٍقــوم فِـي ْ ُّقـط َ َّحتــى َ ُِیعلنـوا َ ْ َبهــا ُ َفـشا َِّإلا ِ ْفــیهم َ ِ
ُالطـاعون ِ ُ ُوالأَوجــاع َّ َ ْ ْ ْلــم َِّالتـي َ ْتكـن َ ُ ْمــضت َ َ  فِــي َ

ْأَســلافهم ِ
ِ َ ــذین ْ َال ِ ْمــضوا َّ َ ــم َ ْول َ ُینقــصوا َ ُ ْ ــالْال َ َمكی َ ْ

ــزان ِ َوالمی َ ِ ْ ُأُخــذوا َِّإلا َ ــسنین ِ َبال ِ ِّ ِوشــدة ِ َِّ ــة َ ِالمئون َ ُ َ ْ 

ِوجور ْ َ ِالسلطان َ َ ْ ْعلیهم ُّ ِ ْ َ ْولم َ َ ُیمنعوا َ َ ْ َزكاة َ َ ْأَموالهم َ ِ
ِ
َ ُمنعوا َِّإلا ْ

ِ
َالقطـر ُ ْ َ ْمـن ْ ِالـسماء ِ

َ َْولـولا َّ َ ُالبهـائم َ
ِ
َ َ ْ 

ْلــم ُیمطــروا َ َ ْ ْولــم ُ َ ُینقــضوا َ ُ ْ َعهــد َ ْ ِاللــه َ َوعهــد َّ ْ َ ِرســوله َ ِ ُ َســلط َِّإلا َ َّ ُاللــه َ ْعلــیهم َّ ِ ْ َ �عــدوا َ ُ ْمــن َ ْغیــرهم ِ
ِ ِ ْ َ 

ُفأَخذوا َ َبعض َ ْ ْأَیدیهم فِي مَا َ ِ
ِ َوما ْ ْلم َ ْتحكـم َ ُ ْ ْأَئمـتهم َ ُ ُ َّ ِبكتـاب ِ َ ِ ِاللـه ِ ُویتخیـروا َّ َّ َ َ َ َّممـا َ َأَنـزل ِ َ ُاللـه ْ  َِّإلا َّ

َجعل َ ُالله َ ْبأسهم َّ ُ َ ْ ُبینه َ َ ْ    .)٢( "مَْ

مــن الزنــا ورهـب منــه ، وكــان لهـذا التحــذیر صــور مختلفـة منهــا مــا    وقـد حــذر الرسـول 

  :یلي 

  :ـ خروج كمال الإیمان من الزاني ، ولا یرجع إلیه إلا إذا تاب ١

ْعنف َهریرة ِأَبي َ َ َْ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ َقال  ـَْ َقال : َ ُّالنبـي َ َِّ   :  "َِیزني لا ْ ِالزاني َ َحـین َّ ِیزنـي ِ ْ َوهـو َ َُ 

ٌمؤمن ِ ْ ُیشرب وََلا ُ ََ َالخمر ْ ْ َ َحین ْ ُیشرب ِ ََ َوهو ْ ٌمؤمن َُ ِ ْ ُیسرق وََلا ُ ِ ْ َحین َ ُیسرق ِ ِ ْ َ  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٥٤ ، ٢٥٣ / ١٠ـ الجامع لأحكام القرآن ١

بإســناد ) ٤٠١٩(ح١٣٣٢ / ٢أخرجــه ابــن ماجــه فــي الــسنن كتــاب الفــتن بــاب العقوبــات : ـــ الحــدیث ٢

  . وأبیه مالك أبي ابن في اختلفوا وقد . به للعمل صالح حدیث هذا  : الزوائدي فوقال . حسن 

َوهو ٌمؤمن َُ ِ ْ ُینتهب وََلا ُ َِ َ ًنهبة ْ َ ْ ُیرفع ُ َ ْ ُالناس َ ِإلیه َّ ْ َفیها َِ
ْأَبصارهم ِ َُ َ َحین ْ َینتهبها ِ ُ َِ َ َوهو ْ ٌمؤمن َُ ِ ْ ُ")١(.   



        
 

 ٢٨٦  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 علـى الحـق أهـل إجمـاع مـع  .الإیمـان كامـل وهـو المعاصي هذه لیفع لافهو : قال النووي 

 ، بــذلك یكفــرون لا ، الــشرك غیــر الكبــائر أصــحاب مــن وغیــرهم والقاتــل والــسارق الزانــي أن

 علــــى مـــصرین مـــاتوا وٕان ، عقـــوبتهم ســـقطت تــــابوا إن . الإیمـــان ناقـــصو مؤمنـــون هـــم بـــل

 شــاء وٕان ، أولا الجنــة وأدخلهــم عــنهم عفــا تعــالى االله شــاء فــإن . المــشیئة فــي كــانوا الكبــائر

  .)٢( الجنة أدخلهم ثم ، عذبهم

  فالزاني لا یرجع له كمال إیمانه إلا إذا تاب 

َهریرة يأَبفعن  َ َْ َرضي ـ ُ
ِ

ُالله َ
ْعنـه َّ َقـال : قال  ـَ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   : " َإذا ُالرجـل زََنـى ِ ُ َخـرج َّ َ ُمنـه َ ْ ِ 

ُالإیمان َ َكان ِْ ِعلیه َ َْ ُّكالظ َ ِلةَ َفإذا َّ َانقطع َِ َ َ َرجع ْ َ ِإلیه َ ْ ُالإیمان َِ َ ِْ" )٣(.   

  

  : بعد الشرك باالله وقتل الولد  عند االله  أعظم الذنوبـ الزنا بزوجة الجار من٢

ْعنف ِعبد َ ْ ِالله َ َرضيـ  بن مسعود َّ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقـال   ـَ ُسـأَلت : َ ْ َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ِالـذنب ُّأَي ْ ُأَعظـم َّ َ ْ 

َندعِ ِالله ْ َقال  ؟َّ َتجعل ْأَن"  :  َ َ ْ ِللـه َ �نـدا َِّ َوهـو ِ َخلقـك َُ َ َ َقـال  "َ ُقلـت  :َ ُلـه ُْ َّإن:  َ َذلـك ِ ٌلعظـیم َِ
ِ
َ َقـال َ َ:  

ُقلت َقال ٌّأَي َُّثم  : ُْ َتقتل ْأَن َُّثم " : َ ُ َولدك َْ َ َ َمخافة َ َ َ َیطعم ْأَن َ َ ْ َمعك َ َ َقال  "َ ُقلت َ    ٌّأَي َُّثم  :ُْ

  ــــــــــــــــــــــــــ

ــ الحــدیث ١ ــهُّْالن بــابالبخــاري فــي الــصحیح  كتــاب المظــالم أخرجــه : ـ  ١١٥ / ٢ صــاحبه إذن بغیــر ىبَ

ِقـول بَـاب الأشـربة كتـاب وفـي //  واللفظ من هذا الموضـع)٢٤٧٥(ح
ْ ِاللـه َ َتعـالى َّ َ َإنمـا (َ

ُالخمـر َِّ ْ َ ُوالمیـسر ْ
ِ ْ َ ْ َ 

ُوالأَنصاب َ َْ ُوالأَزلام ْ َْ ْ ٌرجس َ ْ ْمن ِ ِعمل ِ
َ ِالشیطان َ َ ْ ُفاجتنبوه َّ ُ

َِ ْ ْلعلكم َ ُ
َّ َ َتفلحـون َ ُ

ِ ْ وفـي  ) // ٥٥٧٨( ح٤٦٤ / ٣ ) ُ

 كتـــابوفـــي  ) // ٦٧٧٢( ح٢٦٠ / ٤ الخمـــر وشـــرب الزنـــا الحـــدود مـــن یحـــذر مـــا بـــاب الحـــدود كتـــاب

اب ، وأخرجه مسلم في الصحیح كت )٦٨١٠(ح٢٦٨ / ٤ الزناة إثم باب والردة الكفر أهل من المحاربین

 / ٢ كمالـه نفـي إرادة علـى بالمعـصیة المتلـبس عـن ونفیـه بالمعاصـي الإیمـان نقـصان بیـان بابالإیمان 

  .  } ١٠١ ، ١٠٠{)٥٧( ح٢٣٢ ،  ٢٣١

   .٢٣٢ / ٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢

ــ٣ َكتــاب أبــو داود فــي الــسنن أخرجــه:  الحــدیث ـ ِالــسنة ِ َّ ــاب ُّ ِالــدلیل بَ َعلــى َِّ ِزیــادة َ َ َ َالإیمــ ِ
ِونقــصانه ِانِْ ِ

َ ْ ُ َ ٣ /  

  .بإسناد صحیح ) ٤٦٩٠( ح٢٢٦

  

َقال َتزاني ْأَن َُّثم  " :َ
ِ َحلیلة َُ َ ِ

َجارك َ ِ َ"  )١(.   



        
 

 ٢٨٧  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

"  ومعنــى . معــه تحــل لكونهــا : وقیــل ، لــه تحــل لكونهــا بــذلك ســمیت ؛ زوجتــه رجــاال حلیلــة

 قلبهــا الةواســتم زوجهــا علــى وٕافــسادها الزنــا یتــضمن وذلــك ، برضــاها بهــا تزنــي أي  "تزانــي

 یتوقـع الجـار لأن  ؛ًجرمـا وأعظم ، قبحا أشد الجار امرأة مع وهو أفحش وذلك ، الزاني إلى

ـــه الـــذب جـــاره مـــن ـــأمن ، حریمـــه وعـــن ، عن ـــه ویطمـــئن ، بوائقـــه وی  بإكرامـــه أمـــر وقـــد ، إلی

 لا وجـه علـى منهـا تمكنـه مـع علیـه وٕافـسادها بامرأتـه بالزنـا كله هذا قابل فإذا إلیه والإحسان

  .)٢( القبح من غایة في كان منه غیره تمكنی

   عقاب االله على تلك القریة سبب في وقوعـ ظهور الزنا في قریة ٣

ِعن ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضي َ
ِ

ُالله َ
َعنهما َّ ُ ْ َقال ، َ َقال : َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  :  "َإذا َظهـر ِ َ َالزنـا َ َوالربـا ِّ ِّ  فِـي َ

ٍقریة
َ ْفقد ، َْ َ ُّأَحلوا َ ُبأَنف َ ْ ْسهمِ ِ

ِالله َابعذ ِ َّعز َّ َّوجل َ َ َ " )٣(.   

ـــسببوا أي ـــساب حفـــظ مـــن االله حكمـــة اقتـــضته مـــا لمخـــالفتهم بهـــم وقوعـــه فـــي ت  وعـــدم،  الأن

  .)٤( المیاه اختلاط

َرضيـ  مسعود بن االله عبدوعن 
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ  الزنى قوم في ظهر ما"   :قال  النبي عن   ـَ

   .)٥( "االله عقاب بأنفسم أحلوا إلا والربا

ْعنو َمیمونة َ َ ُ ِزوج َْ ْ ِّالنبي َ َِّ  ْقالت َ ُسمعت : َ ْ
ِ
َرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُیقول ُ ُتزال لاَ " : َ ِأُمتي ََ ٍبخیر َّ ْ َ   مَا ِ

  ــــــــــــــــــــ

   .٨٢سبق تخریجه ص: ـ الحدیث ١

   .٢٦١ / ٢ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢

ــ الحــدیث ٣ ، وأخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك كتــاب ) ٤٦٠( ح١٧٨ / ١أخرجــه الطبرانــي فــي الكبیــر : ـ

، ، واللفظ له ، ووافقه الذهبي یخرجاه لم و الإسناد صحیح حدیث هذا: وقال )٢٢٦١( ح٤٣ / ٢البیوع 

:  وقــال ) ٦٥٨٣( ح٢١٣ / ٤  الربــا فــي جــاء مــا بــابوذكــره الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد كتــاب البیــوع 

  .ثقات رجاله وبقیة ترجمه من أجد ولم مرزوق بن شمها وفیه الكبیر في الطبراني رواه

   .٤٠٠ / ١ـ فیض القدیر ٤

وذكــره الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد ، ) ٤٩٨١( ح٣٩٦ / ٨أخرجــه أبــو یعلــى فــي المــسند  : ـــ الحــدیث ٥

 .ٕأبو یعلى واسناده جید  رواه:  وقال ) ٦٥٨١( ح٢١٣ / ٤  الربا في جاء ما بابكتاب البیوع 

  

ْلم ُیفش َ ْ ْفیهم َ ِ
ُولد ِ َ َالزنا َ َفإذا ِّ َفشا َِ ْفیهم َ ِ

ُولد ِ َ َالزنا َ ُفیوشك ِّ ِ
ْیعمهم ْأَن َُ ُ َّ ُ ُالله َ َّعز َّ َّوجل َ َ ٍبعقاب َ َ ِ ِ")١(   

  :ـ االله عز وجل یغفر لجمیع من طلب منه المغفرة إلا الزانیة والعشار ٤
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ْعنف ِكلاب َ َأُمیة، بن ِ َّ ُأَنه َ َلقي َّ
َعثمان َِ َ ْ ِعاص،ْال ِأَبي بن ُ َفقال َ َ َجاء مَا: َ َبك؟ َ َفقال ِ َ ُاستعملت: َ ْ ِ ْ ُْ 

َعلى ِعشر َ ْ ِالأبلة، ُ َّ
َفقال ُُ َ ُعثمان َ َ ْ ُسمعت ِِّإني: ُ ْ

ِ
َرسول َ ُ ِالله َ َّ  ُیقول ُ َالله إِنَّ" :َ ُیدنو َّ ْ ْمن َ ِخلقه ِ ِ ْ َ 

ُفیغفر
ِ ْ ِلمن ََ َ

َاستغفر ِ
ِ ْ َ ٍّلبغي إِلا ْ ِ ِ

َبفرجها َ ِ
َْ ٍلعشار ْأَو ،ِ َّ َ

ِ")٢(.  

 قهــر قــد والمكــاس،  المیــاه واخــتلاط الإنــسان إفــساد فــي ســعت الزانیــة أن اســتثنائهما ووجــه

  .)٣(اً جبر علیهم لیس ما بأخذ الخلق

  :ًـ الزناة تشتعل وجوههم نارا یوم القیامة ٥

َرضـيـ رسْبُـ بن االله عبد عنف
ِ

ُاللـه َ
َعنهمـا َّ ُ ْ  تـشتعل یـأتون الزنـاة إن"  : قـال   النبـي عـن ـ َ

" ًنارا وههموج
)٤( .  

  ــــــــــــــــــــ

واللفظ له ، وأخرجه أبو یعلـى فـي المـسند  ) ٢٦٨٧٣( ح٣٣٣ / ٦أخرجه أحمد في المسند :  الحدیث ـ١

، وذكــــره الهیثمــــي فــــي مجمــــع ) ٥٥( ح٢٣ / ٢٤، وأخرجــــه الطبرانــــي فــــي الكبیــــر ) ٧٠٩١(ح٢ / ١٣

 وأبو أحمد رواه: وقال ) ١٠٥٥١( ح٣٩٣ ، ٣٩٢ / ٦الزوائد كتاب الحدود والدیات باب في أولاد الزنا 

 الـرحمن عبـد بـن محمـد وفیـه  "یظهـر لـم مـا أمرهـا متماسـك بخیر أمتي تزال لا" : وقال والطبراني یعلى

 أو صـحیح فالحـدیث بالـسماع صـرح قـد إسـحاق بـن ومحمـد معـین ابـن وضـعفه حبـان ابـن وثقة لبیبة بن

  . حسن

وذكره الهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد كتـاب  ،) ٨٣٧١( ح٥٤ / ٩ الكبیرأخرجه الطبراني في :  الحدیث ـ٢

 . الــصحیح رجــال ورجالــه الطبرانــي رواه: وقــال ) ١٧٢٤٥( ح٢٣٥ / ١٠الأدعیــة بــاب أوقــات الإجابــة 

 انــتقص فــإذا النقــصان المكــس : البیهقــي  قــالالنــاس مــن الــضریبة یأخــذ الــذي هــوالمــاكس و:  العــشارو

 والمكـس العاشـر والمـاكس الخیانـة الأصـل فـي والمكس . مكس صاحب فهو الزكاة أهل حق من العامل

  . ) ٤٤٩ / ٦فیض القدیر (  یأخذه ما

   .٣٠٠ / ٢ـ فیض القدیر ٣

ـــــ الحـــــدیث ٤ ـــــا : ـ ـــــاب ذم الزن ـــــدیات ب ـــــاب الحـــــدود وال ـــــد كت  ٣٣٨ / ٦ذكـــــره الهیثمـــــي فـــــي مجمـــــع الزوائ

 أبیـه عـن بـسر بـن االله عبـد بـن محمـد قطریـ مـن }في الجزء المفقود {الطبراني  رواه:وقال ) ١٠٥٣٤(ح

  .ثقات رجاله وبقیة أعرفه ولم

  

 ًظــاهرا ًتنــورا قلــوبهم فــي كــان الــذي الــشهوة تنــور عــاد الإیمــان لبــاس نزعــوا لمــا لأنهــموذلــك 

  . المعاصي إلى ناظرة كانت التي لوجوههم بالنار علیه یحمى



        
 

 ٢٨٩  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 فــي الزنــا وكــان،  بجاهلیـة هــدالع حــدیثي كــانوا القـوم لكــون الــردع بــه قـصد شــدید تهدیــد وهـذا

ـــة ـــا الجاهلی ـــه نكیـــر لا ًمتعارف ـــه عـــار ولا،  فی ـــنهم علی ـــه فـــي أن مـــع بی ،  الجمهـــور فـــساد طی

   .)١(الأنساب وخلط،  المعمور وخراب

  :بل الوقایة من الزنا سُ

  :ًحفظ الإسلام المسلمین من الزنا وجعل لذلك سبلا مختلفة منها ما یلي 

  :ـ البعد عن مقدمات الزنا ١

للزنا مقدمات كثیرة إن اتبعها المرء كان النتیجة الطبیعـة لهـا ارتكـاب تلـك الجریمـة النكـراء ، 

  :ومن هذه المقدمات ما یلي 

  :أ ـ مصافحة المرأة الأجنبیة 

ْعـنف َهریـرة ِأَبـي َ َ َْ َرضـي ـ ُ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ ْعـن  ـَ ِّالنبـي َ َِّ  َقـال َكتـب " : َ

ِ َعلـى ُ ِابـن َ َآدم ْ ُنـصیبه َ ُ
ِ ْمـن َ ِ 

َالزنا ٌمدرك ِّ ِ ْ َذلك ُ ِ َمحالة لاَ َ َ َ ِفالعینـان َ َ ْ َ ْ َزناهمـا َ ُ َ ُالنظـر ِ َ ِوالأُذنـان َّ َ ُ ْ َزناهمـا َ ُ َ ُالاسـتماع ِ َ
ِ
ْ

ُواللـسان ِ َ ُزنـاه َِّ َ ِ 

ُالكلام َ َ ُوالید ْ َ ْ َزناها َ َ ُالبطش ِ ْ َ ُوالرجل ْ ْ ِّ َزناهـا َ َ َالخطـا ِ ُ ُوالقلـب ْ ْ َْ َیهـوى َ ْ َّویتمنـى َ
َ َ َ ُویـصدق َ ِّ َ َذلـك َُ ِ ُالفـرج َ ْ َ ْ 

ُویكذبه ُ ُِّ َ َ" )٢(.   

 زنـاه یكـون مـن فمـنهم ، الزنـا مـن نـصیب علیه قدر آدم ابن أن الحدیث معنى: قال النووي 

 أو الحـــرام بـــالنظر ًمجـــازا زنـــاه یكـــون مـــن ومـــنهم ، الحـــرام الفـــرج فـــي الفـــرج بإدخـــال ًحقیقیـــا

 یقبلهـا أو ، بیـده أجنبیـة یمـس نبـأ بالید بالمس أو ، بتحصیله یتعلق وما الزنا إلى الاستماع

ــا إلــى بالرجــل بالمــشي أو ،  ، أجنبیــة مــع الحــرام الحــدیث أو ، اللمــس أو ، النظــر أو ، الزن

 كلـه ذلك یصدق والفرج ، المجازي الزنا من أنواع هذه فكل . بالقلب بالفكر أو ، ذلك ونحو

 وٕان ، الفـرج فـي الفـرج یـولج بـألا یحققـه لا وقـد ، بـالفرج الزنا یحقق قد أنه معناه . یكذبه أو

  . )٣( ذلك قارب

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٤٣ / ٢ـ فیض القدیر ١

   .٧٠سبق تخریجه ص: ـ الحدیث ٢

  ١٥٧ ، ١٥٦ / ١٦ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٣

كـل خلیـة مـن .. هناك خمسة ملایین خلیـة فـي الجـسم تغطـى الـسطح :  التشریح اءقال علم

 قل الأحاسیس فإذا لامـس جـسم الرجـل جـسم المـرأة سـرى بینهمـا اتـصال یثیـرالخلایا تن هذه
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ــا....الــشهوة  بــأجهزة الــشهوة فــإذا أدرك   یــرتبطً حتــى أحاســیس الــشم فالــشم قــد ركــب تركیب

وكــذلك الــسماع وأجهــزة  الرجــل أو المــرأة شــیئا مــن الرائحــة ســرى ذلــك فــي أعــصاب الــشهوة

مناغمــات مــن نــوع معــین   ســمعت المــرأةأوالرجــل الــسمع مرتبطــة بــأجهزة الــشهوة فــإذا ســمع 

الكلام من المـرأة فـإن كلـه  كأن یحدث نوع من الكلام المتصل بهذه الامور أو یكون لین في

  ! یترجم ویتحرك إلى أجهزة الشهوة 

الــذي صــان المــؤمنین والمؤمنــات فــأغلق علــیهم منافــذ الــشیطان وطرقــه  سبحان االله الحكــیمفــ

   .)١(فساده 

  :ة بالأجنبیة ب ـ الخلو

َابنفعن  ٍعباس ْ َّ َرضيـ  َ
ِ

ُالله َ
َعنهمـا َّ ُ ْ ُسـمعت: قـال  ـ َ ْ

ِ
َّالنبـي َ َِّ   ُیخطـب َُ ُیقـول ْ ُ َیخلـونَّ لاَ "  : َ ُ ْ َ 

ٌرجل ُ ٍبامرأَة َ
َ ْ َومعهـا َِّإلا ِ َ ٍَمحـرم ذُو ََ ْ ْتـسافر وََلا َ

ِ
َ ُالمـرأَة ُ ْ َ َمـع َِّإلا ْ ٍَمحـرم ذِي َ ْ َفقـام  "َ َ ٌرجـل َ ُ َفقـال َ َ  یَـا : َ

َرسول ُ ِالله َ َّإن َّ ِامرأَتي ِ
َ ْخرجت ْ ََ ًحاجـة َ َّ ُاكتتبـت َِِّٕوانـي َ ُِْ ِغـزوة فِـي ْ

َ ْ َكـذا َ َوكـذا َ َ َقـال َ ْانطلـق " : َ َِ َّفحـج ْ ُ َ 

َمع َامرأَتك َ ِ َ ْ" )٢(.   

وذلــــك لأن إذا خــــلا بــــامرأة أجنبیــــة عنــــه كــــان الــــشیطان رســــوله إلیهــــا ، ورســــولها إلیــــه ، ولا 

  . ت الفحشاء بینهما ، فهو یجري من ابن آدم مجرى الدم في العروقیتركهما إلا إذا وقع

ْعنف َصفیةأم المؤمنین  َ َِّ ِبنـت َ ٍّحیـي ِْ َ َرضـيــ  ُ
ِ

ُاللـه َ
َعنهـا َّ ْ ْقالـت  ـَ َ َكـان : َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ًمعتكفـا ِ َ ْ ُ 

ُفأَتیته ُ َْ ُأَزوره َ ُ ًلیلا ُ ُفحدثته َْ َُْ َّ ُقمت َُّثم َ ْ ُفانقلبت ُ ََْ ْ َفقام َ َ ِمعي َ ِلیقلبني َ ِ ِ
َ َوكان َْ َ َمسكنها َ ُ َ ْ ِدار فِي َ َأُسـامة َ َ ِبـن َ ْ 

ٍزید ْ َّفمر َ َ ِرجلان َ َ ُ ْمن َ
ِالأنصار ِ َ َْ َّفلما ْ َرأَیا ََ َّالنبي َ َِّ   َأَسرعا َ َفقال ْ َ ُّالنبي َ َِّ   : " َعلى َرسلكما َ ُ

ِ
ْ ِ  

  ـــــــــــــــــــــ

   .٩٣٠ الموسوعة الذهبیة ص.١

ــ٢ ْمــن َ بــابأخرجــه البخــاري فــي الــصحیح كتــاب الجهــاد والــسیر:  الحــدیث ـ َاكتتــب َ
ُِ ٍجــیش فِــي ْ ْ ْفخرجــت َ ََ َ َ 

ُامرأَته ُ َ ًحاجة ْ َّ َكان ْأَو َ ُله َ ٌعذر َ ْ ْهل ُ ُیؤذن َ َ ْ ُلـه ُ َّیخلـون لاَ بَـابوفـي كتـاب النكـاح   // )٣٠٠٦( ح٢٦٠ /٢  َ َ ُ ْ َ 

ٌرجــل ُ ٍبــامرأَة َ
َ ْ

َّإلا ِ ٍَمحــرم ذُو ِ ْ ُوالــدخول َ ُ ُّ
َعلــى َ ِالمغیبــة َ ِ

َ ُ ، وأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح )  ٥٢٣٣( ح٣٨١ / ٣ ْ

َِسفر بَابكتاب الحج باب  ِالمرأَة َ
ْ َ َمع ْ ٍَمحرم َ ْ ٍّحج َِإلى َ ِِوغیـره َ ْ َ واللفـظ } ٤٢٤{)١٣٤١( ح٤٧١ ، ٤٧٠ / ٩ َ

  .له 

َإنها ُصفیة َِّ َِّ ُبنت َ ْ ٍّحیي ِ َ َفقالا  "ُ َسبحان  :ََ َ ْ ِالله ُ َرسول یَا َّ ُ َقـال  !هَِّالل َ َالشیطان إِنَّ"   :َ َ ْ ِیجري َّ ْ ْمـن َ ِ 

ِالإنسان َ ْ َمجرى ِْ ْ ِّواني َِّالدم َ ُخشیت َِٕ ِ َیقذف ْأَن َ ِ ْ َقلوبكما فِي َ ُ ِ ًسوءا ُُ    ْأَو " ُ

َقال ًشیئا " : َ ْ َ"  )١(  .  

  : اختلاط الذكور بالإناث ج ـ
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ة النظــر ، والتحــام مــن كثــر ي مكــان واحــد یقــرب المــسافات بیــنهموجــود الرجــال مــع النــساء فــ

متعللین بثقة النفس ، وقد زین لهم الـشیطان  سـبیل الغوایـة  آلفین لذلك هممما یجعلالأجساد 

    في الزنا بلا ترددوعق فكانت النتیجة المحسومة هي الو ًفراؤه حسنا،  وقد تحركت غرائزهم

رأة لا تحـل طعن المرء في رأسـه بـأداة صـلبة كـالإبرة أهـون مـن یمـس امـ  لذا جعل النبي 

  . له ، وهذا المس لا یكون إلا عند الاختلاط

ِمعقــلفعــن 
ْ ٍیــسار بــن َ َ َرضــيـ َ

ِ
ُاللــه َ

ْعنــه َّ َقــال  ـَ َقــال: َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ  : " َیطعــن ْلأَن َ ْ ِرأس فِــي ُ َْ 

ٍرجل ُ ٍبمخیط َ ِ
َ ْ ْمن ِ ٍحدید ِ ِ

ٌْخیر َ ُله َ ْمن َ َّیمس ْأَن ِ َ ًامرأَة َ َ ُّتحل لا ْ ِ ُله َ َ ")٢(.  

   .الإیلام في وأقوى بالطعن وأشد غیره من أصلب لأنه  ؛حدید منص المخیط بأنه وخ

    .نكاحها له یحل لا أي ) له تحل لا(ومعنى 

َقال المناوي   بمـا بالـك فمـا شـهوة بغیـر كـان إذا بمـا الصادق المس مجرد في هذا كان وٕاذا: ُ

  .)٣( الفرج ظاهر في والمباشرة القبلة من فوقه

ــنفس  أن اخــتلاط الرجــال بالنــساء یثیــر فــي، تجــارب والمــشاهدات الواقعیــة لقــد أثبتــت الو ال

  .الغریزة الجنسیة بصورة تهدد كیان المجتمع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ الحــدیث ١ ــابأخرجــه البخــاري فــي الــصحیح كتــاب الاعتكــاف : ـ ِزیــارة بَ
َ َ ِالمــرأَة ِ

ْ َ َزوجهــا ْ َ ْ ِاعتكافــه فِــي َ ِ َِ ْ // 

ْهـــل بَـــابو َیـــدرأُ َ ْ ُالمعتكـــف َ ِ َ ْ ُ ْعـــن ْ ِنفـــسه َ ِ ْ ِبـــدء وفـــي كتـــاب ) // ٢٠٣٩ ، ٢٠٣٨( ح٥٢٢ / ١ َ ْ ِالخلـــق َ ْ  بَـــاب َْ

ِصفة َإبلیس َِ
ِ ِوجنوده ِْ ِ ُ ُ ِالـشهادة بَـابوفـي كتـاب الأحكـام // واللفظ من هـذا الموضـع) ٣٢٨١( ح٣٣١ / ٢ َ َ َ

َّ 

ُتكون ُ َعند َ ْ ِِالحاكم ِ
َ ِولایته فِي ْ ِ

َ َالقضاء َِ َ َ َقبل ْأَو ْ َذلك َْ ِللخصم َِ
ْ َ   ) .٧١٧١( ح٣٦٢ / ٤ ِْ

 كتـاب ذكره الهیثمي في مجمع الزوائـد، و) ٤٨٦( ح٢١١ / ٢٠أخرجه الطبراني في الكبیر: ـ الحدیث ٢

 رجــال ورجالــه الطبرانــي رواه: وقــال ) ٧٧١٨( ح٥٩٨ / ٤ محــرم بغیــر الخلــوة عــن النهــي بــاب النكــاح

   .الصحیح

   .٢٥٩ ، ٢٥٨ / ٥ـ فیض القدیر ٣

 بـأن  : وقـال) كتـاب الثـورة الجنـسیة  (جـورج بالوشـي فـي كمـا ذكـر أحـد العلمـاء الأمـریكیین

؛  بـأن مـستقبل أمریكـا فـي خطـر  م١٩٦٢ صـرح عـام  الـرئیس الأمریكـى الراحـل كنیـدى قـد

یقـدر المـسئولیة الملقـاة علـى عاتقـه وأن مـن  ئع منحـل غـارق فـي الـشهوات لالأن شـبابها مـا

لأن الـشهوات التـي أغرقـوا ؛ سـتة غیـر صـالحین  یتقدمون للتجنیـد یوجـدبین كل سبعة شبان 

  فیها أفسدت لیاقتهم الطبیة والنفسیة
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 ونتیجــة للاخــتلاط الكــائن بــین الطــلاب والطالبــات فــي المــدارس والجامعــات ذكــرت جریــدة 

 مـع تتجـاوب أن الطالبة في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها والوسـائل التـي: لبنانیة 

وتعـود ، الامتحانات  وأن أكثر من ستین في المائة من الطالبات سقطن في.. هذه العاطفة 

وهــذا .. مــستقبلهن  أســباب الفــشل إلــى أنهــن یفكــرن فــي الجــنس أكثــر مــن دروســهن وحتــى

الغریـزة الجنـسیة لـدى  عندما تتحـرك: مصداق لما یذهب إلیه الدكتور ألكس كارلیل إذ یقول 

وتخـدره فـلا یعـود قـادرا علـى  ا من المادة التي تتسرب في الدم إلـى دماغـهالإنسان تفرز نوع

  .التفكیر الصافي 

وهــــم یبتعــــدون عــــن ، وٕانمــــا تــــسوقهم شــــهواتهم  ،ولــــذا فــــدعاة الاخــــتلاط لا تــــسوقهم عقــــولهم

الاخـتلاط والتحـرر فـي العلاقـات الاجتماعیـة  الاعتبـار بمـا وصـلت إلیـه الـشعوب التـي تبـیح

  .ة بین الرجل والمرأ

 مــن أن أهــم أســبابها، تقریــر لجنــة الكــونجرس الأمریكیــة عــن تحقیــق جــرائم الأحــداث  أورد

    .الشباب من الجنسین بصورة كبیرة الاختلاط بین

مما یعـد إطـارا ، الحكمة العلمیة والعملیة للحدیث الشریف  وغیر ذلك من شواهد یومیة تقرر

وبـــین الرجـــل والمرأةبوجـــه ، جـــه عـــام العلاقـــات الاجتماعیـــة بو منهجیـــا فـــي تحدیـــد مجـــالات

 ً یعتبـــر ســـیاجاالـــذيأعظـــم آثـــاره تلاشـــى الحیـــاء  ثـــم إن الاخـــتلاط مـــن            .خـــاص 

إلـى انحرافـات سـلوكیة تبـیح تقلیـد الغیـر تحـت  ویـؤدى، لصیانة وعصمة المرأة بوجه خـاص 

ن فحـــص كثیـــر مـــن الجـــرائم الخلقیـــة أ ولقـــد ثبـــت مـــن خـــلال، شـــعار الحـــضریة والتحـــرر 

ً أولا الاختلاط المباح هو المسئول عنها
)١(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣٣ ، ٩٣٢ـ الموسوعة الذهبیة في إعجاز القرآن الكریم والسنة النبویة  ص١

 

  :د ـ النظر إلى ما حرم االله عز وجل 

ني  لأن البصر یز ؛فقد أمر االله المؤمنین والمؤمنات بغض البصر عما حرم االله وذلك

    .وزناه النظر ، فهو برید الزنا ، ومقدمة أساسیة من مقدماته
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ْقل( : قال تعالي  َللمؤمنین ُ ِ ِِ ْ ُ ُّیغضوا ْ ُ ْمن َ ْأَبصارهم ِ
ِ ِ َ ُویحفظوا ْ َ ْ َ ْفروجهم َ ُُ َ َذلك ُ ِ َأَزكى َ ْلهم ْ ُ َالله إِنَّ َ َّ 

ٌخبیر ِ َبما َ َیصنعون ِ ُ َ ْ ْوقل * َ ُ ِللمؤمنات َ َِ ِ ْ ُ َیغضضن ْ ْ ُ ْ ْمن َ ِبصارهنَّأَ ِ ِ َ َویحفظن ْ ْ َ ْ َ ُفروجهنَّ َ َ َیبدین وََلا ُُ ِ ْ ُ 

ُزینتهنَّ َ َ ََظهر مَا َِّإلا ِ َمنها َ ْ
   .}٣١ ، ٣٠: النور {  )ِ

َّوقد عد الرسول الكریم النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبلیس ، وأن من یترك هذه 

  .ته في قلبه ًالنظرة المحرمة مخافة االله عز وجل یبدله االله إیمانا یجد حلاو

ْعنف ِعبد َ ْ ِالله َ ٍمسعود بن َّ ُ ْ َرضيـ  َ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقال  ـَ َقال: َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   :  "ََّالنظرة إِن َ ْ ٌسهم َّ ْ َ 

ْمن ِسهام ِ
َ
َإبلیس ِ

ِ ٌمسموم، ِْ ُ ْمن َْ َتركها َ َ َِمخافتي ََ َ ُأَبدلته َ َُ ْ ًإیمانا ْ َ
ُیجد ِ ِ ُحلاوته َ َ َ ِقلبه فِي َ ِ ْ َ" )١(.  

ى المؤمن إذا رأي امرأة في الطریق وتحركت شهوته فلیسارع إلى بیته لیأتي امرأته فهو وعل

  .خیر طارد لما یجده في نفسه 

ْعنف ٍِجابر َ َرضي ـ َ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َرسول َّأَن ـ َ ُ ِالله َ َّ   ًامرأَة رَأَى َ َفأَتى ْ ُامرأَته َ َ َ َزینب ْ َ ْ َوهي َ

ِ
ُتمعس َ َ ْ َ 

ًمنیئة َ ِ َلها )٢( َ ُحاجته ضَىََفق َ َ َخرج َُّثم ََ َ ِأَصحابه َِإلى َ ِ َ َفقال ْ َ َالمرأَة إِنَّ " : َ ْ َ ُتقبل ْ ِ ْ ِصورة فِي ُ
َ ُ 

ٍشیطان َ ْ ُِوتدبر َ ُْ ِصورة فِي َ
َ ٍشیطان ُ َ ْ َفإذا َ َأَبصر َِ َ ْأَحدكم ْ ُ ُ ًامرأَة َ َ ِفلیأت ْ ْ َ ْ ُأَهله َ َ َذلك َِفإنَّ ْ ِ ُّیرد َ  فِي مَا َُ

ِنفسه ِ ْ َ" )٣(.   

  ـــــــــــــــــــــــ

، وذكـره الهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد ) ١٠٣٦٢( ح١٧٣ / ١٠أخرجـه الطبرانـي فـي الكبیـر : ـ الحدیث ١

 إسحاق بنا االله عبد وفیه الطبراني رواه: وقال ) ١٢٩٤٦( ح١٢٢ / ٨كتاب الأدب باب غض البصر 

   .ضعیف وهو  ،الواسطي

ْالمعسـ ٢ َ ْالدلك:  ْ  : الكـسائي وقـال ، الـدباغ یوضـع ما أول الجلد هي : غةالل أهل قال:   المنیئة و ، َّ

 الهمــزة بفــتح أفیــق ثــم ، منیئــة الــدباغ أول فــي هــو : عبیــدة أبــو وقــال ، الــدباغ فــي دام مــا منیئــة یــسمى

  )  .  ٥٢٧ / ٩شرح النووي على صحیح مسلم  ( أدیم ثم ، وقفز كقفیز ، أفق وجمعه ، الفاء وكسر

ِندب بَابلصحیح كتاب النكاح أخرجه مسلم في ا: ـ الحدیث ٣ ْ ْمن َ ًامرأَة رَأَى َ َ ْفوقعت ْ َ َ ِنفسه فِي ََ ِ ْ  ْأَن َِإلى َ

َیأتي
ِ ْ ُامرأَته َ َ َ ُجاریته ْأَو ْ َ ََ َفیواقعها ِ َ

ِ
َ   }١٠ ، ٩{) ١٤٠٣( ح٥٢٧ ، ٥٢٦ / ٩ َُ

َالمرأَة إِنَّ  (ى قولهمعن : العلماء قال ْ َ ُتقبل ْ ِ ْ ِصورة فِي ُ
َ ٍشیطان ُ َ ْ ُِوتدبر َ ُْ ِصورة فِي َ

َ ٍشیطان ُ َ ْ َ (  

 المیـل مـن الرجـال نفـوس فـي تعـالى االله جعلـه لمـا بهـا الفتنـة إلـى والدعاء الهوى إلى الإشارة

 إلــى دعائــه فــي بالــشیطان شــبیهة فهــي ، بهــن یتعلــق ومــا ، بنظــرهن والالتــذاذ ، النــساء إلــى

   . له وتزیینه بوسوسته الشر
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 وأنـــه ، لـــضرورة إلا الرجـــال بـــین تخـــرج ألا الهـــ ینبغـــي أنـــه هـــذا مـــن ویـــستنبط: قـــال النـــووي 

 امرأتــه الرجــل بطلــب بــأس لاو  .ًمطلقــا عنهــا والإعــراض ، ثیابهــا عــن الغــض للرجــل ینبغــي

 علــى غلبــت ربمــا لأنــه ، تركــه یمكــن بمــا مــشتغلة كانــت وٕان ، وغیــره النهــار فــي الوقــاع إلــى

   .)١(وبصره قلبه في أو بدنه في بالتأخیر یتضرر شهوة الرجل

   : لمن قدر علیه طلب الحلال الطیب عن طریق الزواجـ٢

فالمرء إذا أراد مرضات االله تعالى بعد عن الزنـا ، وسـلك سـبیل المـؤمنین بـالزواج كـي یعـف 

  .جمیع جوارحه عن الوقوع في الزنا 

ُوأَنكحوا( : قال االله تعالى 
ِ ْ َالأَیامى َ َ ْمنكم ْ ُ ْ

َوالـصالحین ِ ِ ِ َّ ْمـن َ ْعبـادكم ِ ُ
ِ ِ
َوامـا َ ْئكمَِٕ ُ

ْإن ِ ُیكونـوا ِ ُ َفقـراء َ َ َ ُ 

ُیغنهم ِ
ِ ْ ُالله ُ ْمن َّ ِفضله ِ ِ ْ ُوالله َ َّ ٌواسع َ

ِ
ٌعلیم َ

ِ
   .}٣٢ :النور {  ) َ

ْعنو َعلقمة َ َ َ ْ َقیس قال بن َ ُكنت :َ ْ ِأَمشي ُ
َمع ْ ِعبد َ ْ ِالله َ ًبمنى َّ ِ ُفلقیه ِ َ

ُعثمان ََِ َ ْ َفقام ُ َ ُمعه َ َ ُیحدثه َ َ ُُ َفقـال ِّ َ َ 

ُلـه ُعثمــان َ َ ْ ِعبـد َأَبــا یَـا  :ُ ْ ِالــرحمن َ َ ْ َنزوجـك َأَلا َّ ُ ِّ ًجاریــة َُ َ ًشـابة َِ َّ َلعلهــا َ
َّ
َ َتـذكرك َ ُ

ِّ َ َبعــض ُ َمــضى مَـا َْ ْمــن  َ
ِ

َزمانك ِ
َ َقال َ َفقال َ َ ُعبد َ ْ ِالله َ ْلئن  :َّ

َقلت َِ َذاك ُْ ْلقد َ َ َقال َ ُرسول ََلنا َ ُ ِاللـه َ َّ  :  " َمعـشر یَـا َ ْ ِالـشباب َ َ َّ 

ْمن َاستطاع َ َ َ ْنكممِ ْ ُ َالباءة ْ َ َ ْفلیتزوج ْ َّ ََ َ ْ ُفإنه َ َّ ُّأَغض َِ ِللبصر َ َ َ ْ
ُوأَحصن ِ َ ِللفرج َْ َْ ْ

ْومن ِ َ ْلم َ ْیستطع َ
ِ َ ْ ِفعلیه َ َْ َ َ 

ِبالصوم ْ َّ ُفإنه ِ َّ ُله َِ ٌوجاء َ َ ِ" )٢(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــ

      .٥٢٧ ، ٥٢٦ / ٩شرح النووي على صحیح مسلم  ـ١

ِالصوم بَابلبخاري في الصحیح كتاب الصوم أخرجه ا: ـ الحدیث ٢
ْ ْلمن َّ َ

َخاف ِ َعلى َ ِنفـسه َ ِ ْ ُالعز َ َبـةوْ َ ١ / 

ِقـول بَـابوفـي كتـاب النكـاح ) // ١٩٠٥( ح٤٩٠
ْ ِّالنبـي َ ِ َّ   " : ْمـن َاسـتطاع َ َ َ ْمـنكم ْ ُ ْ

َالبـاءة ِ َ ْفلیتـزوج َْ َّ َ َ ُلأنـه ََْ ََّ
ِ 

ُّأَغض ِللبـصر َ َ َْ
ُوأَحـصن ِ َ ْ ِللفـرج َ ْ َ ْ

ْهـلوَ  " ِ ُیتـزوج َ ََّ َ ْمـن َ َأَرب لاَ َ ُلـه َ ِالنكـاح فِـي َ َ ْمـن َ بـابو // ِّ ْلـم َ ْیـستطع َ
ِ َ ْ َالبـاءة َ َ َْ 

ْفلیــــصم ُ ــــاب النكــــاح ) ٥٠٦٦ ، ٥٠٦٥( ح٣٤١ ، ٣٤٠ / ٣  ََْ ــــصحیح كت ــــاب، وأخرجــــه مــــسلم فــــي ال  بَ

ِاسـتحباب َ ْ
ِ
ِالنكـاح ْ َ ْلمــن ِّ َ

ْتاقـت ِ َ ُنفــسه َ ُ ْ ِإلیـه َ َووجــد َِْ َ َ ُمؤنـه َ َ َ ْواشـ ُ ِتغالَ َ ْمــن ِ َعجـز َ َ ْعــن َ ِالمـؤن َ َ ُ ِبالــصوم ْ
ْ َّ

ِ ٥٢١ / ٩ : 

  .واللفظ له } ٣ : ١{) ١٤٠٠( ح٥٢٣

  

  : النكاح  مؤنـ الصوم علاج لمن لم یقدر على٣

 في الحـدیث الـسابق إلـى الـصوم فقـال  أرشده النبي من لا یقدر على الزواج لعجزه عن مؤنـه 

ْومن( : َ ْلم َ ْیـستطع َ
ِ َ ْ ِفعلیـه َ َْ َ ِالـصومبِ َ ْ ُفإنـه َّ َّ ُلـه َِ ٌوجـاء َ َ  عـن لعجـزه الجمـاع یـستطع لـم مـنأي  ) ِ

  .)١( بالصوم فعلیه الجماع إلى محتاج وهو ، مؤنه
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   :لأي عذر لا یجد النكاح لمنـ العفة ٤

  .)٢(فعله یجب ولا یحل لا عما الامتناع  هيوالعفة

ِولیستعفف( : قال تعالي  ِ
ْ َْ َ ْ َالذین َ َیجدون لاَ َِّ ُ ِ َنكا َ َّحتى حًاِ ُیغنیهم َ ُ َ ُ

ِ ُالله ْ ْمن َّ ِفضله ِ ِ ْ  :النور { )َ

٣٣{.   

 أن  تعــــذر وجــــه بــــأي یجــــده ولا النكــــاح علیــــه تعــــذر مــــن كــــل الآیــــة بهــــذه تعــــالى االله فــــأمر

  .یستعفف

 یتـزوج مـا فیرزقـه فـضله، مـن بالاغنـاء وعـد المـال عـدم النكاح على الموانع أغلب كان لماو

  .)٣(النساء شهوة عنه تزول أو الصداق، من بالیسیر ترضى امرأة یجد أو به،

  :حد الزنا 

ًشرع الإسلام لمن یقوم بجریمة الزنا حدا جابرا له زاجرا لغیره من الاقتراب مـن هـذه الجریمـة  ً ً

 وهــو الجلــد مائــة جلــدة  ، والتغریــب عــام ،ًفجعــل لغیــر المحــصن وهــو مــن لــم یتــزوج حــدا .

  . حتى الموت وهو الرجمًوجعل للمحصن وهو المتزوج حدا 

ُالزانیــة(: قــال تعــالى عــن حــد المحــصن  َ
ِ ِوالزانــي َّ َّ ــدوا َ ُفاجل ِ ْ َّكــل َ ٍواحــد ُ ِ

َمنهمــا َ ُ ْ
َمئــة ِ َ ــدة ِ ٍجل َ ْ  وََلا َ

ْتأخــذكم ُ ُْ َبهمــا َْ ِ ٌرأفــة ِ َ ِدیــن فِــي َْ ِاللــه ِ ْإن َّ ُْكنــتم ِ ْ َتؤمنــون ُ ُ ِ ْ ِباللــه ُ َّ ِوالیــوم ِ ْ َ ْ ِالآخــر َ ِ َ ْولیــشهد ْ َ ْ َ ْ َعــذابهما َ ُ َ ََ 

ٌئفةطَا َ َمن ِ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ    .}٢: النور {  )ْ

ْعـــنف: حـــد غیـــر المحـــصن والمحـــصن وبـــین الرســـول  َهریـــرة ِأَبـــي َ َ َْ ِوزیـــد ُ ْ َ ِبـــن َ ٍخالـــد ْ ِ ِّالجهنـــي َ ِ
َ ُ ْ 

َرضيـ
ِ

ُالله َ
َعنهما َّ ُ ْ َأَنهماـَ ُ َقالا َّ َّإن : َ ًرجلا ِ ُ ْمن َ

ِالأعراب ِ
َ ْ َ َرسول َأَتى ْ ُ ِالله َ َّ  َفقال َ ُیارس  :َ َ   َولَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       .٥٢٣ / ٩ شرح النووي على صحیح مسلم ـ١

         .         ٤١ / ٥ـ الجامع لأحكام القرآن ٢

   .٢٤٣ / ١٢ـ المصدر السابق ٣

ِالله َأَنشدك َّ ُ ُ َالله ْ
َقضیت َِّإلا َّ ْ َ ِبكتاب لِي َ َ ِ ِاللـه ِ َفقـال َّ َ ُالخـصم َ ْ َ ُالآخـر ْ َ ُوهـ:  ْ ُأَفقـه وََ َ ُمنـه ْ ْ ْنعـم ِ َ ِفـاقض َ ْ َ 

ََبیننا ِبكتاب َْ َ ِ ِالله ِ ْوأذن َّ َ ْ َفقال لِي َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  :  "ْقل َقال  " ُ َّإن  :َ ِابني ِ َكان ْ ًعـسیفا َ ِ
َعلـى )١( َ َ 

َهــذا َفزنــى َ ِبامرأَتــه ََ ِ
َ ْ

ُأُخبــرت َِِّٕوانــي ِ ْ ِ َعلــى َّأَن ْ ِابنــي َ َالــرجم ْ ْ ُفافتــدیت َّ ْ َ َ ْ ُمنــه َ ْ ِبمائــة ِ َِ ٍشــاة ِ ٍوولیــدة َ َ ِ
َ ُفــسأَلت َ ْ َ َ 

َأَهل ِْالعلم ْ ِفأَخبروني ِْ
َُ ْ َأَنما َ َعلى َّ ِابنـي َ ُجلـد ْ ْ ٍمائـة َ ُوتغریـب َِ ِ ْ َ ٍعـام َ َّوأَن َ َعلـى َ ِامـرأَة َ

َ َهـذا ْ َالـرجم َ ْ َفقـال َّ َ َ 

ُرسول ُ ِالله َ َّ :  " َِّوالذي ِنفسي َ ْ ِبیـده َ ِ
َ َلأَقـضینَّ ِ

ِ ْ َبینكمـا َ ُ َ ْ َبكتـ َ ِ ِاللـه ِابِ ُالولیـدة َّ َ ِ َ ُوالغـنم ْ َ َ ْ ٌّرد َ َوعلـى َ َ َ 
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َابنك ِ ُجلد ْ ْ ٍمائة َ ُوتغریب َِ ِ ْ َ ٍعام َ ُواغـد َ ْ ُأنُـیس یَـا َ ْ ِامـرأَة َِإلـى َ
َ َهـذا ْ ْفـإن َ ِ ْاعترفـت َ َ ََ َفارجمهـا ْ ْ ُ ْ َقـال  "َ َ:  

َفغدا َ َعلیها َ َْ ْفاعترفت َ َ َََ َفأَمر ْ َ َبها َ
ُرسول ِ ُ ِالله َ َّ  ْفرجمت َ

ِ
َُ )٢(.  

 الأب فــإقرار وٕالا اعتــرف أنــه وعلــى ، ًبكــرا كــان الابــن أن علــى محمــول هــذا: قــال النــووي 

ـــد فعلیـــه بكـــر وهـــو زنـــى ابنـــك كـــان إن أي ، إفتـــاء هـــذا یكـــون أو ، یقبـــل لا علیـــه ـــة جل  مائ

 إلیهـا فـذهب محـصنة كانـت لأنهـا ؛ الـرجم وهـو الزنـا حـد وأوجب علـى المـرأة . عام وتغریب

   .)٣(فرجمت برجمها  النبي فأمر ابالزن فاعترفت أنیس

والعجیب من البشر أن یقوم فریق منهم ینادي بإلغاء عقوبة الجلد ؛ للنفـور مـن الألـم البـدني 

وهذا خطأ فادح فإن الجلد یحارب الجریمة فـي الـنفس قبـل .، والانتقاص من كرامة الإنسان 

   لا بد منها ؟ألیست فلماذا حرص علیه كعقوبة. ولا غنى للنظام العسكري عنه .الحس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ِعسیفـ ال١   )٢١٤ / ٣النهایة في غریب الحدیث والأثر  ( جِیرالأ  :َ

َإذا بَـابأخرجـه البخــاري فـي الــصحیح كتـاب الــصلح : ــ الحــدیث ٢ ُاصــطلحوا ِ ََ َعلـى ْ ِصــلح َ ْ ٍجـور ُ ْ ُفالــصلح َ ْ ُّ َ 

ٌمــردود ُ ْ ــابوفــي كتــاب الــشروط ) // ٢٦٩٦ ،٢٦٩٥( ح١٧٧ ، ١٧٦ / ٢ َ ِالــشروط بَ
ُ
ُّتحــل لاَ َِّالتــي ُّ ِ  فِــي َ

ِالحــدود ُ ُ َكیــف بَــابوفــي كتــاب الأیمــان ) // ٢٧٢٥ ،٢٧٢٤( ح١٨٥ / ٢ ْ ْ ْكانــت َ َ ُیمــین َ
ِ
ِّالنبــي َ ِ َّ   ٤ / 

ـــــابوفـــــي كتـــــاب المحـــــاربین ) // ٦٦٣٤ ، ٦٦٣٣( ح٢٢٥ ِالاعتـــــراف بَ ِ
َ ْ َبالزنـــــا ِ ِّ  ، ٦٨٢٧( ح٢٧٢ / ٤ ِ

ْمن ببَاو) // ٦٨٢٨ َأَمر َ َغیر َ ْ ِالإمـام َ
َ
ِبإقامـة ِْ

َ َ ِّالحـد ِِ َ ًغائبـا ْ
ِ ُعنـه َ  بَـابو) // ٦٨٣٦ ،٦٨٣٥( ح٢٧٦ / ٤ َْ

َإذا َرمــى ِ ُامرأَتــه َ َ َ َامــرأَة ْأَو ْ َ ِِغیــره ْ ْ َبالزنــا َ ِّ َعنــد ِ ْ ِِالحــاكم ِ
َ ِوالنــاس ْ َّ ْهــل َ َعلــى َ ِِالحــاكم َ

َ َیبعــث ْأَن ْ َ َإلیهــا َْ َْ
َفیــسأَلها ِ َ ْ َّعمــا ََ َ 

ْمیترُ َ ِبـه ِ ْهـل بَـابو) // ٦٨٤٣ ، ٦٨٤٢( ح٢٧٨ ، ٢٧٧ / ٤ ِ ُیـأمر َ ُ ْ ُالإمـام َ َ
ًرجـلا ِْ ُ ُفیـضرب َ َِ ْ َّالحـد َ َ ًغائبـا ْ

ِ َ 

ُعنه ْوقد َْ َ ُفعلـه َ َ َ ُعمـر َ َ  بَـاب، وأخرجـه مـسلم فـي الـصحیح كتـاب الحـدود  ) ٦٨٦٠ ، ٦٨٥٩( ح٢٨١ / ٤ ُ

ْمن َاعترف َ ََ َعلى ْ ِنفسه َ ِ ْ َبالزنى َ ِّ    .، واللفظ له}٢٥{)١٦٩٨ ، ١٦٩٧( ح٣٥٠ / ١١  ِ

   .٣٥١ / ١١شرح النووي على صحیح مسلم  ـ ٣

الطاعــة فــي العــسكریة ألــزم مــن الطاعــة الله ؟ أم لأنهــا لا تعطــل الفــرد وتزجــره ؟وقــد أضــاف 

الحــدیث لعقوبــة الجلــد فــي الزنــا تغریــب عــام ، وســواء أكــان التغریــب عقوبــة أصــلیة أم تبعیــة 

فهـــو .ریمـــة ، ویبعـــد المجـــرم عـــن المـــضایقات التـــي قـــد یتعـــرض لهـــا فإنـــه یمهـــد لنـــسیان الج

   .لصالح الفرد ویستهدف إصلاح حاله
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أما الرجم بالحجـارة عقوبـة لمـن زنـا  ، وهـو محـصن فقـد اسـتفظعه قـوم مـع أنهـم یرضـون بـه 

ًفهـو وان كرهـه نظریـا ، فـسوف یرضـى بـه عملیـا . لو كـان الزانـي قـد زنـى بمـن هـي أهلـه  ً ٕ .

ًأن یكون دیوسا لا غیرة له على أهله ، واباحیا لا دین له اللهم إلا  ًٕ.  

  .ومثل هذا لا وزن له عند العقلاء 

، لقتــل عقوبــة للزانــي فــي طــرق ملتویــةوفیمــا نــشاهده أن النــاس الأحــرار یــأبون أي شــيء إلا ا

  .ًكثیرا ما تكون وسائلها المكر والخدیعة والخیانة ، أو دس السم وغیر ذلك 

الـذي نـسب حـق الجماعــة . ًرآن النـاس حتـى هـذا المـاكر ، وأمـر بالقتـل حقـا الله فلـذا أراح القـ

  .إذا فعل هذا القرآن  فقد رحم الناس من حیث هم یشعرون أو لا یشعرون . إلیه 

  .وٕاذا كان بعض العلماء یتمسكون بالرجم فإنه الوسیلة المشروعة فقد لإعلام الزاني 

ٕیس لأنهم استفظعوه ، وانما أنكروه ؛ لأن النص المثبـت وٕاذا كان الخوارج قد أنكروا الرجم فل

  .للرجم لم یصح عندهم 

   .)١(والصحیح ثبوت الرجم كما یراه الجمهور ؛ لقصة ما عز والغامدیة

  .التحذیر من السرقة وبیان حدها :المسألة الثامنة 

ال فـي بیعـة من الأمور التي أخذها االله على المسلمین والمسلمات في البیعة عدم الـسرقة فقـ

  "ولا تسرقوا " ، وفي بیعة الرجال " ولا تسرقن : " النساء 

  :  أصحابه في البیعة من السرقة لما فیها من عواقب كثیرة منها ما یلي  فحذر النبي 

  : ، ولا یرجع إلیه إلا إذا تاب سارق من ال یخرج كمال الإیمانأن

ْعنف َهریرة ِأَبي َ َ َْ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ َقال  ـَْ َقال : َ ُّالنبـي َ َِّ   :  "َِیزني لا ْ ِالزاني َ َحـین َّ ِیزنـي ِ ْ َوهـو َ َُ 

ٌمؤمن ِ ْ ُیشرب وََلا ُ ََ َالخمر ْ ْ َ َحین ْ ُیشرب ِ ََ َوهو ْ ٌمؤمن َُ ِ ْ ُیسرق وََلا ُ ِ ْ َحین َ ُیسرق ِ ِ ْ َوهو َ ٌمؤمن َُ ِ ْ    وََلا ُ

  ـــــــــــــــــــــــــ

   .٢٤٦ ، ٢٤٥لدكتور محمد عبد المنعم القیعي صنظرة القرآن إلى الجریمة والعقاب لـ ١

ُینتهب َِ َ ًنهبة ْ َ ْ ُیرفع ُ َ ْ ُالناس َ ِإلیه َّ ْ َفیها َِ
ْأَبصارهم ِ َُ َ َحین ْ َینتهبها ِ ُ َِ َ َوهو ْ ٌمؤمن َُ ِ ْ ُ" )١(.   

  :أن السارق مطرود من رحمة االله عز وجل و

ْعنف َهریرة ِأَبي َ َ َْ َرضي ـ ُ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقال  ـَ َقال : َ ُسـولرَ َ ِاللـه ُ َّ  :  " َلعـن َ ُاللـه َ َالـسارق َّ ِ ُیـسرق َّ ِ ْ َ 

َالبیضة َ ْ َ ُفتقطع ْ َ ْ ُ ُیده َ ُ ُویسرق َ ِ ْ َ َالحبل َ ْ َ ُفتقطع ْ َ ْ ُ ُیده َ ُ َ" )٢(.   

  : وقد بین الكتاب العزیز والسنة النبویة حد السرقة 
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ُوالــسارق( : قــال تعــالى  ِ َّ ُوالــسارقة َ َ ِ َّ ُفــاقطعوا َ َ ْ َأَیــدیهما َ ُ َ
ِ َجــزا ْ َبمــا ءًَ َكــسبا ِ َ ًنكــالا َ َ َمــن َ ِاللــه ِ ُواللــه َّ َّ َ 

ٌعزیز ِ ٌحكیم َ
ِ
}٣٨ :المائدة {   )َ

)٣(.   

ً فحكـــم الـــسرقة جـــاء فـــي الآیـــة عامـــا لـــم تبـــین الآیـــة القـــدر الـــذي إذا ســــرقه الرجـــل أو المـــرأة  

فجــاءت الــسنة وخصــصت هــذا الحكــم وبینــت القــدر الــذي یجــب فیــه . یجــب فیــه قطــع الیــد 

  . ربع دینار قطع الید وهو

ْعــنف َعائــشة َ َ ِ
ْقالــتـــ رضــي االله عنــه ـ  َ َ َكــان : َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ  ُیقطــع َ ْ َالــسارق َ ِ ِربــع فِــي َّ ْ ٍدینــار ُ َ ِ 

ًفصاعدا ِ َ َ )٤(.  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٩سبق تخریجه ص : ـ الحدیث ١

ـــ الحـــدیث ٢ ـــابأخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح كتـــاب الحـــدود : ـ ِلعـــن بَ ْ ِارقَّالـــس َ َإذا ِ ْلـــم ِ َّیـــسم َ َ ُ ٢٦٢ / ٤ 

ـــــابو  // ) ٦٧٨٣(ح ـــــول بَ ِق
ْ ـــــه َ ِالل َتعـــــالى َّ َ ـــــسارق ( : َ ُوال ِ َّ ُوالـــــسارقة َ َ ِ َّ ـــــاقطعوا َ ُف َ ْ َأَیـــــدیهما َ ُ َ

ِ ْ ( ٢٦٥ / ٤ 

ـــــاب الحـــــدود )٦٧٩٩(ح ـــــصحیح كت ـــــاب ، وأخرجـــــه مـــــسلم فـــــي ال ِّحـــــد بَ ـــــسرقة َ ِال َ ِ ـــــصابها َّ َون
ِ َ ِ

َ ٣٣٤ / ١١ 

   .، واللفظ له} ٧{)١٦٨٧(ح

 فــي غالبــا الــسرقة لوجــود الزانــي علــى الزانیــة وقــدمت ، الــسارقة علــى الــسارق وقــدم: ـــ قــال ابــن حجــر ٣

 إلا غالبــا یتــأتى لا إذ الزنــا وقــوع فــي ســبب الأنثــى ولأن ، أكثــر الإنــاث فــي الزنــا داعیــة ولأن،  الذكوریــة

 المعنــى فیــه فلــوحظ الــسارق جــنس المــراد أن إلــى إشــارة ، التثنیــة ثــم الجمــع بــصیغة : وقولــه بطواعیتهــا

   ). ١٠٠ / ١٢فتح الباري (  بهما المتلفظ الجنسین إلى بالنظر والتثنیة ، فجمع

َكتــاب أخرجــه البخــاري فــي الــصحیح: ـــ الحــدیث ٤ ُوالــسارق ( : الحــدود بــاب قــول االله تعــالى ِ ِ َّ ُوالــسارقة َ َ ِ َّ َ 

ُفاقطعوا َ ْ َأَیدیهما َ ُ َ
ِ َكتاب ، وأخرجه مسلم في الصحیح) ٦٧٩٢ : ٦٧٨٩( ح٢٦٤ / ٤ وفي كم یقطع ؟  )ْ ِ 

ِالحدود ُ ُ ِّحد بَاب ْ ِالسرقة َ َ ِ َونصابها َّ
ِ َ ِ

 مـن نـوع: الـدینار و}٥ : ١{) ١٦٨٥ ، ١٦٨٤( ح٣٣٢ ، ٣٣١ / ١١ َ

معجــم لغــة الفقهــاء ص  (ًرامــاج ٤ ،٢٥ = حبــة ٧٢ = ًقیراطــا عــشرین منهــا الواحــد زنــة ، الذهبیــة النقــود

٢١٢. (  

ـــشاف ُوحكمنـــا بالـــسنة الاســـتدلال ولـــولا: عي قـــال الإمـــام ال ْ  ُاســـم لزمـــه مـــن قطعنـــا ، بالظـــاهر ُ

  .)١(سرقة

  . الیمنى یده قطعت أولا سرق إذا أنه على  العلماءأجمع: قال النووي 

 ًثانیـــا ســـرق فـــإذا : وغیـــرهم ثـــور وأبـــو وأحمـــد والزهـــري المدینـــة وأهـــل ومالـــك الـــشافعي قـــال 

 رجلــه قطعــت ًرابعــا ســرق فــإن ، الیــسرى یــده قطعــت ًثالثــا ســرق فــإذا ، الیــسرى رجلــه قطعــت

   . عزر سرق كلما ثم ، عزر ذلك بعد سرق فإن ، الیمنى
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  :محل القطع 

 الكـف بـین المفـصل وهـو الرسـغ مـن الیـد تقطع : والجماهیر ومالك حنیفة وأبو الشافعي قال

  . والقدم الساق بین المفصل من الرجل وتقطع ، والذراع

  .وأبوثور أحمد قال وبه ، القدم شطر من الرجل تقطع : - عنه االله رضي - علي وقال 

  . )٢( المنكب من : بعضهم وقال ، المرفق من الید تقطع : السلف بعض وقال 

  لماذا اختص حد السرقة بالقطع ؟

 القطـع بإیجـاب الأمـوال تعـالى االله صـان : - عنـه تعـالى االله رضـي - عیاض القاضي قال

 ذلـك لأن ؛ والغـصب والانتهـاب كـالاختلاس الـسرقة غیر في لكذ یجعل ولم ، السارق على

 ، الأمــور ولاة إلــى بالاســتدعاء النــوع هــذا اســترجاع یمكــن ولأنــه ؛ الــسرقة إلــى بالنــسبة قلیــل

  فعظم ، علیها البینة إقامة تندر فإنه السرقة بخلاف ، علیه البینة إقامة وتسهل

  .)٣( عنها الزجر في أبلغ لیكون عقوبتها واشتدت ، أمرها

 لمــا ثــم ، للیـد حمایــة فیــه یقطـع مــا بقـدر منهــا المقطــوع العـضو علــى الجنایــة دیـة یجعــل ولـم

  . هانت خانت

   :قوله في المعري العلاء أبي إلى نسبت التي الشبهة إلى إشارة ذلك وفي 

ٌید ِبخمس َ ْ َ َمئین ِ
ِ َعسجد ِ ْودیت َْ َ ِ َبالها مَا          ُ ُ ْقطعت َ َ

ِ َدین رُْبع فِي ُ   ؟ ِارِ

   :بقوله المالكي الوهاب عبد القاسم فأجابه

  ــــــــــــــــــــــــ

   .٧٣ـ الرسالة ص١

   . ٣٣٥ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢

   . ٣٣١ / ١١ المصدر السابق ـ ٣

  

ُصیانة َ َ
ِالعضو ِ ْ ُ َأَغلاها ْ َ َوأَرخصها ْ ُ َ ْ ُصیانة        َ َ َ

ِالمال ِ
َ ْفافهم ْ َ ْ َحكمة َ َ ْ

  رِيَْالبا ِ

 نـصاب كـان ولـو ، الأیـدي على الجنایات لكثرت دینار ربع كانت لو الدیة أن  :ذلك وشرح

 ، الجـــانبین فـــي الحكمـــة فظهـــرت ، الأمـــوال علـــى الجنایـــات لكثـــرت دینـــار خمـــسمائة القطـــع

  .)١( الطرفین من صیانة ذلك في وكان

ؤقتـــة والمؤبـــدة ، وقــد أخفـــق القــانون فـــي العــلاج ، وشـــرع لـــبعض جــرائم الـــسرقة الأشــغال الم

  .وربما الإعدام 
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  .وهذه العقوبة أشد قسوة من القطع الذي قرره القرآن 

  .فالقطع عقوبة شخصیة لا توقع إلا على المذنب 

علـى أن . ضعاف ما تضر المذنب نفسه أما الأشغال فربما أخذت بأسرة المذنب أضعاف أَ

  .قطع الید یحول بین السارق وعود للجریمة 

 سؤال للمتمـدینین هـل المدنیـة عـون علـى الجـرائم ؟ وهـل یرضـون لأنفـسهم أن :وفي النهایة 

ًیـــسطوا اللـــصوص علـــیهم لـــیلا ؟ وربمـــا قتلـــوهم وقتلـــوا أطفـــالهم ونـــساءهم إن هـــم حـــاولوا أن 

   .)٢(یقاوموا 

  وبتطبیق حد السرقة ینعم المجتمع بنعمة الأمان  

ِعبیدفعن  َْ ِالله ُ ِبن َّ ٍمحـصن ْ َ ْ ِّالخطمـي ِ ِ ْ َ َرضـيــ  ْ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال  ـَ َقـال : َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  :  " ْمـن َ 

َأَصبح َ ْمنكم ْ ُ ْ
ًآمنا ِ ِسربه فِي ِ ِِ ْ

ًمعافى )٣( َ ِجسده فِي ُ ِ
َ ُعنـده َ َ ْ

ُقـوت ِ ِیومـه ُ ِ ْ َفكأَنمـا َ
َّ َ ْحیـزت َ َ ُلـه ِ َالـدنیا َ ْ ُّ 

")٤(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٠٠ / ١٢فتح الباري ـ ١

   ٢٥٠ ، ٢٤٩ظرة القرآن إلى الجریمة والعقاب للدكتور محمد عبد المنعم القیعي صـ ن٢

ًآمنا(  ـ٣ ِسـربه فِي ِ ِِ ٌفـلان  :ُقـالی ) ْ ْسـربه فـي ِآمـن ُ
ْالـسرب ُواسـع وفـلان . ْنفـسه فـي أي : َبالكـسر ِ  أي : ِّ

ُّزخـــى ِ ِالبـــال َ ْالمـــسلك وهـــو َبـــالفتح ُویـــروى . َ ِّخـــل یقـــال . َِّوالطریـــق َ ْســـرب َ النهایـــة فـــي غریـــب (طریقـــه أي : هَ

  )٣٢٠ / ٢الحدیث والأثر 

 ١٥٥ ، ١٥٤ / ٤  االله علـــى التوكـــل فــي بـــابأخرجـــه الترمــذي فـــي الـــسنن كتــاب الزهـــد  : ـــ الحـــدیث ٤

 بــن مـروان حـدیث مـن إلا نعرفــه لا غریـب حـسن حـدیث هـذا:  عیــسى أبـو قـال. ، واللفـظ لـه )٢٣٥٣(ح

  ) ٤١٤١( ح١٣٨٧ / ٢ في السنن كتاب الزهد باب القناعة وأخرجه ابن ماجه . جمعت وحیزت معاویة

  .عظم النفس البشریة والنهي عن إزهاقها بغیر حق  :المسألة التاسعة 

ِلقـد خلقنـا الإنـسان فـي ( : فـي أحـسن تقـویم قـال تعـالى خلق االله عـز وجـل الـنفس البـشریة  َ َ ِْ َ ْ َ َ ََ ْ

ٍأَحــسن تقــویم  ِ ْ َ ِ َ  بــالعلم وجــل وفــضلها علــى ســائر المخلوقــات ، وكرمهــا االله عــز }٤ :التــین{ ) ْ

ِولقـد كرمنـا بنـي آدم وحملنـاهم فـي ( :  فقـال  بعـد المـوتاوالنطق واعتدال الخلق وطهارتهـ ِ
ْ ُ َ َْ َ َ ََ ََ َ ْ َّ َ ْ َ َ

ًالبـر والبحــر ورزقنـاهم مــن الطیبـات وفــضلناهم علـى كثیــر ممـن خلقنــا تفـضیلا  ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َْ ُ َُّ ِّ ٍِّ َِ َ َ َْ ََّ َ َِّ َ َ
َّ َ ْ َ ْ  الإســراء{ )ِّ

:٧٠{ .  
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َونفس وما سواها(  : وبین االله عز وجل لها طریق الخیر والشر فقال  َّ َْ َ ََ ٍ َ فأَلهمها فجورهـا * َ َ ُ ُ ََ ََ ْ

َوتقواها َ َْ    .}٨ ، ٧: الشمس {  )َ

  .)١(قتلها یوجب الذي بالحق إلا معاهدة أو كانت مؤمنة المحرمة، النفس قتل عن نهيو

ْولا تقتلوا ( قال تعالى ُُ َْ َ ِّ النفس التي حرم الله إلا بالحقَ َ َْ ِّ َّ ِ ُ َ َّ
َِّ َ ْ   .} ١٥١: الأنعام { ) َّ

ِولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه : ( وقال  ِ ِ ِِّ َِ َِ َ َ َ ََ ْ ّ َْ َ َْ َ ُ ًُ َْ ْ َْ ََ ُ ِّ ِ َّ ُ َ َّ
َّ َّ ُ َ

َسلطانا فلا یسرف في القتل إنه كان َ ُ َِّ ِ ْ َ ْ ِّْ ِ ْ ُ َ ً ََ ً منصورا ُ ُ ْ    . }٣٣ : الإسراء{) َ

َوالذین لا یدعون مع الله إلها آخر ولا یقتلون الـنفس  ( :وقال في صفات عباد الـرحمن   َ َْ َّ َ َ َُ َُ ْ َ ُ ََ ََ َ ً ِ ِ َِّ ََّ َ ْ

ًالتي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق أَثاما  َ َْ ُْ َْ َ َ َ ََ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ُ ْ َ ِّ ِ َِّ َّ َّ
َ   }٦٨ : الفرقان{) َّ

ُُتقتلوا وََلا: "  في حدیث البیعة الذي معنا  وقال النبي الكریم  َالـنفس َْ ْ َحـرم َِّالتـي َّ َّ ُاللـه َ  َِّإلا َّ

ِّبالحق َ ْ ِ"   

  :والحق الذي یجیز قتل النفس له صور متعددة منها ما یلي 

ُـ منع إیتاء الزكاة ، والتفرق بین الصلاة والزكاة ١ ْ   : ، وترك الصلاة َ

ء الزكاة إلى مستحقیها ، أو أنكر فریضة الزكاة بحجة أنها كانت تعطى فمن منع إعطا

 ورسول االله مات فلا تعطى لأحد بعده ، ویلزم نفسه بالصلاة فقط مع الزكاة  لرسول 

ْعنف ـفریضة كالصلاة فهذا مسوغ لقتله وقتله یكون بحق كما فعل الصدیق ـ  َهریرة ِأَبي َ َ َْ ُ 

َرضيـ 
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقال  ـَ َّلما : َ َتوفي َ

ِّ
ُرسول ُُ ُ ِالله َ َّ  َواستخلف ِ ْ ُ ْ ٍبكر ُأَبو َ ْ ُبعده َ َ ْ ََوكفر َ َ ْمن َ ََكفر َ َ 

ْمن
ِالعرب ِ

َ َ َقال ْ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ
َ َِلأبي ْ ٍبكر ِ ْ َكیف:  َ ْ ُتقاتل َ ِ َالناس َُ ْوقد َّ َ َقال َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  :  "

ُأُمرت ْ
َأُقاتل ْأَن ِ ِ َالناس َ َّحتى َّ ُیقولوا َ ُ َإله لاَ َ ُالله َِّإلا َِ ْفمن َّ َ َقال َ َإله لاَ َ   َِّإلا َِ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٣٣ / ٧ـ الجامع لأحكام القرآن ١

ُاللــه ْفقــد َّ َ َعــصم َ َ ِّمنــي َ ــه ِ ُمال َ ُونفــسه َ َ َْ ِبحقــه َِّإلا َ ِّ َ ُوحــسابه ِ ُ َ َ
َعلــى ِ ِاللــه َ َفقــال " َّ َ ٍبكــر ُأَبــو َ ْ ِللــهوَا:  َ َّ 

َّلأقــاتلن َِ َُ ْمــن َ َفــرق َ َّ َبــین َ ْ ِالــصلاة َ َ ِوالزكــاة َّ َ َّ َّفــإن َ ِ َالزكــاة َ َ ُّحــق َّ ِالمــال َ
َ ِواللــه ْ َّ

ْلــو َ ِمنعــوني َ ُ َ ًعقــالا َ َ ُكــانوا ِ َ 

ُیؤدونه َُ ُّ ِرسول َِإلى َ
ُ ِالله َ َّ  ُْلقاتلتهم ُ َْ َ َعلى َ ِمنعه َ ِ ْ َفقال . َ َ ُعمر َ َ ُبن ُ ِالخطاب ْ َّ

َ َهـو مَـا هَِّالل ََفو  :ْ  َِّإلا ُ

ُرأَیت ْأَن ْ َالله َ
َّعز َّ َّوجل َ َ ْقد َ َشرح َ َ َصدر َ ْ ٍبكر ِأَبي َ ْ ِللقتال َ َ ِ ُفعرفت ِْ ْ َ َ ُأَنه َ ُّالحق َّ َ ْ )١(.   

  :ـ المتزوج إذا زنى یرمى بالحجارة حتى الموت ٢

ًـ من قتل نفسا بغیر حق یقتل قصاصا ٣ ً:  
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  :  ـ المرتد عن الإسلام ٤

ْعنف ِعبد َ ْ ِللها َ َرضيـ  بن مسعود َّ
ِ

ُالله َ
ْعنـه َّ َقـال  ـَ َقـال : َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  : " َُّیحـل لا ِ

ُدم َ ٍامـرئ َ ِ ْ 

ٍِمــسلم
ْ ُیــشهد ُ َ ْ َإلــه لاَ ْأَن َ ُاللــه َِّإلا َِ ِّوأَنــي َّ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َبإحــدى َِّإلا َّ ْ ٍثــلاث ِِ َ ُالثیــب َ ِالزانــي َِّّ ُوالــنفس َّ َْ َّ 

ِبالنفس ِْ ِوالتار َّ َّ ِلدینه كَُ ِ ُالمفارق ِِ ِ َ ُ ِللجماعة ْ ِ
َ ََ ْ"  )٢(  

 ، یمــوت حتــى بالحجــارة رجمــه : والمــراد ، المحــصن الزانــي قتــل إثبــات : الحــدیث هــذا فــي

  . المسلمین بإجماع وهذا

ُوالنفس" :  قوله وأما َْ ِبالنفس َّ ِْ   . بشرطه القصاص به فالمراد"  َّ

ُوالتارك" :   قولهو ِ َّ ِلدینه َ ِ َالمفا ِِ ُ ُرقْ ِللجماعة ِ ِ
َ ََ   بأي الإسلام عن مرتد كل في عام فهو  "ْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ الحـــدیث ١  ، ١٣٩٩( ح٣٧١  /١أخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح كتـــاب الزكـــاة بـــاب وجـــوب الزكـــاة : ـ

َكتابوفي // ) ١٤٠٠ ِاستتابة ِ ِ
َ َ َالمرتدین ْ َِّ ْ ُ َوالمعاندین ْ

ِِ
َ ُ ْ ْوقتـالهم َ

ِ ِ َ ِ ِقتـل اببَـ َ ْمـن َْ َقبـول َأَبـى َ ِالفـرائض َُ ِ
َ َ َومـا ْ ُنـسبوا َ

ِ ُ 

ِالردة َِإلى َّ َكتابوفي  // )٦٩٢٥ ، ٦٩٢٤( ح٢٩٨ / ٤ ِّ ِالاعتـصام ِ
َ

ِ ْ ِبالكتـاب ِ َ ِ ْ َوالـسنة بـاب ِ
ِ َّ ُّ ِالاقتـداء َ َِ ْ ِبـسنن ِ َ ُ ِ 

ِرسول
ُ ِالله َ َّ   ِالأمـر بَابان ، وأخرجه مسلم في الصحیح  كتاب الإیم)٧٢٨٥ ، ٧٢٨٤( ح٣٩٠ / ٤ ْ َ ْ 

ِبقتال َ ِالناس ِِ َّحتى َّ ُیقولوا َ ُ َإله لاَ َ َّإلا َِ ُالله ِ
ٌمحمد َّ َّ َ ُرسول ُ ُ ِالله َ ُویقیموا َّ

ِ
ُ َالصلاة َ َ ُویؤتـوا َّ ْ ُ َالزكـاة َ َ ُویؤمنـوا َّ ِ ْ ُ ِبجمیـع َ ِ

َ  مَـا ِ

َجاء ِبه َ ُّالنبي ِ َِّ   واللفظ له } ٣٢{)٢٠( ح١٧١ : ١٦٣ / ١.  

َكتــاب البخــاري فــي الــصحیح أخرجــه: ـــ الحــدیث ٢ َالــدیات بــاب ِ َ
ِ ِقــول ِّ

ْ ِاللــه َ َتعــالى َّ َ َالــنفس أَنَّ( : َ ْ ِبــالنفس َّ ِْ َّ 

َوالعین ْ َ ِبالعین َْ ْ َ ْ َوالأَنف ِ ْ ْ ِبالأَنف َ ْ ْ َوالأُذن ِ ُ ْ ِبالأُذن َ ُ ْ ِّوالسنَّ ِ ِّبالسن َ ِّ َوالجروح ِ ُُ ْ ٌقصاص َ َ
ْفمن ِ َ َتصدق َ َّ َ ِبه َ َفهو ِ ُ ٌكفارة َ َ

َّ َ 

ُلــه ْومــن َ َ ْلــم َ ْیحكــم َ ُ ْ َبمــا َ َأَنــزل ِ َ ُاللــه ْ َفأُولئــك َّ َِ ْهــم َ َالظــالمون ُ ُ
ِ ، وأخرجــه مــسلم فــي )٦٨٧٨( ح٢٨٥ / ٤ ) َّ

َكتابالصحیح  ِالقسامة ِ
َ َ َ َوالمحاربین ْ ِ ِ َ ُ ْ ِوالقصاص َ َ

ِْ ِوالدیات َ
َ ِّ ُیبـاح مَـا بَـاب َ ِبـه َُ ُدم ِ ِِالمـسلم َ

ْ ُ ْ ٣١٧ ، ٣١٦ / ١١ 

  .فظ له والل} ٢٦ ، ٢٥{)١٦٧٦(ح

  

 خـارج كـل أیـضا ویتنـاول : العلمـاء قـال ، الإسـلام إلـى یرجـع لـم إن قتلـه فیجب ، كانت ردة

   . الخوارج وكذا ، غیرهما أو بغي أو ببدعة الجماعة عن

 وقــد ، الــدفع فــي قتلــه فیبــاح ، ونحــوه الــصائل منــه یخــص عــام هــذا أن واعلــم: قــال النــووي 

 قتلـــه تعمـــد یحـــل لا : المـــراد یكـــون أو ، جماعـــةلل المفـــارق فـــي داخـــل بأنـــه هـــذا عـــن یجـــاب

  . )١( الثلاثة هذه في إلا ًقصدا
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   .ه جاز قتلبقتله إلا الآخر یندفع إذا بویع لخلیفتین فعقد لواحد دون الأخر ولم ـ ٥

ْعنف ٍسعید ِأَبي َ ِ
ِّالخدري َ ِ ْ ُ َرضيـ  ْ

ِ
ُالله َ

ْعنه َّ َقال  ـَ َقال : َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   :  "َإذا َویعبُ ِ ِلخلیفتـین ِ ْ َ َ ِ َِ 

ُُفاقتلوا ْ َالآخر َ َ َمنهما ْ ُ ْ
ِ" )٢(.   

  :ـ اللواط ٦

ْعنف ِابن َ ٍعباس ْ َّ َرضيـ  َ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقال   ـَ َقال : َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ   :  "ْمن ُوجدتموه َ ُ ُ ْ َ ُیعمل َ َ ْ َعمل َ َ َ 

ِقوم ٍلوط َْ ُُفاقتلوا ُ ْ َالفاعل َ ِ َ َوالمفعول ْ ُ َْ َ ِبه ْ ِ" )٣(.  

 إلـى ومحمـد یوسـف وأبـو قولیـه أظهـر فـي الـشافعي فـذهب ، اللـوطي حـد في  العلماءتلفاخ

   وعلى ، مائة یجلد ًمحصنا یكن لم وٕان یرجم ًمحصنا كان إن أي الزنا حد الفاعل حد أن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣١٨ ، ٣١٧ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ١

َ كتاب في الصحیحأخرجه مسلم: ـ الحدیث ٢ ِالإمارة ِ
َ َ

َإذا"  بَاب ِْ َبویع ِ ِ ِلخلیفتـین ُ ْ َ َ ِ ) ١٨٥٢( ح٥٥٠ / ١٢ َِ

}٦٠ ، ٥٩ {.  

ـــ الحـــدیث ٣ َ كتـــابأخرجـــه أبـــو داود فـــي الـــسنن: ـ ِالحـــدود ِ ُ ُ ْفـــیمن بَـــاب ْ َ
َعمـــل ِ ِ

َعمـــل َ َ ِقـــوم َ
ْ ٍلـــوط َ ُ ١٦١ / ٣ 

َكتاب ، وأخرجه الترمذي في السننله بإسناد صحیح واللفظ )  ٤٤٦٢(ح ِالحـدود ِ ُ ُ َجـاء مَـا بَـاب  ْ ِّحـد فِـي َ َ 

ِّاللــوطي ِ  النبــي عــن عبــاس ابــن عــن الحــدیث هــذا یعــرف وٕانمــا:  عیــسى أبــو  قــال)١٤٦١( ح١٣٧ / ٣ ُّ

 أو أحـصن الـرجم علیه أن بعضهم فرأى اللوطي حد في العلم أهل واختلف ... الوجه هذا من  صلى

 مــنهم التــابعین فقهــاء مــن العلــم أهـل بعــض قــال و قاحوٕاســ وأحمــد والـشافعي مالــك قــول وهــذا یحــصن لـم

 قـول وهـو الزانـي حـد اللـوطي حـد:  قـالوا وغیـرهم ربـاح أبـي بـن وعطـاء النخعـي وٕابراهیم البصري الحسن

ْمــن بَــابوأخرجــه ابــن ماجــه فــي الــسنن كتــاب الحــدود  . الكوفــة وأهــل الثــوري َعمــل َ ِ
َعمــل َ َ ِقــوم َ

ْ ٍلــوط َ ُ ٢ / 

  ) .٢٧٣٢( ح٣٠٠ / ١ أحمد في المسند ، وأخرجه) ٢٥٦١( ح٨٥٦

  

 محـصنا امرأة أو كان ًرجلا عام وتغریب مائة جلد القول هذا على الشافعي عند به المفعول

   .محصن غیر أو كان

  

 ، وأحمــد مالــك قــال وبــه ، محــصن غیــر أو كــان ًمحــصنا یــرجم اللــوطي أن إلــى قــوم وذهــب

  . الحدیث ظاهر هو كما به والمفعول الفاعل یقتل أنه للشافعي الآخر والقول
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 لـوط بقـوم فعل كما شاهق من رمیهما  :وقیل ، علیهما بناء هدم:  قتلهما كیفیة في قیل وقد

  .)١(یحد ولا یعزر حنیفة أبي وعند. 

ًمعتمدا وأقوى ًسندا أصح فهو أحق، مالك إلیه صار والذي: العربي ابن قال
)٢(.  

  :، وفرق كلمتهمًمین ، وشقا لصفوفهم ًن أراد أن یحدث اختلافا بین المسلَـ قتل م٧

ْعـنف َعرفجـة َ َ ََ َرضـي ـ  بـن شـریحْ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ َقـال    ـَ ُسـمعت : َ ْ

ِ
َرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   ُیقـول ُ ْمـن " : َ َ 

ْأَتاكم ُ ْوأَمركم َ ُُ ْ ٌجمیع َ
ِ
َعلى َ ٍرجل َ ُ ٍواحد َ ِ

ُیرید َ ِ َّیشق ْأَن ُ ُ ْعصاكم َ ُ َ َیفرق ْأَو َ َِّ ْجماعتكم ُ ُ َ َ ْفاق ََ ُتلوهَ ُُ" )٣( .  

 الـــسلطان علـــى والبغـــي والمـــال الأهـــل بانتهـــاب ًفـــسادا الأرض فـــي ســـعىن  َــــ قتـــل مـــ٨

  :حكمه من والامتناع

ــسادا أَن  (:قــال تعــالى  ــي الأَرض ف ــسعون ف ــه ورســوله وی ــذین یحــاربون الل ًإنمــا جــزاء ال َ َ َ ُ ََ ِ ْ
ِ َِ َ َْ ْ َ ُ َ ُ َُ ََ َ ّ ِ َّ َ َ

َِّ

َیقتلوا أَو یصلبوا أَو تق ُ َُ ْ ْْ ُْ ُ َُّ َ ٌطع أَیدیهم وأَرجلهم من خلاف أَو ینفـوا مـن الأَرض ذلـك لهـم خـزي َّ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ْ ُْ َُ َُ َ ِ ْ َْ ْ ْ َْ ُ ُْ ِّ ِ ْ َ َّ

ٌفي الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم 
ِ ِ ِ ِ
َ ٌ َ ََ ِ

َ ْ ُ َ َ ْ    .}٣٣ : المائدة{ ) ُّ

ُیقتـل الحرابـة أن فـي خلاف لا: قال ابن العربي  َ ْ َفیهـا ُ
ْمـن ِ َقتـل، َ  ًمكافئـا المقتـول یكـن لـم وٕان ََ

   .للقاتل

 المكافــأة فیـه فـاعتبرت ، قتــل لأنـه  ؛الـدماء فــي المكافـأة تعتبـر أنــه منهمـا : قـولان وللـشافعي

   .كالقصاص

 مـن ، العـام الفـساد علـى هـو وٕانمـا ، القتل مجرد على لیس هاهنا القتل لأن ؛ ضعیف وهذا

َیراعــى لاَ اهــذ ولأجــل ، فحــش الــدم إراقــة إلیــه انــضافت فــإن ، المــال وســلب التخویــف ُمــال َُ َ 

ٍِمسلم
ْ ْمن ُ

ٍكافر ِ ِ َ
)٤(.  

  ــــــــــــــــــــــــ

   .٢٤٤ / ٧ الجامع لأحكام القرآن ـ٢                    . ٩٩ / ١٢ المعبود عونـ ١

  ٤٢ سبق تخریجه ص: الحدیث ـ٣

   .١٦٨ / ٣ـ أحكام القرآن لابن العربي ٤

  :ل أهل البغي إن لم یجدى معهم الصلح اـ قت٩

َوان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأَصلحوا بینهما فإن بغـت إحـداهما علـى  ( :قال تعالى  َ َُ َ َ َُ َ ُُ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ ََ َْ َ َْ ْ ِ َ َ ِٕ َ

ِالأُخرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أَمـر اللـه فـإن فـاءت فأَصـلحوا بینهمـا بالعـدل  َّ َّْ َ َْ ِ َ ُ َ ْ َْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ ِ ِِ َّْ َ ُ ََ َ َ ْ ْ

ِوأَقس ْ َطوا إنَّ الله یحب المقسطین َ ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ َ َّ ِ    }٩ : الحجرات{) ُ

 تعــدت فــإن علیهمــا أو لهمــا االله كتــاب إلــى بالــدعاء  الطــائفتین المتقــاتلتینبــین فأصــلحوا أي

ِفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أَمـر " ت وفسد تتطاول ، ووكتابه االله حكم إلى تجب ولم َّْ َ ُ َِ َ
ِ ِ ِ َِ ََ ْ َّ َ
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ِاللــه  ِفأَصــلحوا بینهمــا بالعــدل  " رجعــت فــإن .كتابــه إلــى ترجــع أي" َّ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ ُ
ِ
ْ  علــى احملوهمــا أي" َ

ُوأَقـــسطوا." الإنـــصاف ِ ْ َإنَّ اللـــه یحـــب المقـــسطین " تقتتلـــوا فـــلا النـــاس أیهـــا " َ ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ َ َّ  العـــادلین أي" ِ

  .)١(المحقین

  

  .التحذیر من رمي الناس بالتهم بغیر حق : المسألة العاشرة 

ٕ مـــن ادعـــاء المـــسلم علـــى أخیــه المـــسلم بغیـــر حـــق ، والـــصاق الـــتهم وتـــرویج النبـــي حــذر 

الــشائعات علیــه دون تحقــق منهــا ؛ لأن إثــارة مثــل هــذه الأمــور حــول المــسلم كــذب وبهتــان 

  .مبین 

َیعضه وََلا "  : لحدیث البیعةفي الروایة الثالثةف َ ْ َبعضنا َ ُ ْ ًبعضا َ ْ َ "   

ْیرمیـــ لا أي: قــال ابـــن الأثیــر  ْالبهتــان وهـــي،  یهةضَِبالعــ هَ ِوالكـــذب،  ُ َعـــضهه وقــد َ َ ُیعـــضهه َ َ َْ 

ْعضها َ
)٢( .   

ُتأتوا وََلا ":وفي روایة البخاري في كتاب الإیمان ٍببهتان َْ َ ْ ُ ُتفترونه ِ َ َُ َبین َْ ْ ْأَیدیكم َ ُ
ِ ْوأَرجلكم ْ ُ

ِ
ُ ْ َ"   

 لعـرض المـسلم    وترویج الشائعات إیذاء للمؤمنین والمؤمنات ؛ لأن في ترویجها استحلال

  .َّفمروجها كذاب ومرتكب لإثم عظیم . بغیر حق 

ًوالــذین یــؤذون المــؤمنین والمؤمنــات بغیــر مــا اكتــسبوا فقــد احتملــوا بهتانــا ( : قـال تعــالى  َ َ َْ ُ ُ ُُ َ ََ َ ُ ُْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ِ َ ِ ِْ ْ ْْ َْ َ َُ َّ

ًواثما مبینا  ًِ ُّ ْ ِٕ    . }٥٨: الأحزاب{ ) َ

  أو یحكى أن البین البهت هو وهذا یفعلوه، ولم یعملوه لم منه َُبرآء هم ما إلیهم ینسبون: أي

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف ٣١٦/ ١٦ـ الجامع لأحكام القرآن ١

   .٢٣٠ / ٣ـ النهایة في غریب الحدیث والأثر ٢

ْومــن لهــم،  والتــنقص العیــب ســبیل علــى یفعلــوه، لــم مــا والمؤمنــات المــؤمنین عــن ینقــل  أكثــر َ

ْمـــن  الـــصحابة یتنقـــصون الـــذین الرافـــضة ثـــم ،  ورســـوله بـــاالله ُالكفـــرة الوعیـــد اهـــذ فـــي یـــدخل َ

 وجـل، عـز االله، فـإن عـنهم؛ االله أخبـر ما بنقیض ویصفونهم منه، االله ََّبرأهم قد بما ویعیبونهم

 یـسبونهم الأغبیـاء الجهلـة وهـؤلاء ومـدحهم، والأنـصار المهاجرین عن رضي قد أنه أخبر قد

  القلــوب منكوســو الحقیقـة فــي فهـم أبــدا، فعلـوه ولا یكــن لـم مــا عـنهم ویــذكرون ،  ویتنقـصونهم

  .)١( المذمومین ویمدحون الممدوحین، یذمون
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َثوبـان عـنو َرضـي ـ َْ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ ُتـؤذوا لاَ" : قـال  النبـي عـن   ـَ ْ َعبـاد ُ َ

ِاللـه ِ ْتعیـروهم وََلا َّ ُُ ِّ َ  وََلا ُ

ُُتطلبـوا ْ ْعــوراتهم َ َِ ِ ْ ُفإنــه َ َّ ْمــن َِ َلـبطَ َ َعــورة َ َ ْ ِأَخیــه َ ِِالمــسلم ِ
ْ ُ َطلــب ْ ُاللـه ََ ُعورتــه َّ َ َ ْ َّحتــى َ ُیفــضحه َ َ ََ  فِــي ْ

ِبیته ِ ْ َ")٢(.   

 وأشـدهً إطالة اللسان في عرض المسلم بغیـر حـق مـن أكثـر الربـا وبـالا ّوقد عد النبي 

  ًتحریما

ْعنف ِسعید َ ِ
ِبن َ ٍزید ْ ْ َرضي ـ َ

ِ
ُالله َ

ْعنه َّ ْعن  ـَ ِّالنبي َ َِّ   ْمن إِنَّ " : لَقَـا َأَربـى ِ َالربـا ْ َالاسـتطالة  ِّ َ َ ِ
ْ

ِ 

ِعرض فِي ْ
ِِالمسلم ِ

ْ ُ ِبغیر ْ ْ َ    .)٣( "حَقٍّ ِ

   ئرباكر الرض المسلم بغیر حق من أكب إطالة اللسان في ع ّوقد عد النبي 

ْعــنف َهریــرة ِأَبــي َ َ َْ َرضــيـــ  ُ
ِ

ُاللــه َ
ْعنــه َّ َقــال  ـَ َقــال : َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   :  "َّْمــن إِن ِأَكبــر ِ َ ِالكبــائر ْ ِ َ َ ْ 

َاستطالة َ َ ِ
ِالمرء ْ ْ َ ِعرض فِي ْ ْ

ٍرجل ِ ُ ٍِمسلم َ
ْ ِبغیر ُ ْ َ ْومن،  حَقٍّ ِ ِ ِالكبائر َ ِ َ َ ِالسبتان ْ َ َّ ِبالسبة َّ َّ َّ ِ"  )٤(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــ

     .٥٣٤ / ٣تفسیر ابن كثیر   ـ١

  .         بإسناد حسن) ٢٢٤٥٥(ح ٢٧٩ / ٥أخرجه أحمد في المسند  :ـ الحدیث ٢

ِالغیبـــة فِـــي بَـــابأخرجـــه أبـــو داود فـــي الـــسنن كتـــاب الأدب : ــــ الحـــدیث ٣ ِ
َ بإســـناد ) ٤٨٧٦( ح٢٧٤ / ٣ ْ

  ) .١٦٥١(  ح١٩٠ / ١صحیح ، واللفظ له ، وأخرجه أحمد في المسند 

ِالغیبـــة فِـــي بَـــابأخرجـــه أبـــو داود فـــي الـــسنن كتـــاب الأدب : ــــ الحـــدیث ٤ ِ
َ بإســـناد ) ٤٨٧٧( ح٢٧٤ / ٣ ْ

یكتــب :  وقــال أبــو حــاتم  ، ضــعیف : ابــن معــینقــال عنــه(نیــسي لت ا فیــه عمــرو بــن أبــي ســلم.ضــعیف 

،وفیــه زهیــر بــن محمــد ) ) ٣٩ / ٨تهــذیب التهــذیب  ( فــي حدیثــه وهــم :وقــال العقیلــى، حدیثــه ولا یحــتج بــه 

محلــه : ال أبــو حــاتم  جــائز الحــدیث وذكــره أبــو زرعــة فــي أســامي الــضعفاء وقــ : العجلــي عنــهقــال(التمیمــي 

 بـه مـن حفظـه الصدق وفي حفظه سوء وكان حدیثـه بالـشام أنكـر مـن حدیثـه بـالعراق لـسوء حفظـه فمـا حـدث

  = ففیه أغالیط وما حدث من كتبه فهو صالح وقال عثمان الدارمي وصالح ابن محمد ثقة 

ــین النبــي  َّوب َ َ ــصلاح هــم أهــل الكــذب ــشائعات والنقــائص بأهــل ال   أن مــن یلــصق ال

  :والبهتان 

ْعنف َهریرة ِأَبي َ َ َْ َرضيـ  ُ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َرسول َّأَن  ـَ ُ ِالله َ َّ   َقال َأَتدرون " : َ ُ ْ ُالغیبـة مَـا َ َ

ِ ُقـالوا " ؟ ْ َ  :

ُالله
ُورسوله َّ ُ ُ َ ُأَعلـم َ َ َقـال ْ َذكـرك" :  َ ُ ْ

َأَخـاك ِ َبمـا َ ُیكـره ِ َ ْ َقیـل  "َ َأَفرأَیـت  :ِ ْ ْإن ََ َكـان ِ ُقـولأَ مَـا ِأَخـي فِـي َ ُ 

َقال ْإن " : َ َكان ِ ِفیه َ ُتقول مَا ِ ُ ْفقد َ َ ُاغتبته َ َ َْ ْوان،  ْ ْلم َِٕ ْیكن َ ُ ِفیه َ ْفقد ِ َ ُبهته َ َّ َ َ" )١(.   
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ومن یروج الشائعات ویختلقها ویلـصقها بإخوانـه توعـده االله بعـذاب ألـیم فـي الـدنیا بإقامـة حـد 

  .القذف ، وفي الآخرة بدخول النار 

َّإنَّ ال( : قال تعـالى  ِذین یحبـون أَن تـشیع الفاحـشة فـي الـذین آمنـوا لهـم عـذاب أَلـیم فـي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌ ٌ َ َُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ََّ ُ َ َ ْ َ َ ُّ

َالدنیا والآخرة والله یعلم وأَنتم لا تعلمون  ُ َ َْ َْ َُ ْ ََ َ َُ َ َُ َّ ِ ِ ْ ْ    .}١٩ : النور{  )ُّ

 منـه كثـری فلا به، شيء،وتكلم منه بذهنه فقام السیئ، الكلام من ًشیئا سمع لمن تأدیب هذاف

َالذین إِنَّ (: تعالى قال فقد ویذیعه، ویشیعه َیحبـون َِّ ُّ ِ َتـشیع ْأَن ُ
ِ ُالفاحـشة َ َ ِ َ َالـذین فِـي ْ ِ ُآمنـوا َّ َ ( 

ْلهـم ( بالقبیح، عنهم الكلام ظهور یختارون: أي ُ ٌعـذاب َ ٌأَلـیم ََ
َالـدنیا فِـي ِ ْ  وفـي بالحـد،: أي ) ُّ

ُوالله (، بالعذاب الآخرة َّ ُیعلم َ َ ْ ُوأَنت َ ْ َتعلمون لا مَْ ُ َ ْ ُترشدوا إلیه الأمور فردوا: أي ) َ ُ َْ )٢(.  

ذ مــا ومــروج الــشائعات یجعلــه االله  عــز وجــل یــوم القیامــة فــي نــار جهــنم حتــي یــأتي بنفــا

  .قال

ْعنف ِالدرداء ِأَبي َ َ ْ َرضي ـ َّ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ  دون شـفاعته حالـت رجـل أیما "  :قال   النبي عن   ـَ

 علــى ًغــضبا شــد رجــل وأیمــا ینــزع حتــى االله ســخط فــي یــزل لــم ىتعــال االله حــدود مــن حــد

  االله لعنة وعلیه سخطه على وحرص حقه االله عاند فقد بها له علم لا خصومة في مسلم

  ـــــــــــــــــــــــــــ

،  لــیس بــالقوي :آخــر صــدوق زاد عثمــان ولــه أغــالیط كثیــرة وقــال النــسائي ضــعیف وقــال فــي موضــع =

وقــال ، لــیس بــه بــأس وعنــد عمــرو بــن أبــي ســلمة یعنــي التنیــسي عنــه منــاكیر:  وقــال فــي موضــع آخــر

 وذكره ابن حبان في الثقات وقال یخطـئ ویخـالف وقـال ،  في حدیثه بعض المناكیر  :الحاكم أبو أحمد

  ـ) )٣٠٢ ، ٣٠١/ ٣تهذیب التهذیب(الساجي صدوق منكر الحدیث 

َكتـــاب أخرجـــه مـــسلم فـــي الـــصحیح: ــــ الحـــدیث ١ ِالبـــ ِ ِوالـــصلة ِّرْ َ ِّ ِوالآداب َ َ ْ ِتحـــریم بَـــاب َ ِ ْ ِالغیبـــة َ ِ
َ ْ ١١٠ / ١٦ 

  .} ٧٠{)٢٥٨٩(ح

   .  ٢٨٣ / ٣ـ  تفسیر ابن كثیر ٢

 بهـا سـبه بـرئ منهـا وهـو بكلمـة مـسلم رجـل علـى أشـاع رجل وأیما القیامة یوم إلى تتابع

   . "قال ما اذنفإب یأتي حتى النار في القیامة یوم یذیبه أن االله على ًحقا كان الدنیا في

ْعنوفي روایة  ِالدرداء ِأَبي َ َ ْ َرضي ـ َّ
ِ

ُالله َ
ْعنه َّ َقال   ـَ َقـال:  َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ   : "ْمـن َذكـر َ َ َامـرأً َ ْ 

َبما َلیس ِ ِفیه َْ ُلیعیبه ِ َ َ
ِ َبما ِ َلـیس ِ ْ ِفیـه َ ُحبـسه ِ َ َ ُاللـه َ ِنـار فِـي َّ َجهـنم َ

َّ َ َّحتـى ، َ َیـأتي َ
ِْ ِبنفـاذ َ َقـال مَـا َ َ 

  ) ١("هِفِی

   في شحوم أهل النار وصدیدهم   مروج الشائعات االله عز وجل ویجعل



        
 

 ٣٠٨  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َابــن فعــن َعمــر ْ َ َرضــيـــ  ُ
ِ

ُاللــه َ
َعنهمــا َّ ُ ْ ُســمعت: قــال  ـ َ ْ

ِ
َرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   ُیقــول ُ ْمــن " : َ َقــال َ َ :

َســبحان َ ْ ِاللــه ُ ُوالحمــد ، َّ ْ َ ْ ِللــه َ َإلــه وَلا ، َِّ ُاللــه إِلا َِ ُواللــه ، َّ َّ ُبــرْأَك َ ْكتبــت ، َ َ
ِ ُلــه ُ ِّبكــل َ ُ ٍحــرف ِ

ْ ُعــشر َ ْ َ 

ٍحسنات َ َ ْومن ، َ َ َأَعان َ ِخصومة فِي َ
َ ُ ٍباطل ُ ِ ْلم یـزل َ َ َ ْ ِسـخط فِـي َ َ ِاللـه َ َّحتـى َّ َینـزع َ ِ ْ ْومـن ، َ َ ْحالـت َ َ َ 

ُشـفاعته ُ َ َ َدون َ ْمـن حَـدٍّ ُ ِحـدود ِ ُ ِاللــه ُ ْفقـد َّ َ َّضـاد َ َاللـه َ ِِأَمــره فِـي َّ ْومـن ، ْ َ َبهـت َ َ ْمؤ َ ًمنـاُ ًمؤمنــة ْأَو ِ َ ِ ْ ُ 

ُحبسه َ َ ُالله َ ِردغة فِي َّ َ ْ ِالخبال َ َ َ َیوم )٢( ْ ْ ِالقیامة َ ِ
َ َ َّحتى ، ْ َیخرج َ َُ َّمما ْ َقال ِ َولیس َ َْ ٍبخارج َ ِ َ ِ" )٣(.  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٨الأوسط وفي  //  واللفظ له)١٧٩٤( ح٢٧٣ / ٢٠ الطبراني في المعجم الكبیر أخرجه: ـ الحدیث ١

 ٣٦٤ ، ٣٦٣ / ٤الشهود  في باب  الأحكام كتاب، وذكره الهیثمي في مجمع الزوائد ) ٨٩٣٦( ح٣٨٠

 الثـاني ورجـال أعرفـه لم من فیه الأول وٕاسناد الكبیر في الطبراني كله رواه: وقال ) ٧٠٤١ ، ٧٠٤٠(ح

  .ثقات

ِردغة ـ٢ َ ْ ُعرق:  َالخبال َ َ ِأَهل َ ِالنار ْ ٍِجـابر نْعَـ ف .نـارال أهـل عُـصارة،  َّ َرضـي ـ َ
ِ

ُاللـه َ
ْعنـه َّ ًرجـلا َّأَن    ـَ ُ َقـدم َ

ِ َ 

ْمن
َجیـشان ِ َ ْ ُوجیـشان َ َ ْ َ ْمـن َ

ِالـیمن ِ َ َ َفـسأَل ْ َ َّالنبـي َ ِ َّ   ْعـن ٍشـراب َ
َ ُیـشربونه َ ُ ََ َ ْبأَرضـهم ْ

ِ ِِ
ْمـن ْ

ِالـذرة ِ
َ
ُیقـال ُّ َ ُلـه ُ ُالمـزر َ ْ

ِ ْ 

َفقال َ ُّالنبي َ ِ َّ   " : ٌمسكر َأَو
ِ
ْ َهو ُ َقال "؟  ُ ْنعم  :َ َ َقال َ ُرسول َ ُ ِاللـه َ َّ   :  "ُّكل ٍمسكر ُ ِ ْ ٌحـرام ُ َ َعلـى إِنَّ َ ِاللـه َ َّ 

َّعز َّوجل َ َ ًعهدا َ ْ ْلمن َ َ
ُیشرب ِ ََ َالمسكر ْ

ِ
ْ ُ ُیسقیه ْأَن ْ َ َ

ِ
ْمن ْ ِطینة ِ ِالخبال َِ َ َ ُقالوا  "ْ َرسول یَا  :َ ُ ِالله َ َوما َّ ُطینة َ َ ِالخبال ِ َ َ ْ 

َقـال ؟ ُعرق " : َ َ ِأَهل َ ِالنار ْ ُعصارة ْأَو َّ َ َ ِأَهـل ُ ِالنـار ْ َكتـاب أخرجـه مـسلم فـي الـصحیح: الحـدیث   "َّ ِالأشـربة ِ
َ ِ ْ َ ْ 

ِبیــان بَــاب َّكــل َّأَن ََ ٍمــسكر ُ ِ ْ ٌخمــر ُ ْ َّوأَن َ َّكــل َ ٍخمــر ُ ْ ٌحــرام َ َ  : الأصــل فــي ُوالخبــال.} ٧٢{)١٤٩( ح١٤٩ / ١٣ َ

  )٩ / ٢النهایة في غریب الحدیث والأثر ( ُوالعقول والأبدان الأفعال في ویكون ُالفساد

 ٦وفـي الأوسـط // واللفـظ لـه ) ١٣٤٣٥( ح٣٨٨/ ١٢ الطبراني في المعجم الكبیـر أخرجه: ـ الحدیث ٣

 الباقیــــات فــــي جــــاء مــــا بــــاب الأذكــــار كتــــاب، وذكــــره الهیثمــــي فــــي مجمــــع الزوائــــد ) ٦٤٩١( ح٣٠٩/ 

 رجــال ورجالهمــا والأوسـط الكبیــر فــي انـيالطبر رواه: وقــال )١٦٨٦٠( ح١٠٦ / ١٠  ونحــوه الـصالحات

  .ثقة وهو الطوسي منصور بن محمد غیر الصحیح

      ومروجو الشائعات  لم یسلم منهم الأنبیاء 

  :اتهموه بثلاثة أمورفقد آذى بنو إسرائیل  موسى ـ علیه السلام ـ  و

ُآدراتهموه بأنه : الأمر الأول  َ:   

َنفخة في الخصیة أي عنده    ْ ُ ٌ ّ ْ َي التي تسمیها الناس القیلة وه،َ ُ َّ ُ
 فصبر على ذلك ،  )١(

َّ إلى النهر یغتسل فرأَوه عریانا أَحسن ما خلق الله وأَبرأَه مما  ـ علیه السلام ـفانطلق موسى ِ َّ
ُ َُ َْ َْ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ً ْ ْ َ

َیقولون ُ ُ َ.   



        
 

 ٣٠٩  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َعن أَبي هریرة ف َ َْ ُ ِْ ُرضي الله عنهـ َ َ ُْ َّ ِ
َ َ قال ـَ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ   :  " إنَّ موسى كان رجلا حییا� ِ َِ ًُ َ َ َ َ ُ

ُستیرا لا یرى من جلده شيء استحیاء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائیل فقالوا  َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ًْ ِْ َ َ ُْ ْ ُْ َُ ََ ُ ْ ً ٌْ ْ َ ْ ِ َ مَا : ِّ

ٌیستتر هذا التستر إلا من عیب بجلده إما برص واما أُدرة َ َ َ ُْ َّ َِّٕ َ ٌ ََ َ َِ ٍ ِِ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ ْ ََّ ُّ َّ َ َ ُ واما آفة وانَّ الله أَراد أَن یبرئه ْ َ ََ ٕ َُِّٕ ْ َ
َّ ِ َِ ٌَ َ َّ

َمما قالوا لموسى فخلا یوما وحده فوضع ثیابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أَقبل إلى  َ َ ُِ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ ََّ ََّ َ َ ََ ْ َُّ ِ ْ ُ َِ ِ ِ
َ َ ُْ ً ُْ َ َ َ

َثیابه لیأخذها وانَّ الحجر عدا بثوبه فأَخذ ََ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ َِْ َ َ َ َ َ ََ ْ ِٕ َ َ ِ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل یقول ثوبي ْ َْ ُ َُ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ ُ ُ
َحجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائیل  ِ ِ ِ

َ ُ ُْ ِْ َِ َ َ َ َ َْ ٍ َِ َ َ َ َ ْ َّ َ  

َفرأَوه عریانا أَحسن ما خلق الله وأَبرأَه مما یقولون وقام الحجر فأَخـذ ثوبـه فل ُ ُ ََ َ َُ ُ ََ َ َ َ َ ُْ َْ َ ََ َُ َ َْ َ َ َ ََ ََّ ِ ُ ُْ َّْ
َ ً َبـسه وطفـق ْ ُِ َ َ َ ِ

َبالحجر ضربا بعصاه فوالله إنَّ بالحجر لندبا من أَثر ضربه ثلاثا أَو أَربعا أَو خمسا فـذلك  ِ ِ ِ َِ َ ًَ ً َ َ َْ َ ْ َْ ً َ َ ً َ َْ ْ ًْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ َ ََ ْ ِْ َّ ُ
ُقوله ُ ْ ُیا أَیها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسى فبرأَه اللـه : ( َ َّ َّ َُّ ََّ ََ َ ُ َْ َ َ َِ َِ ُُ َُ َ َ َ ممـا قـالوا وكـان عنـد ُّ ْ ِ َِ َ َ ُ َ َّ

ًالله وجیها ِ ََّ
  .)٢( " }٦٩: الأحزاب { )ِ

  

  :اتهموه بأنه قتل أخاه هارون ـ علیه السلام ـ : الأمر الثاني 

ٍعـن ابـن عبـاسف َّ َ ِ ِْ َ رضـي اللـه عنهمـا ـَ ُ َْ َ ُ
َّ ِ

ٍ عـن علـي بـن أَبـي طالـب ـَ ِ َِ ِ ِ ْ ِّ َ ُ رضـي اللـه عنـه ـَْ َ ُْ َّ ِ
َ  لا (:  ـ َ

ُتكونـــو ُ َا كالـــذین آذوا موســـى َ ُ ْ َ َ ِ َّ َقـــال )َ ِصـــعد موســـى، وهـــارون الجبـــل، فمـــات هـــارون علیـــه :  َ َِْ َ َ َُ ُُ َُ ََ َ َُ َ ْ َ َ ََ
ُالسلام، فقالت بنو إسرائیل لموسى علیه السلام َُّ َِّ ِ َِْ ََ ََ ُ َ َ ْ

ِ ُ ْ َ َأَنت قتلته، كان أَشد حبا لنا منك، وأَلین: َ ََ ُ ُْ َْ َ ْ ِْ َ ََ � َّ َ َ َ ََ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٠ / ١ـ النهایة في غریب الحدیث ١

 ٣٦٨ ، ٢٦٧ /٢ ) ٢٨(أخرجه البخاري في الصحیح كتاب أحادیث الأنبیاء باب: ـ الحدیث ٢

ُباب قولهوفي كتاب التفسیر ، سورة الأحزاب،   ) // ٣٤٠٤(ح َُ ْ َ لا تكونوا كالذین آذوا موسى  : (َ ُ ْ َ َ
َِّ َ ُُ َ َ (٣ / 

  ) .٤٧٩٩(ح ٢٥٥

َفآذ ِوه من ذلك، فأَمر الله الملائكة علیهم السلام فحملته فمروا به على مجالس بني َ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
َ َ َ ُ َ َ ُِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ُِّ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ

َُإسرائیل، وتكلمت الملائكة علیهم السلام بموته، فبرأَه الله من ذلك، فانطلقوا به فدفنو َ َ ََ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ ْ َ َْ ُ َ َُ َّ ْ َ َ َُ َُّ َ َْ َ َ َ ْه، ولم ْ َ َ ُ

ُیعرف قبره إلا الرخم َ َّ
ِ ُ ُ ََْ ْ ْ َ، وان الله جعله أَصم أَبكم)١( َ َ ْ َّ َ َُ َ ََ َّ َّ َِٕ".    

ِعن ابن عباس، عن علي بن أَبي طالب، رضي الله عنهم، في قولهوفي روایة أخرى  ِ َّ ِ ِ ِِ ِ
ْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ َ َ ََ

ٍ َ ِ ِ ِْ ِّْ ْ ٍ َّ:  )

ُفبرأَه الله مما قالوا َ َّ ِ ُ َّ ُ َ قال )َََّ َصعد : َ ِ َموسى، وهارون الجبل فمات هارون علیه السلام، فقال َ َََ َُ َّ ِ َْ َ َ َُ ُُ َُ ََ َ ُْ َ َ

ُبنو إسرائیل لموسى علیه السلام َّ ِ ِ َِْ َ َ ُ َ َ ْ
ِ َأَنت قتلته، كان أَلین لنا منك، وأَشد حیاء فآذوه من ذلك، : ُِ َِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ًَ َ َ َ َُّ َ َ ْ َْ ََ َْ َْ َ َ

َفأَمر الله الملائكة فحملته ف َ َُ َ ُْ َ ََ َ ََ ِ َّْ َمروا به على مجالس بني إسرائیل، فتكلمت بموته فما عرف َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َِ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ َ ْ ِ َ ُّ

َموضع قبره إلا الرخم، وان الله جعله أَصم أَبكم َُ ْ َّْ َ َُ َ ََ َّ َِّ َِٕ َ َّ ِ ُ ِ َ َ َْ")٢ (.  



        
 

 ٣١٠  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َأَمر: الأمر الثالث  َأَنَّ موسى قارون امرأة بغي لتزعم َ َ راودها ـ علیه السلام ـُ َ َ  نفسها  عنَ

َّوأَبرأَه مما فصبر على ذلك ،  ِ ُ َ ْ ُحتى كان ذلك سبب هلاك قارونفعله قارون ،  َ َ ََ َ َ ََ َ ِ َ َ َّ:   

ٍعن ابن عباسف َّ َ ِ ِْ ُرضي الله عنه ـ َ َْ َ ُ
َّ ِ

َ قال  مَا ـَ َكان موسى یقول لبني إسرائیل :َ ُِ ِ ِ
َ ْ

ِ َ َُ َ ُ َ َإن الله: َ
َّ َّ ِ  

َعز وجل یأمركم بكذا وكذ ََ َ َُ َ
ِ

ْ ُ ُ ْ َ َ ََّ ُا حتى دخل علیكم في أَموالكم، وان موسى یزعم أَن ربه أَمره َّ َ َ ْ َْ ُُ ُ َ َ ََّ َّ َُّ ْ َ َِٕ َُ ُِ ِ
ْ َْ َ َ َ َّ

َفیمن زنى أَن یرجمه، فتعالوا نجعل لبغي من بن َ ُ ُ َْ ْ ْ
ِ ِ ِ ٍِّ ُ َ َْ َ َُ َ َ َ َْ َ إسرائیل شیئا، فإذا قال موسىيَ ُ َ ََ ََ ِ ًِ ْ َ ِ

َ ُإن ربه : ْ َّ َ َّ ِ

َأَمر فیمن زنى أَن یرجم َ ُْ ْ َْ َ َ َ
ِ

ُ، فنقولَ ُ َإن موسى قد فعل ذلك بها، قال: ََ َ ََ َ ََ
ِ ِِ َ َ َْ ُ ِّفاجتمعوا وجاءوا بالبغي : َّ ِ

َ َْ ِ ُ َُ َ َ ْ َ

َفحبسوها، وقال موسى ُُ َ َ ََ َ َ ُإن الله یأمركم بكذا وكذا فیمن سرق أَن تقطع یده، قالوا: َ َ ََ ُْ ُ ََ َ ََ َ َُ ُ ْ َْ ْ َُ
ِ ََّ َ َُ

ِ ِْ َوان كنت : َّ ْ ُ ْ َِٕ
َأَنت؟، قال َ َ ْوان كن: ْ ُ ْ ُت أَنا، قالوإَِ َ َ َما على الزاني إذا زنى؟، قال: ُ َ َ َ َ َِ ِ َّ َ ُالرجم، قالوا: َ َ ُ ْ َوان كنت : َّ ْ ُ ْ َِٕ
َأَنت؟، قال َ َ ُوان كنت أَنا، قالوا: ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َفإنك قد زنیت، قال: َِٕ ََ َ ََ َْ َ ْ َأَنا؟ وجزع من ذلك، قال: َِّ ََ ِ َِ ْ َ ِ َ َ َفأَرسلوا إلى : َ ُِ َ ْ َ

َالمرأَة، فلما أَن ج ْ َّ ََ ِ
ْ َ َاءت عظم علیها موسى بالله وسأَلها بالذي فلق البحر لبني إسرائیل، ْ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ

َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ
َّ

ْ

ْوأَنزل التوراة على موسى إلا صدقت، فقالت َ َ َْ ََ َ ِ ْ َ َ َِ َّ
ُ َ َ ْ َ َأَما إذا حلفتني فإني أَشهد أَنك بريء وأَنك : َ ََّ ِ ََّ ٌ َ َُ َ ْ ِِّ َِ ِْ ََّ َ َ

َرسول الله، وق َ
ِ َّ ُ ُ ْالتَ َأَرسلوا إلي فأَعطوني حكمي على أَن أَرمیك بنفسي، قال: َ ََ ْ َِ َِِ ِ ِ َِ َ ُْ ْْ َ َ ُْ َّْ َ ْ َفخر موسى : َ ُ َّ َ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َالرخم ـ ١ ُنوع من الطیر معروف واحدته رخمة وهو موصوف بالغدر والموق : َّ ْ َ ٌَ ٌ ٌَ ُ َوقیل بالقذر. َّ النهایة  (َ

  ) .٥٠٨ / ٢ث في غریب الحدی

  . بإسناد صحیح ٨ / ١٢ذكره ابن أبي حاتم في التفسیر : ـ الأثر ٢

  

َلله ساجدا یبكي، فأَوحى إلیه ما یبكیك؟ قد أَمرت الأرض أَن تطیعك فأمرها بما شئت ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
َ ُ َ َ
ِ َِ ْْ ْ َْْ َ ََ ََ َُ َْ ُ َ ََ ْ ْ َْ ْ ً ِ")١(.  

ِ من قبل قومه ،  والشائعاتشدیدتعرض نبي االله موسى ـ علیه السلام ـ للإیذاء ال    فقد  َ
ِ

 لما كان یتعرض للإیذاء یترحم على موسى ـ علیه السلام ـ  حتى إن النبي محمد 

   .ویتذكر أنه أوذي بأكثر من ذلك فصبر 

ِعن عبد اللهف َّ ِ ْ َ ْ ُرضي الله عنه بن مسعود ـ َ َ ُْ َّ ِ
َ َ  قال ـَ َّلما كان یوم حنین آثر رسول الل : َ ُ ُ َ ََ ٍ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َّ   هِ َ

َناسا في القسمة فأَعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأَعطى عیینة مثل ذلك وأَعطى  َ َْ ْ ْ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ًَ ََ ُ َِ ِ ِ ِْ ْْ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ً
ٌأُناسا من أَشراف العرب وآثرهم یومئذ في القسمة فقال رجل ُ ََ ْ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ

َ َْ ْ ْْ ُ َْ َ
ِ َ ًْ ٌ والله إن هذه لقسمة  :َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ََّ َ َّ ِ َما عدل َ ِ
ُ َ

َفیها 
ِوما أُرید فیها وجه الله ، ِ َّ ِ

ُ ْ َ ََ َ ِ َقال. َ ُ فقلت :َ ِ والله لأخبرن رسول الله  :َُْ َّ ِ ََّ ُ َ ََّ
ِ ْ ُ َ َ  َقال ُ فأَتیته  :َ ُ َْ َ

َفأَخبرته بما قال َ ََ
ِ ُ َُ ْ َ قال .ْ َ فتغیر وجهه حتى كان كالصرف ثم قال :َ َ ََُّ ِ

ْ ِّ َ ََ َّ َ ُ ُ َْ َ ََّ ُ فمن یعدل" : َ ِ ْ َ ْ َ ْ إن لم ؟ َ َ ْ ِ
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ُیعدل الله ورسوله  ُُ ُ ََ
َّ ْ ِ ْ َقال "َ َ ثم قال  :َ َ َیرحم الله موسى قد أُوذي" : َُّ َِ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َبأَكثر من هذا فصبر  َْ ََ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِ " .

َقال ُ قلت :َ ً لا جرم لا أَرفع إلیه بعدها حدیثا :ُْ ِ ِ
َ َ ََ َ ْ َِْ ُ َ ْ َ ََ َ

)٢(.   

َرضيـ   وتعرضت السیدة عائشة 
ِ

ُالله َ ْعن َّ للشائعات واتهموها بصفوان بن المعطل في   ـهَاَ

حادثة الإفك المشهورة في كتب السنة ، وكان الذي تولى أمر ترویج تلك الشائعة عبد االله 

بن أبي بن سلول ، وانساق وراءه ضعاف الإیمان ، وانقطع الوحي لمدة شهر ، وهؤلاء 

بع سموات في عشر یخوضون في عرض أم المؤمنین إلى أن نزلت براءتها من فوق س

ًّإنَّ الذین جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا ( : آیات من سورة النور قال تعالى  َ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ َ ِّْ ُ ٌ ْ
ِ ِْ ِْ ِ ُ َ َّ ِ

َلكم بل هو خیر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له ع َ َُ َ ْ َ ْ ٌُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َّْ َّ َّ ََّ َ َ ََ َِْ ِْ ََّ ْ ِّ ٍ ِ ْ ِّ ُ ُ َ ُُ ٌذاب ْ َ

ٌعظیم
ِ
ٌلولا إذ سمعتموه ظنَّ المؤمنون والمؤمنات بأَنفسهم خیرا وقالوا هذا إفك} ١١{َ ْ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ََ َ ًَ ُ َْ َ ْ ِ

ِ ِِ ُ َ ُْ ُْ ُ ُْ َْ ُ ُ ْ ْْ َ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بإسناد صحیح ٣٤٦ / ١١ذكره ابن أبي حاتم في التفسیر : ـ الأثر ١

) // ٣٤٠٥( ح٣٦٨ / ٢ ) ٢٨(ي الـصحیح كتـاب أحادیـث الأنبیـاء بـابأخرجه البخاري ف: ـ الحدیث ٢

 / ٢ یعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغیـرهم مـن الخمـس ونحـوه  وفي كتاب فرض الخمس بـاب مـا كـان النبـي

وفي كتاب ) // ٤٣٣٥( ح٩٨ / ٣وفي كتاب المغازي باب غزوة الطائف ) // ٣١٥٠( ح٢٩٨ ، ٢٩٧

 ١٠١ / ٤وباب الصبر على الأذى ) // ٦٠٥٩( ح٩٢ / ٤فیه الأدب باب من أخبر صاحبه بما یقال 

 / ٤وفــي كتــاب الاســتئذان بــاب إذا كــانوا أكثــر مــن ثلاثــة فــلا بــأس بالمــسارة أو المناجــاة ) // ٦١٠٠(ح

ِبــاب إعطــاء المؤلفــة قلــوبهم علــى الإســلام ، وأخرجــه مــسلم فــي الــصحیح كتــاب الزكــاة ) ٦٢٩١( ح١٤٨ َ ْ ِ ِْ َ َُ ُ َْ ُ ُ ِ ََِّ َ ُ ْ َ ْ

َوتص َ ُبر من قوي إیمانهَ ُ َ َ
ِ َ َِ ْ ِ   .واللفظ له } ١٤١ ، ١٤٠{)١٠٦٢( ح١٢٩ ، ١٢٨ / ٧  ُّ

ٌمبین ِ ُلولا جاؤوا علیه بأَربعة شهداء فإذ لم یأتوا بالشهداء فأُولئك عند الله هم } ١٢{ُّ ُ
ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َُ َ َ َْ َْ ََ َُّ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ ْ ِ َ ْ ْ ُ َ

َالكاذبون ُ
ِ َ ْولولا فضل الله علیكم} ١٣{ْ ُ ْ َ ََ

ِ َّ ُ ْ َ َ ْ ْ ورحمته في الدنیا والآخرة لمسكم في ما أَفضتم َ ْ َ َُ ُْ َُ َ َ َ
ِ ِ ُِ َّ َ ِ ْ َ ََ ْ ُّ ْ

ٌفیه عذاب عظیم
ِ ِ ِ
َ ٌ ٌإذ تلقونه بأَلسنتكم وتقولون بأَفواهكم ما لیس لكم به علم } ١٤{ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َُ َ ُ ُ ََ َ َْ َّ ْ َ َ َْ َ َُ َّْ ْ ِ

ٌوتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم
ِ ِ ِ
َ َُّ َ َُ َ َ َُ ًَ ِّ َ ْ َْولو} ١٥{َ َلا إذ سمعتموه قلتم ما یكون لنا أَن نتكلم َ

َّ َ َُ ُ َُّ ََ ُ َ َّ ُْ ُ ُ ْ
ِ
َ ْ ِ َ

ٌبهذا سبحانك هذا بهتان عظیم
ِ
َ ُ ٌَ َ ْ َ ََ َ َ ْ ُ َ ُیعظكم الله أَن تعودوا لمثله أَبدا إن كنتم } ١٦{ِ َُ ُِ ً َُ َ

ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُُ َّ
ُ

َمؤمنین ِ ِ ْ ِویبین الله لكم الآیات والله علیم حكی} ١٧{ُّ ِ ِ
َ َ َ ٌَُ ُُ َُّ ََّ َْ ُ َ ُ َإنَّ الذین یحبون أَن تشیع } ١٨{مٌِّ

ِ ِ َِ َ َُّ ُ َّ ِ

َالفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أَلیم في الدنیا والآخرة والله یعلم وأَنتم لا  ْ َ ُْ َ َ َُ ٌَ َْ َ َ ٌ َُ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ

َتعلمون ُ َ ْ ِولولا فضل الله علیكم ورحمته وأَنَّ الله رؤوف رح} ١٩{َ ِ
َ َ َ ٌْ ُ َّ ََّ َ َُ ُْ َ ْ ُْ َ ََ ُ َ َ  وحادثة الإفك  )}٢٠{ٌیمْ

   . )١(روتها كتب السنة الصحیحة 
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  هل الحدود جوابر أو زواجر ؟ : ةالمسألة الحادیة عشر

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب ، ولكل مذهب حجته ودلیله ، وفیما 

  :یلي نوضح كل مذهب وأدلته 

  . وهو مذهب جمهور العلماء :المذهب الأول 

ًإن الحدود كفارات وجوابر للذنوب ، فمن ارتكب ذنبا وأقیم علیه الحد كان الحد : ْقالوا 

ًمكفرا لذنبه جابرا له  ً.  

  :أدلتهم 

  :استدلوا على قولهم بعدة أدلة منها ما یلي 

ْومن : "  الذي معنا ـ رضي االله عنه ـ في حدیث عبادة بن الصامت قوله ـ ١ َ َأَصاب َ َ 

ًشیئا ْ ْمن َ َذلك ِ ِ ُفع َ َوقبَ ِبه ِ َفهو ِ ُ ٌكفارة َ َ
َّ ُله َ َ. "   

  ـــــــــــــــــــــــ

َلـــولا (أخرجهـــا البخـــاري فـــي الـــصحیح كتـــاب التفـــسیر ، ســـورة النـــور ، بـــاب قولـــه :  حادثـــة الإفـــكــــ١ ْ ْإذ َ ِ 

ُسمعتموه ُ ُ ْ
ِ
َالمؤمنون ظَنَّ َ ُ ِ ْ ُ ُوالمؤمنات ْ َ ِ ْ ُ ْ ْبأَنفسهم َ ِ

ِ ُ ْ ًخیـرا ِ ْ ِقولـه َِإلـى َ ِ ُالكـاذب َْ
ِ َ ) ٤٧٥٠( ح٢٣٨: ٢٣٤ / ٣ ) َونْ

 : ٢٥١ / ١٧، وأخرجها مسلم فـي الـصحیح كتـاب التوبـة بـاب فـي حـدیث الإفـك ، وقبـول توبـة القـاذف 

  . } ٥٨ :٥٦{) ٢٧٧٠( ح٢٦٣

  

ْعنو ـ٢ ٍّعلي َ ِ
ْعن بن أبي طالب ـ رضي االله عنه ـ َ ِّالنبي َ َِّ  َقال ْمن " : َ َأَصاب َ �حدا َ َفعجـل َ ِّ َُ 

ُعقوبته َ َ َالدنیا يفِ ُُ ْ ُفالله ُّ َّ ُأَعدل َ َ ْمن ْ َیثنـي ْأَن ِ
َِّ َعلـى ُ ِعبـده َ ِ ْ َالعقوبـة َ َ ُ ُ ِالآخـرة فِـي ْ

َ
ِ ْومـن،  ْ َ َأَصـاب َ َ 

�حدا ُفستره َ ََ َ ُالله َ ِعلیه َّ َْ َوعفا َ َ ُعنه َ ْ ُفالله َ َّ ُأَكرم َ َ ْمن ْ َیعود ْأَن ِ ُ ٍشيء َِإلى َ
ْ ْقد َ َعفا َ ُعنه َ ْ َ")١ (.  

َخزیمـة وعـن ــ٣ َ ْ َ ٍثابـت نِبْـ ُ ِ ْعـن ــ رضـي االله عنـه ـ  َ ِّالنبـي َ َِّ  ْمـن"   :قـال َأَصـاب َ ًذنبـا َ ْ َأُقـیم َ
ِ 

ِعلیه َْ ُّحد َ َذلك َ ِ ِالذنب َ ْ َفهو َّ ُ ُكفارته َ ُ َ
َّ َ " )٢(.  

  .  ما جاء في قصة ماعز والغامدیة من أن إقامة الحد طهارة من الذنب ، وتوبة منه ـ٤

َبریدةفعن  َ ْ ْبن الحصیب  َُ َ َقال  االله عنه ـ ـ رضيُ َجاء : َ ُماعز َ ِ ُبن َ ٍمالك ْ ِ
ِّالنبـي َِإلى َ َِّ  َفقـال َ َ:  

َرســول یَــا ُ ِاللــه َ ِطهرنــي َّ ِّْ َفقــال َ َ َویحــك" :  َ َ ْ ْارجــع َ ِ
ْفاســتغفر ْ

ِ ْ َ ْ َاللــه َ ْوتــب َّ ُ ِإلیــه َ ْ َقــال  "َِ َفرجــع:  َ َ َغیــر ََ ْ َ 

ٍبعیــد ِ
َّثــم َ َجــاء ُ َفقــال َ َ َرســول یَــا:  َ ُ ِاللــه َ ِّطه َّ َفقــال رِْنــيَ َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   :" َویحــك َ ْ ْارجــع َ ِ

ْفاســتغفر ْ
ِ ْ َ ْ َ 

َالله ْوتب َّ ُ ِإلیه َ ْ َقال  "َِ َفرجع  :َ َ َغیر ََ ْ ٍبعید َ ِ
َجاء َُّثم َ َفقال َ َ َرسـول یَا  :َ ُ ِاللـه َ ِطهرنـي َّ ِّْ َفقـال َ َ ُّالنبـي َ َِّ  

َمثــل ْ َذلــك ِ َّحتــى َِ َإذا َ ْكانــت ِ َ ُالرابعــة َ َ ِ َقــال َّ ُلــه َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َفــیم " : َّ
َأُطهــرك ِ ُ ِّ َفقــال" ؟  َ َ ْمــن:  َ

َالزنــى ِ ِّ 

َفــسأَل َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   : "ِأَبــه ٌجنــون ِ ُ َفــأُخبر "؟  ُ
ِ ْ ُأَنــه َ َلــیس َّ ْ ٍبمجنــون َ ُ ْ َ

َفقــال ِ َ َأَشــرب"   :َ ِ ًخمــرا َ ْ  " ؟َ
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َفقــام َ ٌرجــل َ ُ ُفاســتنكهه َ َ َ َْ ْ ْفلــم َ ْیجــد ََ ِ ُمنــه َ ْ َریــح ِ ٍخمــر ِ ْ َفقــال:لَقَــا َ َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   : "َأَزنیــت ْ َ َفقــال " ؟َ َ َ  :

ْنعــم َ َفــأَمر َ َ ِبــه َ َفــرجم ِ
ِ
ُ َفكــان َ َ ُالنــاس َ ِفیــه َّ ِفــرقتین ِ َْ َ ْ

ٌقائــل ِ ِ ُیقــول َ ُ ْلقــد  :َ َ َهلــك َ ْلقــد ََ َ ْأَحاطــت َ َ ِبــه َ ُخطیئتــه ِ ُ َ
ِ َ 

ٌوقائل ِ َ ُیقول َ ُ ٌتوبة مَا  :َ َ َأَفضل َْ َ ْمـن ْ
ِتوبـة ِ

َ ٍمـاعز َْ ِ َجـاء هَُّأَنـ َ ِّالنبـي َِإلـى َ َِّ  َفوضـع َ ُیـده ََ َ ِیـده فِـي َ ِ
َّثـم َ ُ 

َقال ِاقتلني  :َ ُْ ِبالحجارة ْ ِ
َ َ

ِ َقال ْ ُفلبثوا  :َ َبذلك ََِ َِ ِیومین ِ ْ َ ْ ًثلاثة ْأَو َ َ َّثـم ََ َجـاء ُ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  ْوهـم ُ ٌجلـوس َ ُ ُ 

َفــسلم
َّ
َ َّثــم َ َجلــس ُ َ َفقــال َ َ ُاســتغفروا" :  َ

ِ ْ َ ِلمــاعز ْ ِ ِ
ــ َ ٍمالــك نِبْ ِ

َقــال  "َ ُفقــالوا  :َ َ َغفــر:  َ َ ُاللــه َ
ِلمــاعز َّ ِ ِ

ِبــن َ ْ 

ٍمالك ِ
َقال َ َفقال  :َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  : " ْلقد َ َتاب َ ًتوبة َ َ ْقسمت َْلو َْ َ

ِ َبین ُ ْ ٍأُمة َ ْلوسـعتهم َّ ُ ْ َ َ
ِ َقـال  "َ َّثـم  :َ ُ 

ُجاءته َْ ٌامرأَة َ َ ْمن ْ
ٍغامد ِ ِ ْمن َ

ِالأزد ِ َْ ْفقالت ْ َ َ َرسول یَا:  َ ُ ِالله َ ِطهرني َّ ِّْ َفقال َ َ ِویحك" :  َ
َ ْ ِارجعي َ ِ

ْ  

  ــــــــــــــــــــــ

ــ الحــدیث ١  / ٤ مــؤمن وهــو الزانــي یزنــي لا جــاء مــا بــاب الإیمــان كتــابأخرجــه الترمــذي فــي الــسنن : ـ

 نعلـم لا العلـم أهـل قـول وهـذا غریب حسن حدیث وهذا : عیسى أبو قال. واللفظ له ) ٢٦٣٥(  ح ٢٨٤

 ٤٢٨ / ٤، وأخرجـه الحـاكم فـي المـستدرك كتـاب الحـدود الخمـر وشـرب الـسرقة أو بالزنـا ًأحـدا كفـر ًداأح

 تلاوة و ألفاظ بزیادة شاهد له و یخرجاه ولم الشیخین شرط على صحیح حدیث هذا: وقال ) ٨١٦٥( ح

  . ووافقه الذهبي  . فیه القرآن من

  . بإسناد حسن ) ٢١٩٢٥ ، ٢١٩١٥(ح٢١٥ ، ٢١٤ / ٥ أحمد في المسند أخرجه: ـ الحدیث ٢

ِفاستغفري ِ ْ َ ْ َالله َ ِوتوبي َّ ُ ِإلیه َ ْ ْفقالت  "َِ َ َ َأَراك  :َ ُتریـد َ ِترددنـي ْأَن ُِ َ ِّ َكمـا َُ َرددت َ ْ َّ َمـاعز َ ِ َبـن َ ٍمالـك ْ ِ
َقـال َ َ 

َومــا" :  ِذاك َ ْقالــت" ؟  َ َ َإنهــا  :َ َّ
َحبلــى ِ ْ ْمــن ُ

َالزنــى ِ َفقــال ِّ َ ِآنــت ": َ ْقالــت " ؟ ْ َ ْعــمنَ  :َ َفقــال َ َ َلهــا َ َ  : "

َّحتــى ِتــضعي َ َ ِبطنــك فِــي مَــا َ ِ ْ َقــال  "َ َفكفلهــا  :َ ََ َ ٌرجــل َ ُ ْمــن َ
ِالأنــصار ِ َ َْ َّحتــى ْ ْوضــعت َ َ َ َقــال َ َفــأَتى  :َ َ 

َّالنبي َِّ  َفقال َ ْقد:  َ ْوضعت َ َ َ ُالغامدیة َ َّ ِ ِ َ َفقـال ْ َ ًإذا " : َ َنرجمهـا لاَ ِ ُ ُ ْ ُونـدع َ َ َ َولـدها َ َ َ ًصـغیرا َ
ِ
َلـیس َ ْ ُلـه َ َ 

ْمن ُیرضعه َ ُ
ِ

َفقام  "ُْ َ ٌرجل َ ُ ْمن َ
ِالأنصار ِ َ َْ َفقال ْ َ َّإلي  :َ ُرضاعه َِ ُ َ َّنبي یَا َ ِالله َِ َقال َّ َفرجمها  :َ ََ َ َ.   

َّفلمـــا: وفـــي روایـــة  ْولـــدت ََ َ َ ُأَتتـــه َ ِّبالـــصبي َْ ِ ٍخرقـــة فِـــي َِّ َِ ْقالـــت ْ َ َهـــذا  :َ ْقـــد َ ُولدتـــه َ ُ ْ َ َقـــال َ ِاذهبـــي" :  َ َ ْ 

ِفأَرضعیه ِ ِ
ْ َّحتى َ ِتفطمیه َ ِ ِ ْ َّفلمـا  "َ ُفطمتـه ََ ْ َ َ ُأَتتـه َ ِّبالـصبي َْ ِ ِیـده فِـي َِّ ِ

ُكـسرة َ َ ْ
ٍخبـز ِ ْ ْفقالـت ُ َ َ َهـذا  :َ َّنبـي یَـا َ َِ 

ِالله ْقد َّ ُفطمته َ ُ ْ َ ْوقد َ َ َأَكل َ َالطعـام َ َ
َفـدفع َّ َ َّالـصبي ََ ِ ٍرجـل َِإلـى َّ ُ ْمـن َ

َالمـسلمین ِ
ِ ِ
ْ ُ َّثـم ْ َأَمـر ُ َبهـا َ

َفحفـر ِ
ِ
ُ َلهـا َ َ 

َصــدرها َِإلــى ِ ْ َوأَمــر َ َ َالنــاس َ َفرجموهــا َّ ُ َ ُفیقبــل ََ ِ ْ ُخالــد َُ ِ ُبــن َ ِالولیــد ْ ِ
َ ٍبحجــر ْ َ َ َفرمــى ِ َرأســها ََ ََ َفتنــضح ْ َّ ََ ُالــدم َ

َّ 

َعلى ِوجه َ ْ ٍِخالد َ َفسبها َ َّ َ َفسمع َ
ِ
َ ُّنبي َ ِالله َِ َّ  ُسبه َّ َإیاها َ َفقال َِّ َ ًمهلا " : َ ْ ُخالد یَا َ ِ َِّفوالذي َ ِنفس ََ ْ    يَ

ِبیده ِ
َ ْلقد ِ َ ْتابت َ َ ًتوبة َ َ َتابها َْلو َْ َ ُصاحب َ

ِ
ٍمكس َ ْ َلغفر َ

ِ ُ ُله َ َأَمر َُّثم  "َ َبها َ
َّفصلى ِ

َ َعلیها َ َْ ْودفنت َ َِ ُ َ )١(   

قــــول و، )  طهرنــــي االله رســــول یــــا(  : لرســــول االله  مالــــك بــــن مــــاعز قــــول: قــــال النــــووي 

 علـى دلیـل هـذا" إلیـه وتـوبي االله فريفاسـتغ ارجعـي ویحك" : قال ) طهرني(  : الغامدیة

 بــنا عبــادة حــدیث فــي صــریحا ذلــك جــاء وقــد ، لهــا حــد التــي المعــصیة ذنــب یكفــر الحــد أن
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ْومــن: "   قولــه وهــو ، - عنـه االله رضــي - الـصامت َ َأَصــاب َ ًشــیئا َ ْ ْمــن َ َذلــك ِ ِ َفعوقــب َ ِ ُ ِبــه َ ِ 

َفهو ُ ٌكفارة َ َ
َّ ُله َ    . ًخلافا هذا في نعلم ولا " َ

 المـسلمین بإجمـاع وهـو ، بالتوبـة الكبـائر المعاصـي إثـم سـقوط علـى دلیـل الحـدیث ذاهـ وفي

 مــاعز بــال فمــا : قیــل فــإن . أعلــم واالله . خاصــة القاتــل توبــة فــي عبــاس ابــن عــن وردمــا إلا

 الإقـرار علـى أصـرا بل ، الإثم سقوط وهو لغرضهما محصلة وهي بالتوبة یقنعا لم والغامدیة

 حــال كــل علــى متــیقن الإثــم وســقوط بالحــدود البــراءة تحــصیل أن : وابفــالج ؟ الــرجم واختـارا

 یخــل وأن ، ًنــصوحا تكــون لا أن فیخــاف التوبــة وأمــا ،  النبــي بــأمر الحــد وٕاقامــة ســیما لا

 بطریــق البــراءة حــصول فــأرادا ، علیــه دائمــا وٕاثمهــا المعــصیة فتبقــى ، شــروطها مــن بــشيء

  . )٢(أعلم واالله . احتمال إلیه یتطرق ما دون متیقن

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ْمن بَابأخرجه مسلم في الصحیح كتاب الحدود : ـ الحدیث ١ َاعترف َ ََ َعلـى ْ ِنفـسه َ ِ ْ َبـالزنى َ ِّ ِ ٣٤٥ / ١١ : 

       .    ٣٤٥ / ١١شرح النووي على صحیح مسلم ـ ٢.                     } ٢٣ ، ٢٢{) ١٦٩٥( ح٣٤٨

  

  . التوبة منة الحد لا تكفي لتكفیر الذنب بل لا بد أن إقام: المذهب الثاني 

 المفــسرین ومــن،  حــزم ابــن ووافقهــم ، للمعتزلــة قــول وهــو ، التــابعین بعــض جــزم بــذلكقــد و 

  .یسیرة وطائفة  ،البغوي

  :دلیلهم 

ُإنمـــا جـــزاء الـــذین یحـــاربون اللـــه ورســـوله ( تعـــالى قولـــه فـــي تـــاب مـــن باســـتثناء اســـتدلوا ََ ُ ََ ّ َ َُ َ ُ َِ ِ َّ َ َ
َِّ 

ْویسعون في الأَرض فسادا أَن یقتلـوا أَو یـصلبوا أَو تقطـع أَیـدیهم وأَرجلهـم مـن خـلاف أَو  ْ ْ ْ ْ
ٍ ِ ِ ِْ ِّ ُ ُ َ ُ َُ ُ ُ ُ َْ َْ َ َ َ َْ ِ َّْ َ َّ ُ ْ َّْ ً َ ِ َ

ٌینفوا من الأَرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عـذاب عظـیم 
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ٌ َ َ َُ َِ

َ ْ ُْ َُ ََ ٌْ ُّ ْ َ ِ ْ َ ْ ْ ْإلا الـذین تـابوا *َ ُ َ َ ِ َّ َّ ِ 

ٌمن قبل أَن تقدروا علیهم فاعلموا أَنَّ الله غفور رحیم 
ِ ِ َِّ ٌ ْ ُُ َ َ ّ ْْ ُْ َ َْ ْ َْ ِ َ َ ِ   .  }٣٤ ، ٣٣ :المائدة{ )َ

 ولــذلك ، الــدنیا عقوبــة فــي  ـ أي  الاســتثناء ـأنــهب وقــد رد بعــض العلمــاء علــى هــذا الــدلیل 

   .)١(علیه بالقدرة قیدت

ـــى هـــذا معناهـــا ـــة عل أو الـــصلب ، أو تقطیـــع الأیـــدي   ،یـــل أن ذلـــك الجـــزاء مـــن التقتفالآی

  .والأرجل ، أو النفي ثابت لغیر الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم 

لكن یبقى لهذا الفریق أن یستدل بالجمع بین عقوبـة الـدنیا ، والعـذاب العظـیم فـي الآخـرة 

  .لهم 
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یهم ، كمـا إن هـذا خـاص بالمحـاربین فهـم یـستثنون مـن العـام بـالنص علـ: اللهم إلا أن یقال 

ًاستثنى القاضي إسماعیل من قتل قصاصا
)٢( .  

 لغیــره رادع هــو إنمــا القاتــل قتــل أن:  وغیــره إســماعیل القاضــي عــن وحكــى:  التــین بــنا قــال

   .حق إلیه یصل لم لأنه؛  قائم للمقتول فالطلب الآخرة في وأما

 ًظلمـا لمقتـولا فـإن  ؟حـق وأي حـق إلیـه وصـل بـل  :ًرد الحافظ ابن حجر على ذلك قائلا  

   .)٣(بالقتل ذنوبه عنه تكفر

  :وقد استدل الحافظ ابن حجر على قوله ذلك بعدة أدلة منها ما یلي 

ْالسیف إِنَّ"  : قال  االله رسول أنـ رضي االله عنه ـ  السلمي عبد بن عتبة عن ـ١ َّمحاء َّ َ  

  ـــــــــــــــ

   .٢٠ / ١ـ المنهل الحدیث ٢      .                            ٨٦ / ١ـ فتح الباري ١

   .                                 ٨٦ / ١ فتح الباري ـ٣

َللخطایا َ َ ِْ"  )١(.  

ّیمـر لاَ الصبر قتل " :   االله رسول قال : قالت ـ اـ رضي االله عنه عائشة وعنـ ٢ ُ ٍبـذنب َ ْ َ ِ 

ُمحاه َِّإلا َ َ"  )٢( .  

 قـال ًعمـدا یقتـل ثم الحدود یصیب الذي في: نه ـ ـ رضي االله ع مسعود بنعبد االله  عنو ـ٣

َإذا : َجاء ِ َْالقتل َ َمحا ْ ّكل َ ْشيء ُ َ"  )٣(.  

 إلیــه یـصل حــق وأي ذنوبـه كفــرت مـا القتــل فلـولا: ثـم قــال ابـن حجــر بعـد ســرده لتلـك الأدلــة 

   ؟هذا من أعظم

  .  )٤(القاتل عن العفو یشرع لم فقط للردع شرع إنما القتل حد كان ولو 

  

  . قالوا بالتوقف في المسألة : مذهب الثالث ال

ِأَدري ما" :   االله رسول قال : قال  ـعنه االله رضيـ  هریرة أبي واستدلوا  بحدیث  ْ  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

كمـا (  ابـن حبـان فـي الـصحیح ، وأخرجـه)١٧٦٩٣( ح١٨٥ / ٤ أحمـد فـي المـسند أخرجـه :ـ الحدیث ١

. واللفـــظ لـــه .بإســـناد حـــسن ) ٤٦٦٣(ح٥١٩ / ١٠  الـــشهادة فـــضل بـــاب یركتـــاب الـــس) فـــي الإحـــسان 

،وذكــره الهیثمــي فــي المجمــع كتــاب الجهــاد بــاب مــا ) ٣١٠( ح١٢٥ / ١٧وأخرجــه الطبرانــي فــي الكبیــر 
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

 الـصحیح رجـال أحمـد ورجـال ... والطبراني أحمد رواه:  وقال ) ٩٥١١( ح٥٣٠ / ٥جاء في الشهادة  

   .ثقة وهو الأملوكي المثنى خلا

 / ٢كتـاب الحـدود بـاب قتـل الـصبر كفـارة لمـا قبلـه ) كما في كـشف الأسـتار(أخرجه البزار : ـ الحدیث ٢

 تكفـــر هــل بــاب واللفــظ لــه، وذكــره الهیثمــي فــي مجمــع الزوائـــد كتــاب الحــدود والــدیات) ١٥٤٥( ح٢١٤

 النبــي عــن یـروى هنعلمــ لا : وقــال البـزار رواه:  وقــال ) ١٠٦٠٢( ح٤٠٨ / ٦؟  لا أم الــذنوب الحـدود

  ثقات ورجاله،  الوجه هذا من إلا.   

 وذكــره الهیثمــي فــي المجمــع ، )٩٧٣٦( ثــر٣٥٠ / ٩أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر : ـــ الحــدیث ٣

 رواه:  وقــال ) ١٠٦٠٣(ثــر ٤٠٨ / ٦؟  لا أم الــذنوب الحــدود تكفــر هــل بــاب كتــاب الحــدود والــدیات

  .ثقات رجاله یةوبق،  یسم لم راو وفیه،  الطبراني

   .                                 ٨٦ / ١ فتح الباري ـ٤

  

ُالحدود ُ َكفار ْ
َّ   .)١( "؟لاَ ْأَم اتَ

  : على هذا الاستدلال بجوابین  رد القاضي عیاض

   .ًإسنادا أصح فیه نحن الذي  ـعنه االله رضيـ  عبادة حدیث  أنـ١

ًورد أولا   ـعنـه االله رضـيــ  هریـرة أبـي حـدیث أن فیحتمـل ، الحـدیثین بـین تعـارض لاأنه  ـ٢

ــ  عبــادة حــدیث ُ أن یعلمــه االله ، ثــم أعلمــه بعــد ذلــك بــأن الحــدود كفــارات كمــا ورد فــي قبــل ـ

   .)٢( ـعنه االله رضي

 فـي الحاكم أخرجه  ـعنه االله رضيـ  هریرة أبي حدیث : وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني 

 ، هریــرة أبـي عـن المقبــري سـعید عـن ذئـب أبــي ابـن نعـ معمـر روایــة مـن والبـزار المـستدرك

 وذكــر ، معمــر عــن الــرزاق عبــد عــن أحمــد أخرجــه وقــد . الــشیخین شــرط علــى صــحیح وهــو

   .فأرسله معمر عن رواه یوسف بن هشام وأن ، بوصله تفرد الرزاق عبد أن الدارقطني

 ًأیـضا الحـاكم وأخرجـه،  ذئـب أبـي ابـن عـن إیاس أبي بن آدم وصله وقد : قال ابن حجر  

  . معمر روایة فقویت

  . حسن   عیاضالقاضي به جمع الذي  فالجمع ًصحیحا كان وٕاذا 

 لیلـة بمكـة كـان هـذا  ـعنـه االله رضـيــ  عبـادة حـدیث بـأن جـازمون تبعـه ومـن القاضـي لكـن 

 ذلـك بعـد أسلم إنما هریرة وأبو ، بمنى الأولى البیعة   االله رسول الأنصار بایع لما العقبة

   ؟ ًمتقدما حدیثه یكون فكیف ، خیبر عام سنین بعبس

  ما هریرة أبو یكون أن یمكن :  ـعنه االله رضيـ  حدیث أبي هریرة عن الجواب في وقالوا
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٢كتــاب الحــدود بــاب الحــد یجــب علــى الحامــل ) كمــا فــي كــشف الأســتار(أخرجــه البــزار : ـــ الحــدیث ١

 أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسیر بـاب تفـسیر  واللفظ له، و)١٥٤٣، ١٥٤٢( ح٢١٣ ، ٢١٢

 لـم و الـشیخین شـرط علـى صـحیح حـدیث هـذا: وقـال ) ٣٦٨٢(  ح٤٨٩ ، ٤٨٨ / ٢سورة حم الـدخان 

 الحـدود تكفـر هـل باب وذكره الهیثمي في مجمع الزوائد كتاب الحدود والدیات.  ، ووافقه الذهبي یخرجاه

 غیـر الـصحیح رجال أحدهما رجال بإسنادین البزار رواه: وقال ) ١٠٥٩٤( ح٤٠٦ / ٦؟  لا مأ الذنوب

  .ثقة وهو الرمادي منصور بن أحمد

               .                                 بتصرف ٨٤ / ١فتح الباري  ، ٣٦٤ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ٢

 ولـم ًقـدیما   النبـي مـن سـمعه كـان آخـر صـحابي مـن سمعه وٕانما  ،  النبي من سمعه

  . عبادة سمعه كما كفارة الحدود أن ذلك بعد    النبي من یسمع

 رضـيــ  هریـرة أبـا أن ویبطلـه . تعـسف هـذا وفـي  :ًقال ابن حجر تعقیبا على هذا الجـواب 

   .ذاك إذ نزلت تكن لم الحدود وأن ، بسماعه صرح  ـعنه االله

  

 وهــو،  صــحیح  ـعنــه االله رضــيـــ  هریــرة أبــي حــدیث أن عنــدي حــقوال: قــال ابــن حجــر  

 الـصفة علـى عبـادة حـدیث في المذكورة والمبایعة ،عنه االله رضيـ  عبادة حدیث على متقدم

  . العقبة لیلة كان وٕانما ، العقبة لیلة تقع لم المذكورة

  : ومن الأدلة على ذلك ما یلي 

 الأنـصار مـن حضر لمن قال   النبي أن زيالمغا أهل من وغیره إسحاق ابن هذكر ماـ ١

ــایعكم"  ْأبُ ُ
ِ ــى َ َعل ِتمنعــوني ْأَن َ ُ َ ْ َّممــا َ َتمنعــون ِ ُ َ ْ ــه َ ُمن ْ ْنــساءكم ِ ُ َ َ

ْوأَبنــاءكم ِ ُ َ ََ  ، ذلــك علــى فبــایعوه   "ْ

  . )١( وأصحابه هو إلیهم یرحل أن وعلى

ْعـن وــ٢ َعبـادة َ َ َ ِبـن ُ َقـال  ـعنـه االله رضـيـ الـصامت  ْ َبایعنـا : َ ْ َ َسـولرَ َ ِاللـه ُ َّ   َعلـى ِالـسمع َ ْ َّ 

ِوالطاعة
َ

َّ
ِالعسر فِي َ ْ ُ ِوالیسر ْ ْ ُْ ِوالمنشط َ َ ْ َ ْ ِوالمكره َ

َ ْ َ ْ َوعلى َ َ ٍأَثـرة َ
َ ََْعلینـا َ َوعلـى َ َ َننـازع لاَ ْأَن َ ِ َالأمـر َُ ْ َ ُأَهلـه ْ َ ْ 

َوعلى َ َنقول ْأَن َ ُ ِّبالحق َ َ ْ َأَینما ِ َ ُنخاف لاَ َُّكنا ْ َ ِالله فِي َ َلومة َّ ََ ٍِلائم ْ َ.   

ْعنوفي روایة  َجنادة َ َ َ ِبن ُ َأُمیة ِأَبي ْ َّ َقال َ َْدخلنـا : َ َ َعلـى َ َعبـادة َ َ َ ِبـن ُ ِالـصامت ْ ِ َوهـو َّ ٌمـریض َُ ِ  ََُْفقلنـا َ

َْحدثنا:  ِّ َأَصلحك َ َ َ ُالله ْ
ٍبحدیث َّ ِ

َ ُینفع ِ َ ُالله َْ
ِبـه َّ ُسـمعته ِ َ ْ

ِ
ْمـن َ

ِرسـول ِ
ُ ِاللـه َ َّ    َفقـال َ َدعانـا  :َ َ ُرسـول َ ُ َ 

ِاللــه َّ  ُفبایعنــاه َ ْ َ َفكــان ََ َ َفیمــا َ
َأَخــذ ِ ََْعلینــا َ ََبایعنــا ْأَن َ َ َعلــى َ ِالــسمع َ ْ ِوالطاعــة َّ

َ
َّ

َمنــشطنا فِــي َ ِ َ ْ َومكرهنــا َ ِ َ ْ َ َ 
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 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

َوعـسرنا ِ ْ ُ َویــسرنا َ ِ ْ ُ ٍوأَثــرة َ
َ َ ََْعلینــا َ ْوأَن َ َننــازع لاَ َ ِ َالأمــر َُ ْ َ ُأَهلـه ْ َ َقــال ْ ْتــروا ْأَن َِّإلا َ َ ًكفــرا َ ْ َبو ُ ْعنــدكم ًاحــاَ ُ َ ْ

ْمــن ِ
ِ 

ِالله ِفیه َّ ٌبرهان ِ َ ُْ " )٢(.   

  ــــــــــــــــــــــــــ

                 .                                 بتصرف ٨٤ / ١فتح الباري ـ ١

ِقـول بَـابأخرجـه البخـاري فـي الـصحیح كتـاب الفـتن : ــ الحـدیث ٢
ْ ِّالنبـي َ ِ َّ   :  "َسـترون ْ ََ ِبعـدي َ

ْ  ًوراُأُمـ َ

َتنكرونها َ ُ
ِ َكیـف بَـابوفي كتاب الأحكـام ) // ٧٠٥٦ ، ٧٠٥٥( ح٣٣٥ / ٤ "  ُْ ْ ُیبـایع َ

ِ ُالإمـام َُ َ
َالنـاس ِْ َّ ٤ / 

ِوجـوب بَــاب، وأخرجـه مــسلم فــي الـصحیح كتــاب الإمــارة ) ٧٢٠٠ ، ٧١٩٩( ح٣٧٠ ُ ِطاعــة ُ
َ ِالأمــراء َ

َ َ ُ  فِــي ْ

ِغیر ْ ٍمعصیة َ ِ
َ ْ َوتحریمها َ

ِ ِ ْ َ ِالمعصیة فِي َ ِ
َ ْ َ   .واللفظ له} ٤٢ ، ٤١{)١٧٠٩( ح٥٤١ ، ٥٤٠ / ١٢ ْ

 مـع قـصة لـه جـرت أنـه عبادة عن آخر وجه من روى ما المراد هذا في ذلك من  وأصرحـ٣

َفقال " بالشام معاویة عند هریرة أبي َ ُعبادة َ َ َ َِلأبي ُ َهریـرة ِ َ َْ َهریـرة َأَبـا یَـا :  ُ َ َْ َإنـك ُ ْلـم َِّ ْتكـن َ ُ ََمعنـا َ ْإذ َ ِ 

َبایعنا ْ َ َسولرَ َ ِالله ُ َّ   ُبایعنـاه َِّإنا َ ْ َ َعلـى َ ِالـسمع َ ْ ِوالطاعـة َّ
َ

َّ
ِالنـشاط فِـي َ َ ِوالكـسل َّ

َ َ ْ َوعلـى َ َ ِالنفقـة َ َ َ  فِـي َّ

ِالیــسر ْ ِوالعــسر ُْ ْ ُ ْ َوعلــى َ َ ِالأمــر َ ْ َ ِبــالمعروف ْ
ُ ْ َ ْ

ِوالنهــي ِ ْ َّ ْعــن َ ِالمنكــر َ َ ْ ُ َوعلــى ْ َ َنقــول ْأَن َ ُ ِاللــه فِــي َ َتبــارك َّ َ ََ 

َوتعالى َ َ َنخاف وََلا َ َ َلومة َ ََ ٍِلائم ْ ِفیه َ َوعلى ِ َ َننصر ْأَن َ ُ َّالنبي َْ َِّ   َإذا َقـدم ِ
ِ ََْعلینـا َ َیثـرب َ َِ ُفنمنعـه ْ ُ َ َْ َّممـا َ ِ 

ُنمنـــع َ ُمنـــه َْ ْ َأَنفـــسنا ِ َ ُ َوأَزواجنـــا ْ َ َ َوأَبناءنـــا َْ ََ ْ ََولنـــا َ ُالجنـــة َ َّ َ ِفهـــذه ْ ِ
َ ُبیعـــة َ َ ِرســـول َْ

ُ ِاللـــه َ َّ    َبایعنـــ َِّالتـــي ْ َ  اَ

َعلیها َْ    . )١(الحدیث ....َ

  .)٢( الأولى البیعة في وقع الذي هو هذا أن وضح وقد

  : أخرى مبایعات صدرت ثم

 والـذي . المـذكورة الفـواحش عـن الزجـر الحدیث الذي معنا وهي بیعة في البیعة هذه منها* 

یَـا (  الىتعـ قولـه وهـي الممتحنـة فـي التـي الآیـة نزلـت أن بعد مكة فتح بعد وقعت أنها یقوي

ــسرقن ولا  ــه شــیئا ولا ی ــى أَن لا یــشركن بالل ــك عل ــات یبایعن ــي إذا جــاءك المؤمن َأَیهــا النب َ َْ ََ َْ ِ ِْ َْ ُ َ َُ ًَ ْ َ َ َِ َّ ِ ِْ َّ َ َ َِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ُّ َّ َ ُّ

ِیزنین ولا یقتلن أَولادهنَّ ولا یأتین ببهتان یفترینـه بـین أَیـدیهنَّ وأَرجلهـنَّ ِ ِ ٍِ ِ ِ
ُ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َْ َْ َ َ َُ ََ َْ َ ُْ ْ ِ ْ َ َ َُ ْ ْ ْ ِ ولا یعـصینك فـي ِ َِ َ ْ َ ََ

ٌمعروف فبایعهنَّ واستغفر لهنَّ الله إنَّ الله غفور رحیم 
ِ ِ ٍَّ ٌ ُُ َ َ ََّ َِّ ُِ َُ ْ ْ َ ْ ْ َْ ََ   .}١٢ :الممتحنة{)َ

  . خلاف بلا الحدیبیة قصة بعد متأخر الآیة هذه ونزول

   ذلك على والدلیل

 حــدیث فــي زهــريال عــن عیینــة بــن ســفیان طریــق مــن الحــدود كتــاب فــي البخــاري عنــد مــاـــ ١

  . كلها الآیة قرأ بایعهم لما   النبي أن هذا عبادة

َوقـرأَ"   :قـال الوجـه هـذا مـن الممتحنـة تفسیر في ُ البخاري أیضا في كتاب التفسیر وعندـ ٢ َ َ 

َآیة ِالنساء َ
َ ِّ" .   
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  ـــــــــــــــــــــــــ

ــ الحــدیث ١  لهیثمــي فــي المجمــعوذكــره ا، ) ٢٢٨٢١( ح٣٢٥ / ٥أخرجــه أحمــد فــي المــسند : ـ

 ولـم بطولـه أحمد رواه: وقال ) ٩١٤٥(  ح٤٠٩ ، ٤٠٨ / ٥  معصیة في طاعة لا باب الخلافة كتاب

 أن إلا ثقـــات ورجالهمـــا الطبرانـــي وكـــذلك أبیـــه عـــن فـــزاد االله عبـــد ورواه أبیـــه عـــن إســـماعیل عـــن : یقـــل

   .ضعیفة عنهم وروایته الحجازیین عن رواه عیاش بن إسماعیل

                 .                                 بتصرف ٨٤ / ١اري فتح البـ ٢

َفــتلا  :قــال الزهــري عــن معمــر طریــق مــنـــ الروایــة الثانیــة لهــذا الحــدیث عنــد مــسلم  ٣ َ ََْعلینــا َ َ 

َآیة ِالنساء َ
َ َیشركن لاَ ْأَن (ِّ ْ ِ ْ ِبالله ُ َّ ًشیئا ِ ْ َالآیة ) َ َ   }١٢: الممتحنة { ْ

ـــ ٤  ألا " قـــال   االله رســـول أن الزهـــري عـــن فـــضیل بـــن الحـــارث طریـــق مـــن وللنـــسائيـ

  . "شیئا باالله تشركوا لا أن : النساء علیه بایع ما على تبایعونني

ِالأشـعث ِأَبي طریق منـ الروایة الثالثة لهذا الحدیث عند مسلم ٥
َ ْ َ ِّالـصنعاني ْ ِ

َ ْ ْعـن َّ َعبـادة َ َ َ ِبـنا ُ ْ 

ِالصامت ِ َّ  َقال َأَخذ : َ ََْعلینا َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  َكما َأَخذ َ َعلى َ ِالنساء َ
َ ِّ "  

 بعـد بـل ، الآیـة نـزول بعـد صـدرت إنما البیعة هذه أن في ظاهرة أدلة فهذه: قال ابن حجر 

   . بمدة هریرة أبي إسلام بعد وذلك ، مكة فتح بعد بل ، البیعة صدور

 الطفـاوي الـرحمن عبـد بـن محمـد عـن أبیـه عن تاریخه في خیثمة أبي ابن رواه ما هذا ویؤید

 أبـایعكم"   :  االله رسـول قـال : قـال جـده عـن أبیـه عـن شـعیب بـن عمـرو عـن أیـوب عـن

   . ثقات ورجاله ، عبادة حدیث نحو فذكر  "ًشیئا باالله تشركوا لا أن على

 نـافع عـن كـأیوب فهـو شـعیب بـن عمـرو إلـى الإسـناد صـح إذا : راهویه بن إسحاق قال وقد

  .  عنهما ــ رضي االله عمر ابن عن

 ممــن ولا الأنــصار مــن هــو ولــیس البیعــة هــذه حــضر مــن أحــد عمــرو بــن االله عبــد كــان وٕاذا

 بیعـــة - البیعتـــین تغـــایر وضـــح هریـــرة أبـــي إســـلام قـــرب إســـلامه كـــان وٕانمـــا بیعـــتهم حـــضر

 مكـــة فـــتح بعـــد وقعـــت أخـــرى وبیعـــة ، المدینـــة إلـــى الهجـــرة قبـــل وهـــي العقبـــة لیلـــة الأنـــصار

  .)١( – طویلة بمدة الهجرة بعد إسلامه وكان عمرو نب االله عبد وشهدها

ِجریـر حـدیث مـن الطبرانـي رواه مـا ذلـك ومثـل َقـال بـن عبـد االله ـ رضـي االله عنـه ـ َ َبایعنـا : َ ْ َ َ 

َّالنبي َِّ   َعلى ِمثل َ ْ َبایع مَا ِ َ ِعلیه َ َْ َالنساء َ َ ْمن"  : ِّ َمات َ َّمنا َ ْولم ِ َ ِیأت َ ْ ٍبشيء َ
ْ َ ُمنهنَّ ِ ْ

َضمن ِ ِ ُلـه َ َ 
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َالجنة َّ َ ْومن ، ْ َ َمات َ ْوقد َ َ ًشیئا َأَتى َ ْ ُمنهنَّ َ ْ
ْوقد ، ِ َ َأُقیم َ

ِعلیه ِ َْ ُّالحـد َ َ َفهـو ، ْ ُ ُكفارتـه َ ُ َ
َّ ْومـن ، َ َ َمـات َ َ 

َّمنا َوأَتى ِ ًشیئا َ ْ ُمنهنَّ َ ْ
َفستر ، ِ

ِ
ُ ِعلیه َ َْ َفعلى َ َ ِالله َ ُحسابه َّ ُ َ

ِ" )٢(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 .                                  بتصرف٨٥ ، ٨٤ / ١المصدر السابق  ـ ١

وذكره الهیثمي في مجمع الزوائد كتاب المغازي ، ) ٢٢٦٠( ح٣٠٢ / ٢أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر : ـ الحدیث ٢

 بــن ســیف وفیــه الطبرانــي رواه: وقــال ) ٩٨٥٦( ح ٤٠ / ٦  لنــساءا بیعــة تــسمى التــي الإســلام علــى البیعــة بــاب والــسیر

  .الصحیح رجال رجاله وبقیة ،  جماعة وضعفه نعیم أبو وثقه هارون

  

ــ رضـي االله  هریـرة أبـي إسـلام عـن ًمتـأخرا بـن عبـد االله ـ رضـي االله عنـه ـ جریـر إسلام وكان

  .الصواب على عنه ـ

 بیعـة وكانـت ، معـا البیعتـین حـضر الـصامت نب عبادة أن جهة من الالتباس حصل وٕانما 

 هـــذه ذكـــر فلمـــا ، بـــسابقیته تنویهـــا حـــدث إذا یـــذكرها فكـــان ، بـــه یتمـــدح مـــا أجـــل مـــن العقبـــة

 الحـال حقیقـة علـى یقـف لـم مـن تـوهم ذلـك عقـب النـساء بیعـة مثـل على صدرت التي البیعة

  . )١( ذلك على وقعت الأولى البیعة أن

ِبن محمد یقطر من أحمد أخرجه ما ونظیره َإسـحاق ْ َ ْ َِحـدثني ِ َّ ُعبـادة َ َ َ ُبـن ُ ِالولیـد ْ ِ
َ ِبـن ْ َعبـادة ْ َ َ ِبـنا ُ ْ 

ِالصامت ِ ْعن َّ ِأَبیه َ ِالولید ِ ِ
َ ْعن ْ ِجده َ ِّ َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َوكـان َّ َ َأَحـد َ ِالنقبـاء َ

ََ َقـال ُّ َبایعنـا : َ ْ َ َرسـول َ ُ َ 

ِالله َّ    َبیعة َ ِالحرب َْ
ْ َ َوكان.  ْ َ َعبا َ ُدةُ ْمن َ

ْالاثني ِ َْ َعشر ِ َ َالذین َ
ُبایعوا َِّ َ ِالعقبـة فِـي َ

ََ َ َالأولـى  ْ ُ َعلـى ْ َ 

ِبیعــة
َ ِالنــساء َْ

َ ِالــسمع فِــي ِّ ْ ِوالطاعــة َّ
َ

َّ
َعــسرنا فِــي َ ِ ْ َویــسرنا ُ ِ ْ ُ َومنــشطنا َ ِ َ ْ َ َومكرهنــا َ ِ َ ْ َ ُننــازع وََلا َ ِ ِالأمــر فِــي َُ ْ َ ْ 

ُأَهله َ ْوأَن ْ َنقول َ ُ ِّبالحق َ َ ْ َُحیثما ِ ْ ُنخاف لاَ َُّكنا َ َ ِالله فِي َ َلومة َّ ََ ٍِلائم ْ َ"  )٢(.   

ْعـن الـصحیحین فـي الحـدیث ولكـن ؛ البیعتـین اتحـاد فـي ظـاهر فإنـه  َعبـادة َ َ َ ِبـن ُ ـ الـصامت  ْ

َقــال  ـعنــه االله رضــي َبایعنــا : َ ْ َ َرســول َ ُ ِاللــه َ َّ   َعلــى ِالــسمع َ ْ ِوالطاعــة َّ
َ

َّ
ِالعــسر فِــي َ ْ ُ ِوالیــسر ْ ْ ُْ َ 

َوالم ْ ِنشطَ َ ِوالمكره ْ
َ ْ َ ْ َوعلى َ َ ٍأَثرة َ

ََْعلینا ََ َوعلى َ َ َننازع لاَ ْأَن َ ِ َالأمر َُ ْ َ ُأَهلـه ْ َ َوعلـى ْ َ َنقـول ْأَن َ ُ ِّبـالحق َ َ ْ َأَینمـا ِ َ ْ 

ُنخاف لاَ َُّكنا َ ِالله فِي َ َلومة َّ ََ ٍِلائم ْ   .  الزیادة هذه فیه لیس.)٣( َ

 ویمكــن ، الهجــرة بعــد شــرع إنمــا لحــربا لأن  ؛العقبــة بیعــة بعــد الحــرب بیعــة أن والــصواب

   . من توجیه  سبقما إلى وردها إسحاق ابن روایة تأویل

   : بیعات ثلاث على روایته اشتملت وقد
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 عبـادة عـن الـصنابحي روایـة في الحرب تفرض أن قبل كانت أنها صرح وقد العقبة بیعةـ ١

  . أحمد عند

  . الفرار عدم على كانت أنها و الحرب بیعة ـ٢

   . النساء بیعة نظیر على وقعت التي : أي النساء بیعة  ـ٣

  ـــــــــــــــــ

                 .                                 بتصرف ٨٥ / ١فتح الباري ـ ١

  .بإسناد حسن ) ٢٢٧٨٥٢( ح٣١٦ / ٥أخرجه أحمد في المسند : ـ الحدیث ٢

   .٧٣سبق تخریجه ص: ـ الحدیث ٣

  . الرواة بعض من وهم بذلك التصریح أن اجحوالر: قال ابن حجر 

 بیعـة أن عبـادة عن الصنابحي طریق من إسحاق ابن روایة في التصریح ذلك على ویعكر 

 وٕانمـــا ، الآیـــة تنـــزل أن قبـــل ذلـــك وقـــوع واتفـــق ، النـــساء بیعـــة مثـــل علـــى كانـــت العقبـــة لیلـــة

   .بالقرآن لضبطها النساء إلى أضیفت

 مـــن إنـــي " قـــال عبـــادة عـــن يحِِابنَُّالـــص طریــق مـــن أیـــضا الـــصحیحین فـــي وقـــع مـــا ونظیــره 

ـــذین النقبـــاء ـــایعوا ال ـــال ؛"    االله رســـول ب ـــى بایعنـــاه " وق ـــاالله نـــشرك لا أن عل  " ًشـــیئا ب

  . الحدیث

 - بـایعوا الـذین النقبـاء من إني " قوله أن قررته ما المراد ولكن ؛ البیعتین اتحاد هذا فظاهر

 فـي  :أي إلـخ بایعناه : قال ثم ، بذلك یتعلق وما " والنصر واءالإی على - العقبة لیلة : أي

   " . بایعناه وقال " قوله في العاطفة بالواو الإتیان هذا إلى ویشیر ، آخر وقت

 ذلـك بعـد وجـه ولا ، تعـارض   ـ رضي االله عنهمـا ـوعبادة هریرة أبي حدیثي بین یبقى ولا

   .كفارة الحدود كون في للتوقف

 المعنــى هــذا بروایــة ینفـرد لــم ـــ رضــي االله عنـه ـ  الــصامت بـن عبــادة أن ویـضاف إلــى ذلــك
)١(.  

َرضـيــ  بن ثابـتعن غیره من الصحابة كعلى بن أبي طالب ، وخزیمة  ذلك روى بل 
ِ

ُاللـه َ
َّ 

َعنهما ُ ْ   . ، وقد سبقت روایاتهما في أدلة المذهب الأول  ـ َ

  . ات وجوابر للذنوب فالراحج هو المذهب الأول القائل بأن الحدود كفار 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 .                                 بتصرف ٨٦  ، ٨٥ / ١ـ فتح الباري ١

  :ما یستفاد من الحدیث : المسألة الثانیة عشرة 

   . معناها في وما المذكورات هذه تحریم ـ١

 مــات إذا بالنــار لــصاحبها یقطــع لا الكفــر غیــر المعاصــي أن الحــق أهــل لمــذهب الدلالــةـــ ٢

 للخـوارج ًخلافـا عذبـه شـاء وٕان عنـه عفـا شـاء إن تعـالى االله بمـشیئة هـو بـل ، منهـا یتـب ولم

 فـي یخلـد ولكـن ، یكفـر لا : یقولون والمعتزلة ، بالمعاصي یكفرون الخوارج فإن ؛ والمعتزلة

  . النار

   .)١( الإثم عنه سقط دفح الحد یوجب ذنبا ارتكب من أن ـ٣
 مـن إلا لأحـد بالجنـة أو أحـد علـى بالنـار الشهادة عن الكف إلى إشارة فیه  :الطیبي قال ـ٤

 مـن تـستفاد إنمـا إلیـه فالإشـارة الثـاني وأما فواضح الأول الشق أما قلت بعینه فیه النص ورد

  .)٢( متعین وهو الحدیث ظاهر غیر على الحمل

 العقوبــة فــي داخلــة  وغیرهــا والأســقام الآلام مــن الدنیویــة بالمــصائ جعــل بعــض العلمــاء ـــ٥

  . ، وأنها تكفر الحدود إن لم تقام المذكورة

ْومن  : "  والصواب أنها لا تدخل ؛ لقوله  َ َأَصاب َ ًشیئا َ ْ ْمن َ َذلك ِ ِ ُفستره َ ََ َ ُالله َ ِعلیه َّ َْ ُفـأَمره َ ُ ْ َ 

ِالله َِإلى ْإن َّ َشاء ِ َعفا َ ُعنه َ ْ ْوان َ ُعذبه ءَشَا َِٕ َ َ
َّ" .   

 الـذنوب تكفـر المـصائب أن ةالكثیر الأحادیث بینت ولكن الستر تنافي لا المصائب هذه فإن

  .)٣( فیه حد لا ما تكفر أنها یراد أن فیحتمل
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                               ــــــــــــــــــــــــــــــ

           .٣٦٤ ،  ٣٦٣ / ١١ـ شرح النووي على صحیح مسلم ١

   .٨٧ / ١فتح الباري ـ ٢

   .    ٨٦ / ١ المصدر السابق  ـ٣

  
  

  الخاتمة

الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الـــصالحات ، وأصـــلي وأســـلم علـــي خیـــر مـــن أرســـله االله رحمـــة 

 وعلـي وصـحبه الطیبـین الطـاهرین ، ومـن تـبعهم بإحـسان إلـي یـوم للعالمین سیدنا محمـد 

  .الدین 

ًالــرحمن الــرحیم ، وأشــهد أن محمــدا عبــد االله ورســوله بلــغ الرســالة  وأشــهد أن لا إلــه إلا االله 

وأدي الأمانــة ونــصح الأمــة وكــشف الغمــة ، وخــتم االله بــه الأنبیــاء والمرســلین ، وجاهــد فــي 

  .سبیل االله حتي أتاه الیقین

 وبعــد رحلــة  واســعة فــي إعــداد هــذا البحــث اســتفدت منــه فوائــد جلیلــة ، وخرجــت منــه بنتــائج 

  : ما یلي عدیدة منها

ـ مبایعة الحاكم لابد لها من أسس وقواعد تقوم علیهـا ، وهـذه الأسـس وتلـك القواعـد ینبغـي ١

  . أن تكون مستقاة من الأصلین الكتاب والسنة 

  .الطاعة التامة لمن تمت له البیعة ما لم یأمر بمعصیة ـ ٢

  .ینبغي للعاقل ألا یحرص على الإمامة ـ ٣

  .   أن یطلب إقالة بیعته لذلك الإمام ـ لا یجوز لمن بایع الإمام٤

ــ٥ ــه ،  ـ علــى الإمــام أن یختــار جماعــة مــن العلمــاء الأتقیــاء للــشورى فــي كــل أمــر یعــرض ل

  .وعلیهم إسداء النصح والإرشاد له 



        
 

 ٣٢٤  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

یبایع أصحابه بمصافحتهم بالید الیمنى ، فكان الصحابة ـ رضي االله   ـ كان النبي ٦

  .بایعوه بالكلام مع المصافحة عنهم ـ یقدمون أیدیهم لیصافحوه وی

  . لا یصافح النساء  على الكلام فقط ، فكان اقتصرت مبایعة النساء لرسول االله  ـ٧

ــ للبیعــة أنــواع مختلفــة منهــا ٨ َالبیعــة:  ـ َعلــى  للحــاكمَْْ ْالــسمع َ َوالطاعــة َّ
َّ

ِالعــسر فِــي َ ْ ُ ِوالیــسر ْ ْ ُْ َ  ،

ِوالمنــشط َ ْ َ ْ ِوالمكــره َ
َ ْ َ ْ ســلام ، والبیعــة علــى تطبیــق شــعائر الإســلام ، والبیعــة  ، والبیعــة علــى الإَ

  .على النصیحة للمسلمین ، والبیعة على الهجرة والجهاد  الخ الأنواع 

ـ ینبغي للمسلم أن ینزه خالقه عن الشریك ، ویبعد نفسه عن كل فعل یخـالف انفـراد البـاري ٩

  .وحده بتدبیر أمور الكون  

ْولا تقربوا  ( :نا والاقتراب منه بأي وسیلة فقال تعالى ـ حذر الإسلام  المسلمین من الز١٠ ُ َْ َ َ َ

ًالزنى إنه كان فاحشة وساء سبیلا  ِ َ َ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َِّ َ    . }٣٢:الإسراء{ ) ِّ

 أصحابه في البیعة من السرقة لمـا فیهـا مـن عواقـب كثیـرة كـالطرد مـن  ـ حذر النبي ١١ 

  . رحمة االله عز وجل وغیر ذلك 

 الــنفس البــشریة فــي أحــسن تقــویم ، وكرمهــا االله عــز وجــل وفــضلها ـــ  خلــق االله عــز وجــل١٢

 ، وبـین االله عـز  بعـد المـوتا بـالعلم والنطـق واعتـدال الخلـق وطهارتهـعلى سائر المخلوقـات

 إلا معاهـدة أو كانـت مؤمنـة المحرمـة، الـنفس قتل عن نهيووجل لها طریق الخیر والشر ، 

   .قتلها یوجب الذي بالحق

ٕ من ادعاء المسلم على أخیه المسلم بغیـر حـق ، والـصاق الـتهم وتـرویج ـ حذر النبي ١٣

مــور حــول المــسلم كــذب وبهتــان الــشائعات علیــه دون تحقــق منهــا ؛ لأن إثــارة مثــل هــذه الأ

  .مبین

  .الحدود كفارات وجوابر للذنوب ـ ١٤

حـسناتي ً       االله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم ، وأن یجعله في میـزان 

  .یوم الدین ، إنه ولى ذلك والقادر علیه 

ً    وصلى االله علي سـیدنا محمـد ، وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تـسلیما كثیـرا ، والحمـد الله رب  ً

  .   العالمین  

   



        
 

 ٣٢٥  

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لأ?? من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
�ِ��َ�ء ا�ّ��وُرِ 

 ��ِْ� �ُ�َ��َ�َ�ِ ا��ُّ��لِ ِ�ِ�َ�حْ �َ�ِ ُ

  

  

  

  

  

  

  

  

 المـــــــــــرا جع

   .القرآن الكریم

وردي  لأبــي الحــسن علــى بــن محمــد  المــا الأحكــام الــسلطانیة فــي الولایــات الدینیــة .١

 .  ط دار الكتاب العربي ، بیروت ) هـ٤٥٠ت(

 بنالمعـــروف بـــا المعـــافري محمـــد بـــن بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله يبـــ لأأحكـــام القـــرآن  .٢

محمــد عبــد  / لبنــان، ت، دار الفكــر للطباعــة والنــشر  ط )هـــ٥٤٣(المــالكي  العربــي

  .القادر عطا

 محمـد بـن عبـد  لأبـى عمـر یوسـف بـن عبـد االله بـنالاستیعاب فـي معرفـة الأصـحاب .٣

ســــــنة ، الأولــــــى ، ط دار الكتــــــب العلمیــــــة ، بیــــــروت ) هـــــــ٤٦٣ت (البــــــر القرطبــــــي 

الــــشیخ علــــى محمــــد معــــوض والــــشیخ عــــادل احمــــد بــــن عبــــد / ت١٩٩٥/ هـــــ١٤١٥

 .الموجود 

 للإمــام شــهاب الــدین أبــى الفــضل أحمــد بــن علــى بــن الإصــابة فــي تمییــز الــصحابة .٤

دار الفكـــــر ببیـــــروت ســـــنة ط ) هــــــ٨٥٢ت( محمـــــد بـــــن علـــــى بـــــن حجـــــر العـــــسقلانى

 .م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩

) هــ٥٦٢ت ( للإمام أبى سعد عبد الكـریم بـن محمـد بـن منـصور الـسمعانى الأنساب .٥

محمــد عبــد / م ت١٩٩٨/هـــ١٤١٩ســنة ، الأولــى ، ط دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت 

 .القادر عطا 
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مـد بـن هــ للحـافظ أبـى أح٤٦٣ أو مدینة الـسلام منـذ تأسیـسها حتـى سـنه تاریخ بغداد .٦

 . ط دار الفكر ، بیروت )  هـ٤٦٣ت(على بن ثابت الخطیب البغدادي 

ط دار )  هــــ٢٥٦ت(لأبـــى عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــارى التـــاریخ الـــصغیر  .٧

  .ة دار التراث القاهرةومكتب، الوعى حلب 

ــشرح جــامع الترمــذي .٨ ــة الأحــوذي ب  أبــى العــلاء محمــد بــن عبــد  للإمــام الحــافظتحف

بیــروت ، ط دار الكتـب العلمیــة )  هـــ١٣٥٣ت(د الـرحیم المبــاركفوري بــن عبــالـرحمن 

. 

ط دار )  هـــ٨١٦ت( للفاضـل العلامــة علـى بـن محمــد الـشریف الجرجـاني التعریفـات .٩

 .محمد باسل / ت. م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١الأولى سنة ، الكتب العلمیة ، بیروت 

 عمـــر  لأبـــى الفـــداء الحـــافظ ابـــن كثیـــر إســـماعیل بـــن العظـــیمالقـــرآن تفـــسیر .١٠

 .ط دار البیان العربي ، القاهرة ) هـ ٧٧٤ت(الدمشقي الشافعي 

 عبد الرحمن بن محمد بـن إدریـس الـرازيلأبي محمد    العظیمتفسیر القرآن .١١

  . أسعد محمد الطیب /صیدا، ت ،المكتبة العصریة  ط ) هـ٣٢٧ت(

 للإمـــام أبـــى الفـــضل أحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر العـــسقلاني تقریـــب التهـــذیب .١٢

/ ت. م ١٩٩٣/ هــ ١٤١٣ط دار الكتب العلمیة ، بیروت،  الأولى سـنة )  هـ٨٥٢(

 .مصطفى عبد القادر عطا

ـــــــذیب .١٣ ـــــــذیب الته ـــــــن حجـــــــر  للإمـــــــام ته ـــــــى ب ـــــــن عل ـــــــضل أحمـــــــد ب ـــــــى الف أب

ســـــنة ، الثانیـــــة ، بیـــــروت ، ط دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي )  هــــــ٨٥٢ت(يالعـــــسقلان

 . م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣

 المـتقن جمـال الـدین أبـى الحجـاج  للحـافظتهذیب الكمال في أسـماء الرجـال  .١٤

، الأولـى ، بیـروت ، ط مؤسسة الرسـالة )  هـ٧٤٢ت(یوسف بن عبد الرحمن المزى 

 بشار عواد معروف . د/ م ت ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨سنة 

ــرآن .١٥ ــل آي الق ــان عــن تأوی  لأبــي جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري جــامع البی

 .م١٩٩٠ط دار المعرفة ، بیروت ، سنة ) هـ٣١٠(
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 لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي حكــام القــرآنالجــامع لأ .١٦

 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ط دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، سنة ) هـ٦٧١(

 للحــــافظ أبــــى نعــــیم أحمــــد بــــن عبــــد االله حلیــــة الأولیــــاء وطبقــــات الأصــــفیاء .١٧

 .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦ة سن، بیروت ، ط دار الفكر) هـ٤٣٠ت (الأصفانى 

  للدكتور فرج محمد الوصـیفامة في النظام السیاسي الإسلاميالدولة والإم .١٨

  .١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ط مطابع إیاك كوبي سنتر ، المنصورة ، الأولى سنة 

 ١٣٥٨ط القــاهرة ســنة ) هـــ٢٠٤(للإمــام محمــد بــن إدریــس الــشافعي الرســالة  .١٩

 .    م ١٩٣٩/ هـ 

شـمس الـدین  للإمـام المحـدث المفـسر الفقیـه زاد المعاد في هـدي خیـر العبـاد .٢٠

 ٦٩١(أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیـة 

 .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ط دار الفكر ، بیروت ، الأولى سنة )  هـ٧٥١ـ 

 للأمـام محمـد بـن یوسـف الـصالحي الـشامي سبل الهدى والرشاد في سـیرة خیـر العبـاد .٢١

/ ت. م١٩٩٧/ هـــــ ١٤١٨ ، القـــاهرة ، ســـنة ط المجلـــس الأعلـــى للـــشئون الإســـلامیة) هــــ٩٤٢(

 .مجموعة من العلماء 

) . هــ٢٧٣ت ( للحافظ أبى عبد االله محمد بن یزیـد القزوینـي سنن ابن ماجه .٢٢

 . محمد فؤاد عبد الباقى / ت.  القاهرة ، ط دار إحیاء الكتب العربیة 

ت ( أبى داود سلیمان بـن الأشـعث السجـستاني مام الحافظللإ سنن أبى داود .٢٣

/ ت. م  ١٩٩٦/ هــ ١٤١٦ سـنة ولىالأ، بیروت  ، ةدار الكتب العلمیط )  هـ٢٧٥

 .محـمد عبد العزیز الخالدى 

ط دار ) هــــ٢٧٩ت ( للإمـــام أبـــى عیـــسى بـــن ســـورة الترمـــذي ســـنن الترمـــذى .٢٤

 .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ ةسن، بیروت ، الفكر 

ــدارقطنى .٢٥ ط ) هـــ٣٨٥ت ( علــى بــن محمــد الــدارقطنى مــام الحــافظللإ ســنن ال

مجـدي بـن / ت. م ١٩٩٦/ هــ ١٤١٧سـنة  ، ولـىالأ، بیـروت  ، ة الكتب العلمیـدار

 .منصور بن سعید الشورى 
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 عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الــدارمى الــسمرقندى مــام الحــافظللإ ســنن الــدارمى .٢٦

م ١٩٨٧/ هــــ ١٤٠٧ ةولـــى ســـنالأ، بیـــروت ، ط دار الكتـــاب العربـــي ) هــــ٢٥٥ت (

 .لعلمى وخالد السبع ا، فواز أحمد زمرلي / ت

دار ط ) هــــ٢٧٧ت ( بــن ســعید الخرســانى المكــى ســنن ســعید بــن منــصور .٢٧

 .حبیب الرحمن الأعظمى /  ت،بیروت  ، یةالكتب العلم

ـــرى .٢٨ ـــسنن الكب ت ( للإمـــام أبـــى بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسین بـــن علـــى البیهقـــي ال

 .  ط دار الفكر ، بیروت ) هـ٤٥٨

ن شـعیب النـسائي  للإمـام أبـى عبـد الـرحمن أحمـد بـ)المجتبى(سنن النسائي  .٢٩

دار  ط بحاشیة الـسندي ، وكتـاب زهـر الربـي علـى المجتبـى للـسیوطي ).هـ٣٠٣ت (

 .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ سنة ولىالأ، بیروت  ، الفكر

 حمــد بــن عثمــان الــذهبىأشــمس الــدین محمــد بــن  للإمــام ســیر أعــلام النــبلاء .٣٠

/ هــ ١٤٢٢سـنة ، الحادیـة عـشر ، بیـروت ،  ط مؤسسة الرسـالة )هـ٧٤٨       ت(

 .شعیب الارنؤوط / م ت ٢٠٠١

ط ) هـــ٢٦٣ت (لأبــى محمــد عبــد الملــك بــن هــشام المعــافرى الــسیرة النبویــة  .٣١

 .براهیم إمحمد شحاته / ت.  القاهرة ، دار المنار 

ي لقلقشندي أحمد بن علـي بـن أحمـد الفـزارل  صبح الأعشى في كتابة الإنشا .٣٢

  .ر زكارعبد القاد/  ت.م ١٩٨١ سنة دمشق ، وزارة الثقافة ط

 أبى حـاتم محمـد بـن  الحافظللإمام) التقاسیم والانواع( المسمى صحیح ابن حبان .٣٣

وهــو بترتیــب الأمیــر عــلاء الــدین علــى بــن ) هـــ٣٥٤ت (حبــان بــن أحمــد التمیمــى البــستى 

م  ١٩٩٧/ هــ ١٤١٨الثالثة  سـنة ، ط مؤسسة الرسالة بیروت ) هـ٧٣٩ت (بلبان الفارس 

 .د شعیب الأرنؤوط / ت

ت ( للإمــــام أبــــى عبــــد االله محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري  البخــــاريصــــحیح .٣٤

طـــه عبـــد / ت. م ١٩٩٨/ هــــ١٤١٩ط مكتبـــة الإیمـــان ، المنـــصورة ، ســـنة ) هــــ٢٥٦

 .الرءوف سعد 
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ـــشرح ) هــــ٢٦١ت ( للإمـــام مـــسلم بـــن الحجـــاج النیـــسابوري صـــحیح مـــسلم .٣٥ ب

ـــووي  ـــام الن / هــــ١٤١٦ط دار الخیـــر ، بیـــروت ، الثالثـــة ،  ســـنة ) هــــ٦٧٦ت (الإم

 .م ١٩٩٦

ط دار ) هــ٢٣٠ت ( للإمام محمد بن سـعد بـن منیـع الزهـري الطبقات الكبرى .٣٦

 .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ة ولى  سنالأ، بیروت إحیاء التراث العربي ،  

  للإمــام العلامــة بــدر الــدین أبــي محمــد عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري .٣٧

یــروت ، الأولــى ســنة ط دار الكتــب العلمیــة ، ب) هـــ٨٥٥(محمــود ابــن أحمــد العینــي 

 .  عبد االله محمود محمد عمر/ م ت ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١

 لأبـي الطیـب محمـد شـمس الحـق العظـیم عون المعبود شرح سنن أبـي داود .٣٨

  .ط دار الفكر ، بیروت) هـ١٣٢٩(آبادي 

) هـــ٨٥٢( للحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني فـتح البـاري بـشرح صــحیح البخـاري .٣٩

محـب الـدین / ت. م ١٩٨٧/ هــ ١٤٠٧الثالثة سنة ط دار الریان للتراث ، القاهرة ، 

 .الخطیب 

 .للدكتور محمد سعید رمضان البوطي ط دار الفكر ، بیروت فقه السیرة   .٤٠

 علـي بـن العـارفین تـاج بن الرؤوف عبد ل فیض القدیر شرح الجامع الصغیر .٤١

ـــن بـــن ـــاوى العابـــدین زی ـــن الحـــافظ المـــصري الحـــدادي المن ـــه الـــدین زی  الـــشافعي الفقی

 .هـ ١٣٥٦  سنةالأولى ، ، مصر،  المكتبة التجاریة الكبرى ط) هـ  ١٠٣١(

 للحـافظ نـور الـدین علـى كشف الأستار عن زوائد البـزار علـى الكتـب الـستة .٤٢

 الجـــزء  ،الأولـــى، بیـــروت  ة الرســـالةط مؤســـس) هــــ٨٠٧ت (بـــن أبـــى بكـــر الهیثمـــى ا

ــــاني ســــن / هـــــ ١٤٠٤ ةم والجــــزء الثالــــث والرابــــع ســــن١٩٧٩/ هـــــ ١٣٩٩ ةالأول والث

 . يعظمحبیب الرحمن الأ/ م ت١٩٨٤

ط مكتبـه )  هــ٩١١ت( للإمام أبـى الفـضل عبـد الـرحمن الـسیوطى لب اللباب .٤٣

 .بغداد  ، بدون ، المتنبي 
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 لعـز الـدین ابـن الأثیـر أبـى الحـسن علـى بـن أبـى اللباب في تهذیب الأنساب .٤٤

روف بـابن الأثیـر الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحـد الـشیبانى المعـ

 .م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ط دار صادر بیروت سنة )  هـ٦٣٠ت(الحزرى 

ط دار إحیــــــــاء التــــــــراث )  هـــــــــ٧١١ت( لابــــــــن منظــــــــور لــــــــسان العــــــــرب .٤٥

/ ت. م١٩٩٧/هـــ١٤١٨،ســنة ، بیــروت ،الثانیةالتــاریخ العربــيومؤســسة ،العربــي

  . ومحمد الصادق العبدي، أمین محمد عبد الوهاب 
 

 مطبعــة  طحمــد بــن عبــد االله القلقــشنديلأ  الخلافــةمــآثر الإنافــة فــي معــالم  .٤٦

   . عبد الستار أحمد فراج / ت.م ١٩٨٥، الثانیة سنة  الكویت ،حكومة الكویت 

 للحـافظ نــور الـدین علــى بـن أبــى بكـر الهیثمــى مجمـع الزوائــد ومنبــع الفوائــد .٤٧

ـــــروت ، لفكـــــردار اط )  هــــــ٨٠٧ت( عبـــــد االله / ت. م ١٩٩٤/ هــــــ ١٤١٤ســـــنة ، بی

 . ویشمحمد الدر

ُإیاك نعبـد وایـاك نـستعین    ( بین منازلمدارج السالكین .٤٨ َِ ْ َْ ََ ََّ َِّٕ ُ ُ  للإمـام المحـدث  )ِ

المفـــسر الفقیـــه شــــمس الـــدین أبــــي عبـــد االله محمـــد بــــن أبـــي بكــــر الزرعـــي الدمــــشقي 

ط مكتبـة الإیمـان فـي المنـصورة سـنة  ) هــ٧٥١ ـ ٦٩١(المعـروف بـابن قـیم الجوزیـة 

 .محمد بیومي الشیخ / م ت ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩

 ٢٧٥ت ( أبى داود سلیمان بن الأشعث السجـستاني مام الحافظللإ المراسیل .٤٩

 .م  ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦ سنة ولىالأ، بیروت  ، ةدار الكتب العلمیط ) هـ

للعلامـة نــور الــدین علـى بــن محمــد  مرقــاة المفــاتیح شــرح مــشكاة المــصابیح .٥٠

 الفكـر ، بیـروت ، سـنة دار ط ) هــ١٠١٤ت ( سلطان المشهور بالملا على القـاري 

 .  صدقي محمد جمیل العطار / ت . م١٩٩٤/  هـ ١٤١٤

 للحـــــاكم أبـــــى عبـــــد االله محمـــــد بـــــن عبـــــد االله المـــــستدرك علـــــى الـــــصحیحین .٥١

/ هـــ ١٤١١ ســنة ولــىالأ، بیــروت  ، ةدار الكتــب العلمیــط ) هـــ٤٠٥ت (النیــسابوري 

  .مصطفى عبد القادر عطا/ م ت١٩٩٠

ط دار الفكـر ، )  هــ٢٤١ت(بن محمد بـن حنبـل  لأبى عبد االله أحمد المسند .٥٢

 . بیروت بدون 
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للإمـــام أبـــى یعلـــى أحمـــد بـــن علـــى بـــن المثنـــى مـــسند أبـــى یعلـــى الموصـــلى  .٥٣

/ هـــ ١٤١٨ ســنة ولــىالأ، بیــروت  ، ةدار الكتــب العلمیــط ) هـــ٣٠٧ت (الموصــلى 

 .مصطفى عبد القادر عطا / ت. م ١٩٩٨

 أبـى بكـر أحمـد بـن عمـرو لحـافظمـام اللإ  البحر الزخـارالمسمىمسند البزار  .٥٤

المدینـة المنـورة ، ط مكتبة العلوم والحكـم )  هـ٢٩٢ت(بن عبد الخالق العتكى البزار 

 .محفوظ الرحمن زین االله . د/ ت. م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩الأولى سنة ، 

ط المجلــس  ) هـــ٢١١ت( للإمــام عبــد الــرازق بــن الهمــام الــصنعانى المــصنف .٥٥

م توزیـع ١٩٨٣/ هــ ١٤٠٣یـا ، الطبعـة الثانیـة سـنه جوهانسبرج جنـوب أفریق، العلمى

 .حبیب الرحمن الأعظمى / ت. المكتب الإسلامى ، بیروت 

 للحــافظ عبــد االله بــن محمــد بــن أبــى شـــیبة المــصنف فــي الأحادیــث والآثــار .٥٦

. م  ١٩٩٤/ هــ ١٤١٤ط دار الفكر  ، بیروت ، سنة )  هـ٢٣٥ت(الكوفي العبسي 

 .سعید بن محمد اللحام / ت

 ٣٨٨ت( للإمـام أبـى سـلیمان حمـد بـن محمـد الخطـابى البـستى لم الـسننمعا .٥٧

عبــد الـــسلام .أ/ م ت١٩٩٦/ هــــ ١٤١٦ســنة ، بیــروت ، ة دار الكتــب العلمیـــط ) هـــ

 . عبد الشافى محمد

)  هــ٣٦٠ت( للإمـام أبـى القاسـم سـلیمان بـن أحمـد الطبرانـي المعجم الأوسـط .٥٨

، أیمــن شــعبان / ت. م ١٩٩٦/ هـــ ١٤١٧ط دار الحــدیث ، القــاهرة ، الأولــى ســنة 

 . وسید أحمد إسماعیل 

ي  للإمـام شـهاب الـدین أبـى عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الحمـومعجم البلـدان .٥٩

    .ط دار إحیاء التراث العربى بیروت)  هـ٦٢٦ت (

ط دار )  هــ٣٦٠ت( للإمـام أبـى القاسـم بـن أحمـد الطبرانـى المعجم الصغیر  .٦٠

 .عبد الرحمن عثمان / ت. م  ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ة ولى سنالأ، بیروت الفكر ، 

ــــر .٦١ ــــاهرة ، )  هـــــ٣٦٠ت( للطبرانــــي المعجــــم الكبی ط دار البیــــان العربــــي ، الق

 . حمدي عبد المجید السلفي / ت. م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الثانیة سنة 
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 ط دار النفـائس.  لمحمـد رواس قلعجـي ، وحامـد صـادق معجم لغـة الفقهـاء .٦٢

  .، بیروت 

محمـد . ى ونـسنك  ، ترجمـة أ.   أ اظ الحدیث النبوىالمعجم المفهرس لألف .٦٣

 .م ١٩٦٢ط مطبعة بریل في مدینة لیدن  ، هولندا ، سنة . فؤاد   عبد الباقى 

 المعـــروف محمـــد بـــن الحـــسین القاســـم بـــىلأ نآالقـــر غریـــب فـــي المفـــردات .٦٤

محمـــــد ســـــید / ط دار المعرفـــــة ، بیـــــروت ، ت ) ـ هـــــ ٥٠٢ ( صـــــفهانىالأ بالراغـــــب

 .كیلاني 

للإمام الحافظ  أبي العباس أحمـد هم لما أشكل من تلخیص كتاب مـسلم المف .٦٥

،  و دار الكلـم ط دار ابـن كثیـر ) هــ٦٥٦ ـ ٥٧٨( بن عمر بـن إبـراهیم القرطبـي 

محي الدین دیـب سـتو ، / م ت ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧الطیب ، بیروت ، الأولى سنة 

  .یوسف على بدیوي ، أحمد محمد السید ، محمود إبراهیم بزایل 
 

 دار طعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون الحــضرمي، ل مقدمــة ابــن خلــدون .٦٦

  .١٩٨٤  ، الخامسة سنة بیروت ، القلم 

 للــدكتور موســى شــاهین لاشــین ط دار  فــي شــرح الحــدیثالمنهــل الحــدیث .٦٧

 .م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الشروق ، القاهرة ، الأولى سنة 

. د /  إعـداد ة  الموسوعة الذهبیة في إعجاز القـرآن الكـریم والـسنة النبویـ .٦٨

/ هـــــ ١٤٢٦، القــــاهرة ، الأولــــى ســــنة  أحمــــد مــــصطفى متــــولى ط دار ابــــن الجــــوزي

 .  م ٢٠٠٥

ط دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة )  هـــــ١٧٩ت(للإمــــام مالــــك بـــن أنــــس الموطــــأ  .٦٩

 .محمد فؤاد عبد الباقي / عیسى الحلبي ت

 دار للـدكتور محمـد عبـد المـنعم القیعـي طنظرة القرآن إلى الجریمة والعقـاب  .٧٠

 . م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨المنار ، القاهرة ، الأولى سنة 

 للإمـام مجـد الـدین أبـى الـسعادات المبـارك النهایة في غریب الحدیث والأثـر .٧١

 ولـىالأ، بیـروت  ، ةدار الكتـب العلمیـط )  هـ٦٠٦ت(بن محمد ابن الأثیر الجزري 

 . صلاح محمد عویضة / ت. م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨سنة 
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